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حرمه من المشاركة في أي مسابقة وغرّمه بـ20 ألف دولار

»الفيفا« يعاقب جبريل الرجوب لتحريضه ضد ميسي إذا لعب في القدس المحتلة
أب خاف من انتقام أحد السماسرة من طفليه فأقدم على قتلهما

جرائم غريبة في مصر: زوج يطعن زوجته
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: لنسيانها سكر الشاي وآخر يرميها من الشرفة لإنجابها البنات

أعلــن الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم )فيفــا( أمس، 
إيقاف رئيس الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم، جبريل 
الرجــوب، 12 شــهرا عن المشــاركة فــي أي مبــاراة أو 
مســابقة، بعــد دعوتــه قبــل شــهرين لحــرق قميص 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي، إذا خــاض منتخب بلاده 

مباراة ودية ضد إسرائيل في القدس.
وحســب بيــان الفيفــا »لجنــة الانضبــاط عاقبــت 
رئيس الاتحاد الفلســطيني جبريل الرجوب بالإيقاف 
12 شــهرا وغرامــة 20 ألف فرنك سويســري )نحو 20 
ألــف دولار أمريكــي( لمخالفــة المــادة 53 )التحريــض 
علــى الكراهيــة والعنف( مــن قانون الانضبــاط، بعد 
تصريحــات إعلامية حــث فيها مشــجعي كــرة القدم 
على اســتهداف الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وحرق 

قمصان وصور )اللاعب( ليونيل ميسي«.
واعتبر أن لجنــة الانضباط وجــدت أن تصريحات 
الرجــوب »حرضت علــى العنف والكراهيــة، وبالتالي 

فرضت العقوبات المذكورة«.

وأوضح أن »إيقــاف الرجوب الذي يصبح ســاري 
المفعــول بدءا مــن اليوم )أمس( يشــمل المشــاركة في 
أية مباراة أو مســابقة مســتقبلية في الفتــرة المحددة، 
وبالتالي لن يتمكن السيد الرجوب من حضور مباريات 
أو مسابقات كرة القدم بأي صفة رسمية، ويشمل ذلك 
- من بين أمور أخرى- المشــاركة في أنشــطة إعلامية 

في الملاعب أو محيطها خلال أيام المباريات«.
وكان الرجوب قد قال في الثالث من حزيران/يونيو 
بعد تقديم رســالة احتجاج الــى الممثلة الأرجنتينية في 
رام الله »ميســي هو رمز للمحبة والسلام )...( نطالبه 
ألا يكــون جســرا لتبييــض وجــه الاحتــلال«، مضيفا 
»ســنبدأ حملــة ضــد الاتحــاد الارجنتيني نســتهدف 
فيها ميســي شــخصيا الذي يحظى بعشــرات الملايين 
مــن المعجبين فــي الــدول العربيــة والإســلامية )...( 
سنســتهدف ميســي ونطالــب الجميــع بــأن يحــرق 
القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه«. وبعد 
إعلان إلغاء المباراة، اعتبر الرجوب أن تلك الخطوة تعد 

بمثابة »بطاقة حمراء« في وجه الدولة العبرية.
وأثارت المباراة حساســية كبيرة لدى الفلسطينيين 

لكونها كانت مقررة بعد أســابيع من اعتراف الولايات 
المتحــدة بالقدس عاصمة لإســرائيل، ونقل ســفارتها 
إليها بشــكل رســمي في 14 أيار/مايو، في خطوة أدت 
إلى مواجهات دامية على حدود قطاع غزة أسفرت عن 
مقتل حوالى ســتين فلســطينيا وجرح أكثــر من ألفين 

بنيران الجيش الإسرائيلي.
وتعليقا على قرار »الفيفا«، قال الرجوب »هذا القرار 
غير صحيح وغير عادل، ونحن سنعمل على استئنافه 
في محكمــة الاســتئناف التابعــة للفيفــا، واتخاذ كل 

الإجراءات القانونية في إطار قوانين الفيفا«.
أمــا وزيرة الثقافة الإســرائيلية، ميري ريغيف، فقد 
أشــادت في بيان بالإجراء، معتبــرة أن الفيفا أظهر أن 
»الإرهابيين الذين يحرضــون على العنف لن يكون لهم 
مكان في عالم كرة القدم«. وأضافت »جبريل الرجوب 
يجــب أن يكــون خلف القضبــان وليس فــي المنصات 

الرسمية لملاعب كرة القدم أو كواليس مقر الفيفا«.

القاهرة ـ »القدس العربي«ـ من تامر هنداوي:
شــهدت مصر عدة جرائم جديدة على المجتمع خلال الأيام 
القليلــة الماضية، حيث أقدم مواطن مصــري على قتل طفليه، 
وفي واقعة أخرى أنهى مواطن في الثلاثينيات من العمر حياة 
زوجته بسبب نسيانها وضع الســكر في كوب الشاي، ليقدم 
ثالث فــي محافظة القليوبية القريبة مــن القاهرة، على إلقاء 

زوجته من شرفة المنزل في القاهرة بسبب إنجابها للبنات.
وكشــفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلين ريان ومحمد 
التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور 
على جثتيهما في ترعة فارسكور،  شمال مصر، مفاجأة كبرى، 
إذ اعترف والدهمــا، أمس الجمعة، بارتــكاب الجريمة، وأنه 
ألقاهما من أعلى سور كوبري فارسكور والذي يبعد 30 دقيقة 
عن محل إقامتهم. وأكد مصدر أمني القبض على والد الطفلين، 
فجر أمس، وباستجوابه في مركز الشــرطة اعترف بارتكاب 
الجريمة.  وأشــار الأب في اعترافاته إلى أنه اســتلم من أحد 
السماســرة مبلغا من المال ليخلص له تجارة غير مشــروعة، 
وأنه كان يخشــى انتقام هذا الشخص من أطفاله، فأقدم على 

قتلهما. وفي واقعة أخرى شــهدتها محافظة القليوبية القريبة 
من القاهرة، أقدم مواطن على قتــل زوجته بطعنة في الرقبة 
بسكين المطبخ، بسبب نسيانها وضع السكر بالكمية المطلوبة 
في كوب الشــاي الذي طلبه. وبدأت الواقعة بتلقي الشــرطة 
إخطارا بوصول إشارة من مستشفى قليوب العام، باستقبال 

جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر.
وكشــفت تحريات الشــرطة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج 
المتوفية )35 ســنة(، وهو موظف، وأن ســبب ذلــك هو قيام 
المجني عليهــا بإعداد كوب شــاي لزوجها بنــاء على طلبه، 
وعندما اكتشــف الزوج أن كمية الســكر في الشاي قليلة قام 
بسبها فنشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعنها 

بسكين في رقبتها طعنة أودت بحياتها.
وفــي محافظــة القاهرة، ألقــى زوج بزوجته من شــرفة 
الطابــق الخامس، في منزلهما في منطقة القطامية في القاهرة 
الجديدة، أمام أطفالهما لتســقط جثة هامــدة. وقالت والدة 
القتيلة في تصريحات صحافية، إن ابنتها هناء تنجب البنات 
فقط وبعدما أنجبــت البنت الرابعة ألقاها زوجها من شــرفة 

المنزل من الدور الخامس فسقطت جثة هامدة.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
كشــفت وثيقة حكومية عراقيــة، أن رئيس الــوزراء حيدر 
العبــادي، أمــر بإلغاء قرار اتخذه »الحشــد الشــعبي« يقضي 
بســحب مقاتليه من مراكز المدن، في مسعىً لســد الطريق أمام 

الزج بذلك الملف في صفقات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت قيادة الحشد الشــعبي )قوة شيعية تابعة للحكومة( 
قد قررت فــي 18 أغســطس/آب الجاري، إغــلاق جميع مقرات 
»الحشــد« في مراكز المدن، وخصوصًا فــي المناطق المحررة من 
تنظيم »الدولة الإسلامية« شــمالي وغربي البلاد، وهي مناطق 
ذات أكثرية سُنية. وجاء في الوثيقة الحكومية الصادرة بتاريخ 

21 من الشــهر الجاري، أن العبادي أمر بإلغاء قرار قيادة الحشد 
الشــعبي »وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي 

بعدم تسييس هيئة الحشد الشعبي«.
كما أمر العبادي بـ»عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد 
اســتحصال موافقة القائد العام، وبخــلاف ذلك تتحمل الجهات 
ذات العلاقة المســؤولية القانونية«. وكذلــك نصت الأوامر على 
»عــدم تحريك أي تشــكيلات إلا بعد التنســيق الكامل مع قيادة 
العمليــات المشــتركة، وتحصيل موافقــة القائد العــام للقوات 

المسلحة )العبادي( على وفق السياقات المتبعة«.
ويخوض تياران شيعيان سباقًا لتشــكيل »الكتلة البرلمانية 
الأكبر« داخل البرلمان لتشــكيل الحكومة المقبلــة، الأول يقوده 

تحالف »ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصــدر، وائتلاف »النصر« بزعامة العبــادي، بينما يقود التيار 
الثاني ائتلافا »دولــة القانون« بزعامة نائب رئيس الجمهورية، 
نــوري المالكي، و»الفتح« الــذي يضم أذرعا سياســية لفصائل 

»الحشد« بزعامة هادي العامري.
مصدر حكومي، أكد صحة الوثيقة، قال رافضاً كشــف هويته 
إن »قرار انســحاب الحشد اتخذ من قبل قيادة الحشد في مسعى 
لضم القوى السُــنية إلى تحالف المالكي والعامري«. وأضاف أن 
»انســحاب الحشــد من مراكز المدن يعتبر مطلبا رئيسيا للقوى 
الســنية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، لذلك يحاول العامري 

والمالكي استغلال هذه الورقة سياسيا«.  )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
بينما يجري الحديث عن حشــود عســكرية كبيــرة للنظام 
السوري حول مدينة إدلب، يبدو أن أمراً ما كبيراً يدور حول مصير 
المدينة الشــمالية، ويحضر له في الكرملين في العاصمة الروسية 
منذ الأمس، برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وسط قلق واشنطن مما يجري التحضير له من تحركات عسكرية 
للنظام السوري. فقد جرت اجتماعات ثنائية ورباعية وجماعية 
لوزراء الخارجية والدفاع الأتــراك والروس، ومن ثم جرى لقاء 

مع الرئيس بوتين في الكرملين لبحث الملف السوري.
تزامناً قالت متحدثة باســم الأمم المتحــدة أمس، إن المبعوث 
الخاص للمنظمة الدولية ستافان دي ميستورا دعا إيران وروسيا 
وتركيا )ثلاثي أســتانة( لمحادثات بشــأن اللجنة الدســتورية 

السورية تجرى في جنيف يومي 11 و12 أيلول/سبتمبر.
وأعلن وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، أن موعد 
اجتماع زعماء روســيا وإيران وتركيا المزمع عقده في طهران قد 

حدد وسيتم الإبلاغ عنه قريباً. 
وأكد في مؤتمــر صحافي مع نظيره التركــي مولود جاويش 
أوغلو، في موســكو أمس، أن روســيا وتركيا ســتبذلان جهوداً 

مشتركة لإنجاح التسوية السياسية في سوريا.
وحذر لافروف من جهود »هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
سابقاً( التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة، مؤكداً أنه سيعمل 
على تجنيب المدنيين أي مخاطر عند بــدء العمل المرتبط بتطهير 

إدلب من »الإرهابيين«.
بينما بدا الموقف التركي مخالفاً للرؤية الروســية حيث حذر 
وزير الخارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو أمس خلال لقائه 
لافروف في موســكو من »كارثة« في محافظــة إدلب، وقال خلال 
مؤتمر صحافي معه »إن حلًا عســكرياً سيسبب كارثة ليس فقط 

لمنطقة إدلب وإنما ايضاً لمستقبل سوريا. المعارك يمكن أن تستمر 
لفترة طويلة«.

كما جاء القلق الأمريكي مما يدبر لإدلب على لســان المتحدثة 
باســم وزارة الخارجيــة هيذر نويــرت، التي أكــدت أن وزير 
الخارجية مايك بومبيو، أعرب في حديث هاتفي مع لافروف، عن 

قلقه بشــأن احتمال القيام بعمليات عســكرية في محافظة إدلب 
الســورية، التي تهيمن عليها »هيئة تحرير الشام« أي »النصرة« 
ســابقاً. وقالت نويرت: »ناقش )بومبيو( التحديات في سوريا، 
وأعرب عــن قلق الولايات المتحدة الشــديد بشــأن الإجراءات 

العسكرية المحتملة في إدلب«.  )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

أعلنــت المديرية العامة لقوى الأمــن الداخلي- 
شــعبة العلاقات العامة، أنه ومن »خــلال المتابعة 
الحثيثــة، تّم تحديد هوية شــخص لبناني ينتمي 
إلى تنظيم الدولة »داعــش«، وهو على تواصل مع 
أشخاص في ســوريا ينتمون الى التنظيم المذكور. 
ونفّذت قوة خاصة من هذه الشعبة عملية خاطفة تم 
توقيف المدعو هـــ. س. )مواليد عام 1995، لبناني( 

بالتحقيق معه، اعترف بما يأتي:

»مطلع عام 2017 أخلي ســبيله من سجن رومية 
بعد قضائه مدة 3 سنوات بجرم الانتماء إلى تنظيم 
»داعــش« والتحضيــر للالتحاق به في ســوريا. 
بعد خروجه من الســجن تواصل مــع قريبه المدعو 
)م. س.( الموجود في صفــوف تنظيم »داعش« في 
ســوريا، طالباً منه مســاعدته للانتقال إلى سوريا 
للقتال في صفوف التنظيم. وأعلمه قريبه أن العمل 
سيكون تنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر وحواجز 
الجيش اللبناني في الشمال، وبأنه سيؤمن سلاحاً 
حربياً وحزاماً ناسفاً، لزوم عمله، وذلك من سوريا 
عن طريق وادي خالد. طلب منه الملقب أبو هشــام 

استهداف كنيسة في عملية انغماسية«.

■ واشــنطن ـ وكالات:  هاجم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مجددا وزير العدل، غداة قيام جيف 
سيشــنز بخطوة نادرة تمثلت بالرد على انتقادات 

الرئيس.
وفي سلســلة تغريدات في وقــت مبكر الجمعة، 
اســتخدم ترامب عبارات من بيان أصدره سيشنز 
الخميس، وفسر على أنه يتضمن هجوما مبطنا على 
الرئيس، الذي ســبق أن انتقده بسبب تنحيه عن 

التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.
وكتب ترامب »وزارة العدل لن تتأثر بالاعتبارات 
السياسية. جيف هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذا 

انظر في كل الفساد في الجانب الآخر«.
ثم عدد مــا قال إنهــا أمثلة على ذلك، كرســائل 
هيــلاري ترامــب البريديــة التي تم محوهــا، وما 
الفدرالي  وصفها بأكاذيب مدير مكتــب التحقيقات 
الســابق جيمس كومي، وما قال ترامب إنه تضارب 
في المصالح لدى روبــرت مولر، المحقق الخاص في 
ملف التدخل الروســي. وكان سيشــنز أصدر بيانا 
الخميس قال فيه »طالما أشــغل أننــي منصب وزير 
العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياســية، 

أطالب بأعلى المعايير وحين لا تتوافر، أتحرك«.

وكان الســيناتور الجمهــوري لينــزي غراهام 
رجح أن ترامب سيعزل سيشــنز، وأن يعين وزيرا 
جديدا للعدل بعــد انتهاء انتخابات الكونغرس في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل. وتُطرح قضية عزل 
الرئيس ترامب أو سجنه بقوة، عقب تعرضه لهزات 
قضائية بعد إدانة مدير حملته الانتخابية الســابق 
بول مانافورت بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي، 
واعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بتهم تتعلق 
المالي والضريبي وانتهاك قوانين تمويل  بالاحتيال 
الانتخابات. وبهذا الصدد، ترى صحيفة »واشنطن 
بوســت« أنه قبل أن يكون موضوع العزل مطروحا 
على الطاولة، لــو لم يكن دونالد ترامب في ســدة 
الحكم لكان في السجن بعد الاتهام والإدانة في عدد 

من القضايا المدنية والجنائية.
سيتعامل  التي  الطريقة  عن  الصحيفة  وتتساءل 
بها النظام القضائــي الأمريكي مع الموضوع قبل أن 
يقول الرأي العام كلمته عندما يتوجه إلى صناديق 
الاقتراع في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل. وتقول 
الصحيفــة إن ما حصل يثبــت أن القضاء الأمريكي 
اشتغل بشكل سليم واتخذ الخطوة الأولى في وجه 

رئيس لا يعترف بالقانون ويتحدى الجميع.

■ بروكســل - د ب أ: حــذر الاتحــاد الأوروبي 
إيطاليــا أمس أن التهديد بوقف المســاهمات المالية 
الممنوحة لبروكســل »لا تجدي نفعا« عندما يتعلق 

الأمر بالتوصل لحل بشأن توزيع المهاجرين.
الصناعة  قال وزيــر  التصريح بعدمــا  ويأتــي 
الإيطالــي لويجــي دي مايو إن روما ســوف تمنع 
الإســهامات لميزانية الاتحاد الأوروبي في حال »لم 
تتمخــض« المحادثــات الجارية في بروكســل عن 
نزع فتيل أزمة المهاجريــن. ومنع الائتلاف اليميني 
في إيطاليا الســفن التي تقل المهاجرين من الرســو 
في الموانــئ الإيطالية مــراراً وتكراراً في الأشــهر 
الأخيــرة. وتضم نقطة الخــلاف الحالية نحو 150 
مهاجرا لا يزالون عالقين على متن السفينة الإيطالية 

ديتشــوتي، التي رســت حاليا في مينــاء كاتانيا 
الصقلي. وقال المتحدث أليكســاندر فينترشــتاين 
باســم المفوضية الأوروبيــة: »التوصل لحل هو ما 
نركز عليــه وهو ما يجب أن يركــز عليه الآخرون. 
دعونــا لا ننخرط في توجيه أصابــع الاتهام لأحد. 

التهديدات لا تساعد ولن تقربنا مطلقا من الحل«.
ويجتمع ممثلــو 12 دولــة عضوا فــي الاتحاد 
الأوروبــي، من بينهم إيطاليا، في بروكســل اليوم 
للبحث عن حلول طويلة الأجل لمشــاكل الهجرة في 
روما. وتشــمل الحلول الطويلة الأجل التي يجري 
النظر فيها إنشاء مراكز اســتقبال للمهاجرين على 
أراضي الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن إنزال المهاجرين 

في بلدان ثالثة، لا سيما في شمال أفريقيا.

■ ســيدني - أ ف ب: أعلــن الحــزب الليبرالي 
الاســترالي أنه اختار أمس وزير الخزانة ســكوت 
موريسون ليكون رئيس الوزراء الجديد لاستراليا، 
وذلك بعد انقلاب داخل الحزب ضد رئيس الوزراء 

مالكولم ترنبول.
وكان موقع ترنبول، الذي أطاح هو نفسه بسلفه 
توني أبوت في أيلول/سبتمبر 2015، أصبح هشا في 
الأيام الأخيرة بســبب تمرد للجناح اليميني لحزبه 
الليبرالي )يمين الوســط(، الذي يتقدم عليه حزب 

العمال حاليا في استطلاعات الرأي.

ويشكل اختيار موريسون حليف ترنبول، ضربة 
قاسية لوزير الداخلية الســابق بيتر داتون، الذي 

قاد في الكواليس التمرد على رئيس الحكومة.
وقالت ممثلة للحزب الليبرالــي نولا مارينو إن 
»المرشــح الذي تم اختياره هو سكون موريسون«، 
موضحة أنه »فاز في التصويــت بـ45 صوتا مقابل 

أربعين صوتا لبيتر داتون«.
وكان موريســون )50 عاما( المسيحي الإنجيلي 
المؤمن يتولــى وزارة الخزانة منذ ايلول/ســبتمبر 

 .2015

العبادي يقطع الطريق على المالكي والعامري بعد محاولتهما استغلال هذه الورقة

انسحاب »الحشد« من المناطق السنية يدخل بازار تشكيل »الكتلة البرلمانية الأكبر«

بومبيو يعرب للافروف عن قلقه من التحرك العسكري في إدلب وأوغلو يحذر من تدخل كارثي في المدينة 

اجتماعات على أعلى المستويات الروسية ـ التركية في الكرملين لحسم مصير إدلب
لبنان: إحباط مخطط لتنظيم »الدولة الإسلامية«

 يستهدف حواجز للجيش وكنائس

صحف أمريكية تدعو لعزل أو سجن الرئيس

ترامب ووزير العدل الأمريكي يتبادلان الاتهامات

الاتحاد الأوروبي يرفض تهديدات إيطاليا وسط أزمة المهاجرين

انقلاب داخل الحزب الحاكم في أستراليا 
يحمل وزير الخزانة إلى رئاسة الحكومة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا وزير الخارجية التركي وزير الدفاع ورئيس المخابرات في موسكو

صنعاء ـ »القدس العربي«:

أفــادت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة، 
اليونيســف، أمس، بمقتل 26 طفلًا وأمهاتهم في 

محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالــت المنظمــة في حســابها علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، »متى ســتنتهي 
القســوة، قتــل 26 طفــلًا آخرين فــي هجوم 
بالدريهمي أثنــاء هروبهم من المعارك.. الأطفال 
لا يزالون هم المتأثرون بهــذه الحرب الضارية 
والعنيفة«. وأكد سكان محليون أن غارة جوية 
اســتهدفت ســيارة تقل مدنيين من أسرة عاقل 
المنطقــة »عبد اللــه دحفش« أثنــاء محاولتهم 
النزوح من منطقة الكوعي، ما أسفر عن سقوط 

قتلى وجرحى معظمهم أطفال.
ووجهــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش، 
أمس، اتهامات للتحالف الذي تقوده السعودية 
فــي اليمــن، بعــدم المصداقية في مــا يخص 

التحقيقات في الجرائم المرتكبة.

وقالــت المنظمــة الحقوقيــة إن التحقيقات 
التي أجرتها قوات التحالف بقيادة الســعودية 
في جرائم الحــرب المزعومة في اليمن تفتقر إلى 
المصداقية، وفشــلت في توفير ســبل الإنصاف 

للضحايا المدنيين.
وأضافــت في تقرير نشــرته علــى موقعها 
الإلكترونــي، أنهــا »وجدت عمــل فريق هيئة 
التحقيق التابــع للتحالف لم يرق إلى المقاييس 
الدولية فــي ما يتعلــق بالشــفافية والنزاهة 

والاستقلالية«.
وقالت سارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية 
رايتس  هيومن  في  الأوســط  الشــرق  لقســم 
ووتــش: »على مــدار أكثــر من عامــين، زعم 
التحالف أن الفريق المشــترك لتقييم الحوادث 
كان يحقق بشــكل موثوق في الضربات الجوية 
غير القانونيــة المزعومة، لكــن المحققين كانوا 

يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر«.
وتابعــت »علــى الحكومــات التــي تبيــع 
الأســلحة للســعودية أن تــدرك أن تحقيقات 

التحالــف الزائفــة لا تحميها مــن التواطؤ في 
انتهاكات خطيرة في اليمن«. وأفادت ويتســن 
بأن اســتمرار الضربات الجوية غير القانونية 
للتحالــف وعدم إجــراء تحقيقــات كافية في 
الأسلحة  موردي  يعرضان  المزعومة  الانتهاكات 
إلــى التحالف - بمــا فيهم الولايــات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنســا - لخطر التورط في 

هجمات غير قانونية في المستقبل.

وأوضحــت أن مجلس الأمــن الدولي يجب 
أن يفكر في فــرض عقوبات محددة الهدف على 
كبار قادة التحالف، الذين يتقاســمون أكبر قدر 
من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

وكتب مكتب اليونيســف فــي صنعاء »متى 
ستتوقف الوحشــية؟« داعيا إلى »وقف الحرب 

ضد الأطفال«.
)تفاصيل ص 10(

»اليونيسف« تعتبرها حربا ضد الأطفال بعد مقتل 26 طفلًا وأمهاتهم في الحديدة

»هيومن رايتس« تطالب بمساءلة قادة تحالف الحرب في اليمن 

رغم توتر علاقاتهما كندا تنتقد اضطهاد السعودية للناشطين
• عبّــر رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو عــن »قلقه« من الأنباء عن طلــب النيابة العامة 
الســعودية عقوبة الإعدام لناشطين في مجال حقوق الإنسان. وصرّح أثناء مؤتمر صحافي بعد 
نــدوة لحكومته في مدينة نانيامو في مقاطعــة كولومبيا البريطانية »أعتقد أنه من المهمّ أن تكون 
لدينــا علاقات مع كل بلاد العالم«.  وأضــاف عبّرنا عن قلقنا إزاء عقوبــات الإعدام التي أعلنتها 
الســعودية وعــن اهتمامنا بالدفاع عن حقوق الإنســان وعن قيمنا المشــتركة فــي جميع أنحاء 
العالم«. وأكد »سنواصل الدفاع بشدة عن حقوق الإنسان«، وذلك بعد أسبوعين على بدء الأزمة 

الدبلوماسية بين كندا والسعودية، التي جاءت بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

تفاقمت أزمة الخدمات التي تعصف في محافظة البصرة 
منذ أعوام، حتى وصلت إلى حدّ انتشار الأمراض والأوبئة 
الناتجــة عن تلوث الميــاه وعدم صلاحيتها للاســتهلاك 
البشري، وإصابة الآلاف من أبناء المدينة، الغنيّة بالنفط، 
بأمراض معوية جراء تلوث المياه وارتفاع نسب الملوحة، 
مــن دون اتخاذ الحكومة الاتحادية فــي بغداد أي إجراء 

لإنقاذ أبناء المدينة »المنكوبة«.
واقع دفع المرجع الشــيعي علي السيستاني إلى انتقد 
الجهــود الحكومية المبذولــة في حل مشــكلات المياه في 

البصرة، معتبراً أنها »لا ترتقي للحد الأدنى«.
وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيســتاني، خلال 
خطبة الجمعة، إن »شــكاوى المواطنين فــي البصرة من 
معانــاة النقص الحاد بمياه الشــرب وعــدم الصلاحية 
للاســتخدام البشــري، ما زالت تتواصل، حتى نتج عنها 

إصابة مواطنين بالتسمم والأمراض الجلدية«.
وأضاف »على الرغم من المناشدات من المرجعية، إلا أن 
الجهود المبذولة في حل هــذه المعضلة ماتزال دون حدها 
الأدنى«، مبينا أن »الواجب الشــرعي يحتم على الجهات 
المعنية أن تتعاون فيما بينها من أجل وضع حد لمعاناة أهل 
البصرة وإيجاد حل مناسب وســريع، سيما وأن اللجان 
المشــرفة على أزمة المياه في المحافظة لا تحسن سوى لوم 

بعضها البعض«.
وتقــرّ الجهات الرقابية والمعنية بحقوق الإنســان، أن 
الأوضاع في محافظة البصرة خطيرة، عازية السبب إلى 

ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث.
مفوضية حقوق الإنســان )منظمة أممية غير حكومية( 
قالت فــي بيان »نظرا للأوضاع الخطيــرة والدقيقة التي 
تمر بها محافظــة البصرة هذه الأيام من ارتفاع اللســان 
الملحي وزيــادة التلوث الــذي أدى إلــى إصابات لآلاف 
المواطنين، فأنه لم يتم تســجيل أي فعــل حكومي يوازي 

حجم الكارثة«.
ودعت المفوضية، الحكومة المركزيــة ممثلة في رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي إلى »الانتقــال مع وزراء الصحة 
والبيئة والموارد المائية للبصرة للوقوف على هذه الكارثة 
والإطمئنان على أهلها الذين يعــدون الثروة الأعظم من 
النفــط والذين يفتك بهــم التلوث وما تشــهده المحافظة 
من نقص في الأدوية«، مطالبة رئاســة الوزراء بـ»إعلان 

البصرة مدينة منكوبة بكل المقاييس الإنسانية«.

»معالجات سريعة«

رئيــس كتلة الفضيلــة عمار طعمة، أعتبر أن »تســمم 
المئات من أهل البصرة بالمياه الملوثة، يســتدعي معالجات 
سريعة وتوجه الوزراء المعنيين للمحافظة لمعالجة أسباب 

الأزمة«.
وقال فــي بيان، إن »تعرض المئات مــن أهالي البصرة 
للتسمم نتيجة المياه الملوثة يســتدعي معالجات سريعة 
من الحكومتين الاتحادية والمحليــة ويلزم توجه الوزراء 
المعنيــين )الصحــة، البلديات، المــوارد المائية، ممثل عن 
رئيــس الوزراء( إلــى محافظة البصرة فورا للاشــراف 
والمتابعة الميدانية لإنهــاء معاناة المواطنين هناك وإتخاذ 
القرارات اللازمة لمعالجة أسباب الأزمة البيئية التي باتت 

تتصاعد أضرارها وآثارها السلبية«.
وأضاف، أن »غياب  الحضور الحكومي الفاعل لمواجهة 
هذه المشاكل المزمنة ســيزيد الاحتقان الشعبي ويضاعف 
التوتر مع أن خطوات ليس مكلفة، قد تزيل المشكلة بشكل 

سريع وينهي معاناة مواطني محافظة كبيرة«.
وأوضح، أن »الإســراع في إنشاء محطات تحلية المياه  
في البصرة يشــكل أولوية وخطوة ضرورية لمعالجة أزمة 
إنسانية شــديدة، وزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى 
محافظة البصرة لتصل بمعدل ومســتوى يدفع اللســان 

الملحي  يمكن أن يسهم بتخفيف المشكلة كثيرا«.
ولم يُفلح الحراك الاحتجاجــي الذي انطلق من مدينة 
البصــرة قبل أكثر من شــهر، في الضغــط على الحكومة 
الإتحادية لإيجــاد حل لأزمة الخدمات التــي يعاني منها 
أهالي المدينة، باســتثناء وعود بـ»ملايين الدولارات« من 

دون أي تطبيق على الأرض.
ومنــذ ثمانينيات القرن الماضي، لــم تنجح الحكومات 

المتعاقبــة علــى توفير الميــاه الصالحة للشــرب لأهالي 
البصرة، غير أن الأزمة تفاقمت ولم تعد المياه صالحة حتى 
للاستحمام، أو للاستخدامات الأخرى، الأمر الذي يضطر 

البصريين لشراء المياه.
أطلقوا  الاجتماعــي،  التواصل  مواقع  على  ناشــطون 
حملة كبــرى حملت عنــوان »انقاذ البصرة،« من ســوء 
الواقع المعيشــي وتــردي الخدمات وفــي مقدمتها تلوث 

المياه.
ووجه الناشــطون نداءات إلى »كل دول العالم، وإلى 
كل شــرفاء العالــم، وإلــى كل الســفارات والقنصليات 
في العراق، نخاطبكم باســم الإنســانية، البصرة تقتلها 

الحكومة الإتحادية بعدم الاهتمام بها«.
وأضافــوا: »البصرة منكوبة، البصرة تباد بالجملة من 
خلال عدم توفر الماء الصالح للشــرب. المستشفيات تكتظ 
بالمرضى نتيجة التســمم بالماء المالح. البصرة تفتقر إلى 
أبســط مقومات الحياة، هنالك هجرة جماعية للإنســان 
والحيوان والطيــور من البصرة، الثروة الســمكية تباد 

بالكامل«.
وبعكس مــا كان متوقعاً، جــاء الــرد الحكومي، عبر 
وزارة الصحة الاتحادية، مغايراً للواقع تماماً، حيث نفت 
الأخيرة  »تفشــي أي وباء خطير في البصرة«، وأرسلت 
فريقاً مختصاً بالأمراض المعوية، وشحنات أدوية إضافية 

للمدينة.
وقال خلية الإعلام الحكومي، برئاســة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، في بيان إن »وزارة الصحة أرسلت فريقا 
وزاريا مــن الخبراء والمتخصصين فــي التحري الوبائي 
والأمراض المعوية والفحص المختبري، وشحنات إضافية 
من الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والمختبرية لمحافظة 
البصرة«، مبينة أن »الفريق برئاســة مدير المركز الوطني 

للسيطرة على الأمراض الانتقالية«.
واضافت أن »وزارة الصحة أرســلت فريقا وزاريا آخر 
برئاســة الوكيل الإداري للوزارة زامل العريبي ومعاون 

مدير عام الصحــة العامة في الــوزارة محمد جبر، لأخذ 
عينات من المصابين في مستشفيات البصرة، وفحصها في 
مختبر الصحة المركزي في بغداد«، مشــيرة إلى أن »الوفد 
ما يزال يتابع عمله في المحافظة خلال أيّام عيد الأضحى«.

وأكــدت أن«لا يوجد أي دليل على حالة تفشــي وبائي 
خطير كالكوليرا، وكل الحالات بســيطة أو متوســطة«، 
موضحة أنها »انتهت بعلاجات بسيطة، لم تستلزم الرقود 

في المستشفى حتى«.
ونقلــت الخلية عــن المتحدث لوزارة الصحة، ســيف 
البدر، قوله، أن »لا يوجد نقص في الأدوية والمســتلزمات 
الطبية بالبصرة«، لافتا إلى »توجيه وزيرة الصحة إرسال 
شــحنات إضافية، من المغذيات والأدوية والمســتلزمات 

الطبية إلى البصرة تحسبا لأي طارئ«.

حق بديهي

وزير الموارد المائي، حســن الجنابــي، أعلن »تعاطفه« 
مع أهالي البصرة، وفيما اعتبر توفير المياه »حقا بديهيا« 
للمواطنين، ألقى بجزء من المسؤولية على وزارة البلديات 

والأشغال العامة.
وقال في بيان: »للتزود بمياه الشرب يجب توفر ثلاثة 
عناصر: أولها مصدر المياه الخام، وثانيها محطات الإسالة 
لتنقية المياه وتعقيمها، وثالثها محطات الضخ وشبكة نقل 
وتوزيع المياه الصالحة للشرب إلى المنازل ومرافق الدولة 

الأخرى«.
وبين أن »الجهة المســؤولة عن الميــاه الخام هي وزارة 
أما محطات الإســالة ومحطــات الضخ  المائيــة،  الموارد 
وشــبكات النقــل وتوزيع الميــاه فهي مســؤولية وزارة 
البلديات في محافظات العراق كافة، ما عدا في بغداد فهي 

مسؤولية أمانة بغداد«.
وأضاف: »يوجد في البصرة أكثر من 14 محطة إســالة 
لمياه الشرب، تتراوح اعمارها بين 40 إلى 80 سنة، انشأت 

كلها على شط العرب بسبب عذوبة مياهه سابقا«.
كذلك »أنشأت عشــرات المجمعات المائية بعد عام 2003 
وبعض وحدات التحلية التي لم يتم تشــغيلها لأســباب 
عديــدة، فمنــذ الثمانينيــات تــردت مياه شــط العرب 
وأصبحت غير صالحة للشــرب وهي مســتمرة بانحدار 

نوعيتها حتى يومنا هذا«.
وتابع: »في عــام 1992 قررت الحكومــة، وبناء على 
استشــارة دولية من قبل شــركة بينــي بارتنرز تزويد 
البصرة بمياه الشــرب من نهر الغراف من منطقة تسمى 
البدعة فــي محافظة الناصرية، تبعد عــن البصرة 240 

كم«.
وأوضح أن »الاستشاري الدولي، آنذاك اقترح إنشاء 
محطة إسالة كبيرة في منطقة البدعة وضخ مياه الشرب 
إلى البصرة عن طريق إنبوب ناقل )دكتايل(، من البدعة 
إلــى البصرة، للحفاظ على مياه الشــرب مــن التجاوز 

وتوصيل الكمية التي تحتاجها البصرة«.
 لكن، ووفق المصدر ذاته »الحكومة الســابقة وبسبب 
الحصار الإقتصادي ألغت فكرة إنشاء محطة الإسالة في 
منطقة البدعة وقررت بدلًا عن ذلك الاستمرار باستخدام 
محطات الإسالة القديمة المنشــأة في البصرة على شط 
العرب، كما ألغت فكرة الأنبوب الناقل واســتبدلت ذلك 

بقناة مفتوحة ثلثاها مبطن والثلث الأخير ترابي«.
وحســب الوزير فإن »هذه القناة أنشــأتها وتديرها 
وزارة الموارد المائية، وهي تعمــل منذ عام 1997، وتنقل 
حالياً مــا معدله 7 مترات مكعبــة بالثانية، إلى أحواض 
مجمعة في البصرة قرب المطار، تســمى محطة )آر زيرو( 
تكفي هذه الأحواض لتزويد البصرة بمياه الشــرب لمدة 

خمسة أيام في حال قطع قناة البدعة لأي سبب كان«.
وبين أن »في موقــع )آر زيرو( تبدأ مســؤولية وزارة 
البلديات، المنقولة بعض صلاحياتها إلى الحكومة المحلية، 
وتنتهي مسؤولية وزارة الموارد المائية، فيجري ضخ المياه 
الخام عن طريق أنابيب ناقلة إلى محطات الإسالة القديمة 

الواقعة على شــط العرب، بغرض تنقيتها ومن ثم ضخها 
في شبكات التوزيع إلى المنازل«.

وأوضــح أن »كمية الميــاه الخام التــي تضخها وزارة 
الموارد المائيــة إلى أحواض )آر زيــرو( والبالغ معدلها 7 
مترات مكعبة بالثانيــة تكفي لتغطية إحتياجات 3 مليون 
مواطن على أســاس 200 لتر للشخص باليوم، أما إذا كان 
معدل الضخ إلى الأحواض هو 6 مترات مكعبة في الثانية 
فيكفي لتزويد مليونين ونصف المليون مواطن بكمية 200 

لتر للشخص باليوم«.
وأكــد أن »الأنابيب الناقلة وشــبكات التوزيع متهرئة 
أو مكســرة أو متجاوز عليها وتتســرب منها المياه العذبة 
)ملوحتها بحدود 630 جزءا بالمليون وهي أقل من معايير 
منظمة الصحة العالمية البالغة 700 جزء بالمليون( في حين 

أن ملوحة المياه في الحنفيات مرتفعة جدا«. 
وتابع: »منذ التســعينيات البصرة بحاجة إلى إنشاء 
محطة تحليــة كبرى لمياه البحــر والتخلص من محطات 
الإســالة المتهالكة القديمة، وكذلك إنشــاء شبكات توزيع 
وخطــوط ناقلة جديــدة ومحكمة، او إصلاح الشــبكات 
القائمة، وبذلك تحل مشــكلة مياه الشــرب في البصرة، 
وهذه تقوم بــه الحكومة المحليــة بالتعاون مــع وزارة 

البلديات«.
وأشــار إلــى أن »لا يمكــن لأي مشــروع لتزويد مياه 
الشــرب للبصرة أن ينجح دون إصلاح شبكات الأنابيب 
الناقلة وتوزيع مياه الشــرب للأحياء والمنازل«، مبينا أن 
»اســتبدال المياه الخام بمياه البحــر وإصلاح المضخات 
وشــبكات التوزيع هــو الكفيل بتحقيق الأمــن المائي في 

البصرة«.
وختــم الوزير الجنابــي حديثه بالقــول: »أقدر حجم 
الغضب الســائد لــدى المواطنــين، وادعو إلــى أن تقوم 
المؤسســات المعنية بدورها كاملا بعيــدا عن الاختلافات 
السياســية او غيرها، أمــا وزارة المــوارد المائية فتضع 

إمكانياتها بخدمة المدينة«.

منظمة أممية تطالب بإعلانها »منكوبة«... وتخوّف من تفشي الكوليرا

البصرة مدينة الأوبئة والأمراض وآلاف الإصابات... والسيستاني ينتقد جهود حكومة العبادي

عراقيون يتظاهرون في البصرة

الموصل ـ »القدس العربي«  

من رائد الحامد:

أكد المديــر التنفيذي لشــبكة »أحــرار الرافدين 
لحقوق الإنســان«، ومقرها جنيف في سويســرا، 
راهب الصالح، تعرض معتقلــون من أبناء الموصل 
إلــى »التعذيــب بطــرق وحشــية في الســجون 

والمعتقلات التابعة للمحافظة«.
وأضاف فــي اتصال مــع »القــدس العربي« أن 
»مصــادر من داخل الموصل خاصة بالشــبكة ذكرت 
أن من أســاليب التعذيــب، إجبار الســجناء على 
التعري القســري والوقوف أمام النــزلاء الآخرين 
عراة لإشــعار الســجين بالخزي ما يؤدي إلى حالة 
من الإحباط النفســي والتــي تــؤدي بدورها إلى 
إجباء المعتقلين على التوقيع على ما يدونه المحققون 
والاعتراف بارتكاب جرائم قد لا يكونون على علاقة 

بها«.
إلى جانب ذلك يتعــرض المعتقلون، وفق المصدر 
إلــى »ربط الأقــدام والأيدي بأوضــاع غير مريحة 
لفتــرات طويلــة، وعزل الســجين الــذي يتعرض 
للتعذيــب بهــدف إنتــزاع الاعترافات عــن جميع 
الموجودين من السجناء أو الحراس قبل الموعد المقرر 

للتحقيق، ويتم هذا بأوامر مباشرة من المحقق«.
وكشــف عن »ترحيــل آلاف المعتقلين مــن أبناء 
الموصل إلى غرف خاصة في مطار المثنى معدة أصلا 
لتخزين قطع غيار الطائرات والأســلحة والذخيرة، 
بسبب عدم كفاية سجون الموصل لاستيعاب الأعداد 

الكبيرة من المعتقلين«.
وحسب الصالح، »تلك التصرفات تعكس السلوك 
العام والســمة البارزة والســياق العملي لمنتسبي 
وزارة الداخليــة العراقيــة في الســجون أو اثناء 

التحقيقات مع المتهمين«.
وتابع: »على الرغم من أن الدستور العراقي يحرم 
جميع أنواع التعذيب النفســي والجسدي والمعاملة 

غير الإنســانية، وكذلــك قانون أصــول المحاكمات 
الجزائيــة الذي يحظر إســاءة المعاملــة والتهديد 

بالإيذاء، بهدف انتزاع الاعترافات«. 
لكن »السلطات المعنية لا تلتزم بالدستور العراقي 
والقوانــين ذات الصلــة، بما فيها القوانــين الملزمة 
للعــراق الذي وقع عام 2011 علــى اتفاقية مناهضة 

التعذيب«.
وأرجع »أســباب عــدم التــزام وزارة الداخلية 
بالقوانين والدستور العراقي، إلى خضوعها بالكامل 
لســيطرة منظمة بــدر وجناحها العســكري، وهي 
منظمة تمتلك ميليشيات مســلحة ذات نفوذ واسع 

في الوزارة«.
وبــين أن »أهــم تشــكيلات وزارة الداخلية هي 
الشرطة الاتحادية، وهي الأخرى تابعة بشكل ما إلى 
منظمة بدر، وأن قيادات الشــرطة الاتحادية هم من 
أعضاء المنظمــة التي تنتهج نهجا طائفيا يعتمد على 

الانتقام«.
وكان تقرير لمنظمة »هيومــن رايتس ووتش« قد 
العراقية، بإعطــاء »الضوء الأخضر  اتهم الحكومة 
لقوات الأمن لممارســة التعذيــب دون أي عواقب«، 
مشــيرة إلى »تقاعــس الحكومة عــن التحقيق في 

التعذيب والوفيات في الاحتجاز«.
وطالبــت بـ»وجوب التحقيق في ســوء المعاملة 
أثناء الاســتجواب في ســجون الموصــل التي نقل 
التقرير شهادات لســوء المعاملة والتعذيب تعرض 

لها معتقلون سابقون تحدثوا إلى المنظمة«.
وأعتبــرت لما فقيه، نائبة مديرة قســم الشــرق 
الأوســط في المنظمة، أن هذه الانتهاكات »لا تعكس 
في  الداخلية  وزارة  لمحتجــزي  الوحشــية  المعاملة 
منطقة الموصل فحسب، بل أيضا عدم إحقاق العدالة 
من قبل الســلطات الأمنية والقضائيــة عند وجود 

دليل على التعذيب«.

حقوقي عراقي: تعذيب بطرق وحشية في سجون الموصل

■ الأمم المتحدة   ـ  أ ف ب : بدأ فريق محققين تابع للأمم المتحدة 
عمله في العراق لجمــع الأدلة جول المجازر التــي ارتكبها تنظيم 

»الدولة الإسلامية« بحق الأقلية الأيزيدية وغيرها من الفظائع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة 
بعث بها إلــى مجلس الأمــن الدولي إن فريق المحققين برئاســة 
المحامي البريطاني لحقوق الإنســان كريم أسعد أحمد خان، باشر 

العمل في الـ20 من الشهر الجاري.
وتبنى المجلس العام الماضي قراراً بالإجماع لفتح هذا التحقيق 
من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم »الدولة«، وهي قضية 

تبنتها المحامية الدولية لحقوق الإنسان، أمل كلوني.
وتمثــل المحاميــة اللبنانيــة البريطانية النســاء الأيزيديات 
اللواتي أخذن كرهائن واستخدمن كعبدات جنس من قبل عناصر 
التنظيم بعد اســتيلائه على منطقة ســنجار في العراق في آب/

أغسطس 2014. واعتبرت الأمم المتحدة أن المجازر بحق الأيزيديين 
ترقى لأن تكون إبادة جماعية محتملــة، وقامت كلوني بالتحدث 
عدة مرات أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية لحضهم 

على التحرك.
وفر عشــرات الآلاف من الأيزيديين من مجزرة آب/أغســطس 
2014 في سنجار، وقد وثقت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة 
شــهادات مروعة عن الانتهــاكات بحق النســاء والفتيات. وقال 
غوتيريش للمجلــس إن أحمد خان الذي تم تعيينه في شــباط/
فبرايــر قام بأول مهمة له في العراق فــي الفترة ما بين 6 و14 آب/

أغسطس.
وســيجمع المحققون أدلــة على جرائم الحــرب والجرائم ضد 
الإنسانية أو الإبادة الجماعية لاســتخدامها في المحاكم العراقية 

التي ستجري محاكمات لعناصر تنظيم »الدولة«، وفقا للقرار.

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا 
في جرائم تنظيم »الدولة« في العراق

الجبهة التركمانية تطالب الأكراد
 بالتحاور معها حول كركوك  

■ كركــوك  ـ  »القدس العربي«: وجــه رئيس حزب »الجبهة 
التركمانية«، أرشــد الصالحي، أمس الجمعة، رسالة إلى القوى 
الكردية في إقليم كردستان، طالبها فيها بالتحاور مع »الجبهة« 

من أجل حل قضية كركوك.
وقال في رسالته التي نشــرت في وسائل إعلام العراقية إن 
»خطابنا إلى الإخوة الكرد هو دعوتهم إلى التحاور مع التركمان 
لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، باعتبار ذلك الخيار 
الأمثل لتحقيق العدالة بالنســبة لجميع المكونات، لأننا الطرف 
المعني بالأمر، أما اللجوء إلى الأطراف الأخرى فلن يجدي نفعا«.
ووضعت كركــوك بموجب المادة 140 من الدســتور العراقي 
الذي أقر في 15 من تشــرين الأول/اكتوبــر 2005 ضمن المناطق 

المتنازع عليها بين السلطة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.

تحرير مختطف في بغداد
 واعتقال متهمين بحرق مدرسة

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: أكدت قيادة عمليات بغداد، 
الجمعة، أنها تمكنت من تحرير مختطف وإلقاء القبض على 

خاطفه ضمن منطقة حي الجهاد.
كما ذكر بيان للقيادة، أمس الجمعة، أن »الأجهزة الأمنية 
تمكنت من إلقاء القبـــض علــى متهمن اثنــن ضمن منطقة 
المنصــور، لقيامهم ببيع الحبوب والشــرابات المخدرة، حيث 

ضبط بحوزتهم على كمية منها«.
وأضــاف تم »إلقاء القبض على متهمن اثنن بعد قيامهم 
بحرق مدرســة في مدينة الصدر قطاع/17 ومتهم آخر وفق 
المادة )442/ جرائم ســرقة( في منطقة الطوبجي. كما القي 
القبض على متهــم وفق المادة )422/ جرائم الخطف( ضمن 

منطقة حي الشهداء جنوبي بغداد«.

التعذيب في السجون العراقية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

على مدار الأربع ســنوات الماضية شهدت مصر حملات 
اعتقال واســعة طالت نشــطاء سياســيين، عرف بعض 
هذه الحملات، إعلاميا بأســماء تتعلــق بواقعة الاعتقال 
أو مكانها أو توقيتها، كان آخرها ما عرف بحملة »معتقلي 
العيد«، بعــد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم في ثالث 
أيام عيــد الأضحى، فيما آخــرون يعرفــون بـ»معتقلي 
الدفــوف« بعد أن جرى اعتقالهم أثناء تنظيمهم مســيرة 
في محافظة أســوان، جنوب مصر، للمطالبة بحق عودة 
النوبيين إلــى قراهم المهجرين منها، وقســم ثالث عرفوا 
بـ»معتقلي الفســحة« بعد أن اعتقلوا أثنــاء تنزههم في 

إحدى الحدائق في القاهرة.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاسي 
الســابق، إن »نيابة أمن الدولة العليــا قررت حبس الـ 8 
معارضين الذين جــرى القبض عليهم أمس الأول، لمدة 15 
يوما على ذمــة التحقيقات في القضيــة التي حملت رقم  
1305 لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على أن تستكمل 

التحقيقات غدا الأحد«.
وأوضح أن »النيابة وجهت للمعتقلين التهم بمشــاركة 
جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض 
إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب 

جريمة إرهابية«.
وكانت الأجهزة الأمنية شــنت حملــة اعتقالات، أمس 
الأول، ثالث أيــام عيد الأضحى، طالت الســفير معصوم 
مرزوق، مســاعد وزير الخارجية الأســبق، الذي ســبق 
وقدم نداء للشعب المصري، طرح من خلاله خريطة طريق 
للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها مصر، تضمنت 
إجراء اســتفتاء شــعبي على بقاء الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، وتشكيل مجلس انتقالي لإدراة شؤون 

البلاد وتنظيم انتخابات رئاسية.
كما اعتقل في الحملة  الخبير الاقتصادي رائد ســلامة، 
وأســتاذ الجيولوجيا في جامعة حلــوان، يحيى القزاز، 
فضلًا عن الناشــطين، نرمين حســين، عمــرو محمد، عبد 
الفتاح سعيد، سامح ســعودي. وجاء اعتقال هؤلاء، قبل 
أســبوع من موعد الدعــوة التي أطلقها مــرزوق لتنظيم 
مؤتمر في ميدان التحرير يوم 31 أغســطس/ أب الجاري، 
لإجبار النظام المصري على الاستجابة للمبادرة والموافقة 

على إجراء استفتاء شعبي على بقاء السيسي.
وتواصلت حمــلات التضامن مع المعتقلــين، إذ أدانت 
»اللجنة التنســيقية لأحزاب وقوى اليســار الناصري«، 
الملاحقات الأمنية والتنكيل بالمعارضين، وطالبت السلطة 

بالإفراج عن المقبوض عليهم ومحبوسي الرأي.
وقالت اللجنة، التي تضم أحزاب تيار الكرامة، والوفاق 
الناصري،  الديمقراطــي  والعربــي  الناصــري،  القومي 
والمؤتمر الشــعبي الناصري، في بيان« في هجمة تتارية 
قامت سلطات الأمن بالقبض على السفير معصوم مرزوق 
مســاعد وزير الخارجية الأســبق والدكتور يحيى القزاز 
الأستاذ الجامعي والدكتور رائد سلامة الخبير الإقتصادي 
وعضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة، وسامح سعودي 
الناشط السياســي الذي سلم نفســه عقب القبض على 
زوجته وطفليه دون وجه حق، والناشــطة السياســية 

نرمين حســين، بدون أي مقدمات ودون استدعاء سابق 
لأي جهة من جهات التحقيق«.

وأضافــت اللجنة: »الــذي يحدث يعيد إلــى الأذهان 
مقدمات ســبتمبر/ أيلــول عام 1981، حينمــا قرر رئيس 
الدولة وقتهــا القبض علــى كل المعارضين السياســيين 
واعتقالهم من أقصى اليســار إلى أقصي اليمين لا لشــيء 

إلا لاختلافهم مع توجهاته السياسية وسياسات حكمه«.
واتهمــت اللجنة النظــام في مصر بـ»هدم الدســتور 
والقانون رأســا على عقب وجعل من الســلطة المنوط بها 
الحفاظ على الدســتور والقانون متهمة بالانحراف عنه 
وهدمه والســعي لإســقاطه، حيث أن الأسباب الحقيقية 
لتلــك الهجمــة تتلخــص في منــع المقبــوض عليهم من 
استخدام حقهم في حرية الرأي والتعبير، الذي يكفله لهم 

صريح القانون والدستور«.
وأعلنــت الأحزاب والقــوى السياســية الموقعة على 
البيان رفضها لتلك السياســات »بما شملتها من انتهاكات 
حقوقية وإنســانية، خاصة في اتخــاذ قوات الأمن منهج 

الرهائن أســلوبا للملاحقة، كما تؤكد مســاندتها لحقوق 
الفكــر والرأي والتعبيــر وتضامنها مــع المقبوض عليهم 
دفاع عن حقهم، محذرة من أن مصادرة الحريات مرة بعد 
أخرى يؤدي لاختناق المجتمع كله، بما يؤدي لانفجار حالة 
الغضب بين كل أفراد الشــعب ويؤدي لما لا تحتمله البلاد 

من أخطار جمة لا يقدرها من يقوم بهذه الممارسات«.

32 معتقلا

في المــوازاة، لا تــزال منظمات حقوقيــة مصرية غير 
حكومية، تطالب بإســقاط التهم عن معتقلي الدفوف، في 

وقت ما زالت محكمة أمن الدولة طوارىء تنظر القضية.
وتعود أحــداث القضيــة المعروفة إعلاميــا بمعتقلي 
الدفوف لـ 3 ســبتمبر/ أيلول 2017، حين شــارك عشرات 
النشطاء النوبيين في مسيرة سلمية بالدفوف في منطقة 
الكورنيش في محافظة أســوان، جنــوب مصر، مطالبين 
بحق النوبيين في العودة إلــى أراضيهم، معلنين رفضهم 

لـ»المرســوم الجمهوري رقم 444 لعام 2014« الذي يقضي 
العسكرية  للمؤسسة  النوبية  بتخصيص بعض الأراضي 
المصرية، فواجهتهم قوات الأمــن المركزي بالعنف وألقت 

القبض على عدد منهم.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قبضت قوات الأمن 

مجدداً على 7 من عائلات وأنصار المتهمين النوبيين. 
وفــي 7 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2017، وعقب وفاة 
المحتجز النوبي محمد صالح سرور عامر في محبسه بعد 
إضرابه عن الطعام، تجددت الاحتجاجات، التي أدت لمزيد 
من الاعتقــالات ليصل إجمالي المحتجزيــن على ذمة هذه 
القضية إلى 32 شــخصًا، وانتهــت التحقيقات بإحالتهم 

جميعهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ.

»اتحاد الجرابيع«

وكانت محكمةٌ مصرية، قد أصدرت في فبراير/ شباط 
الماضي، الحكم بالســجن سنتين مع الشــغل والنفاذ، 

بحــق 9 شــبان وشــابات، بتهمة تأســيس مجموعة 
مُناهضــة للنظام الحاكــم، ومنددة بارتفاع الأســعار، 
تحمل اســم »اتحاد الجرابيع«، حرّضــت على التظاهر 
ضد الغلاء، مــا أدى إلى اعتقال أفرادها خلال تظاهرهم 
في حديقة الأزهر في مدينــة نصر، حتى باتوا يعرفون 

باسم »معتقلي الفسحة«.
وتضم قائمــة المحكوم عليهم في هذه القضية من قبل 
محكمة جنايات شــمال القاهرة، كلًا من أحمد نصر، مها 
مجدي، نانســي كمال، ســارة مهنى، إيناس إبراهيم، 
محمد محفوظ، أحمد ســعيد، وســامح رمضان وعبد 

الرحمن جمال.
وتعود وقائــع القضية إلى تاريخ 29 حزيران/يونيو 
عــام 2017، خــلال تنزّههم فــي »حديقــة الأزهر«  في 
القاهرة خلال أحد أيّام عيــد الفطر، وتّمت إحالتهم إلى 
قسم شرطة الدرب الأحمر، الذي بدأت منه رحلة العذاب 
للناشــطين وما زالت مســتمرة حتى اليوم لاثنين منهم 
هما محمــد نصر وإيناس إبراهيــم، اللذين تمت إحالة 
ملفاتهمــا »للمحكمة العرفية لأمن الدولة المصرية«، وتم 
اتهامهما بتنظيم »خلية سرية والتحريض على الثورة 

والإخلال بالنظام العام«.
واضطر عدد من الشــباب المصري إلــى الهروب إلى 
خارج مصر وتحديدا إلى كوريا الجنوبية، بعد أن أخلت 
المحكمة ســبيلهم على ذمة قضية عرفت إعلاميا بقضية 

»معتقلي الفسحة«.
وتعود وقائع القضية ليوم 1 ســبتمبر/ أيلول 2014 
حين توجه رامي السيد وبعض أصدقائه لإحياء الذكرى 
الســنوية لوفاة صديقهم أحمد المصــري عضو حركة 
»شــباب 6 إبريل« في منزله في منطقــة بولاق الدكرور 
التابعة لمحافظة الجيزة، ليتم إلقاء القبض عليهم، بتهم 
»التظاهر والتجمهر وحيازة ســلاح«، وجرى اقتيادهم 

إلى قسم بولاق.
ومن بين هؤلاء كان رامي السيد، عضو حركة شباب 
6 إبريــل، الذي حكمــت عليه محكمة النقــض، في 27 
يونيو/ حزيران الماضي بالحبس 10 سنوات في القضية 

المعروفة إعلاميا بقضية »العزاء«.
وكانــت مي حامــد، المحامية في المفوضيــة المصرية 
للحقوق والحريــات، تقدمت ببلاغ للنائــب العام  في 
شهر يوليو/ تموز الماضي، قالت فيه، إن »السيد يعاني 
من تعنت في سجن المنيا العمومي، وإنها ستتقدم ببلاغ 

للنائب العام لإنقاذه من بطش مأمور السجن«.
وأشارت إلى أن »الســيد أعلن الإضراب عن الطعام 
منذ خمسة أيام اعتراضا على منعه من التريض وسوء 

المعاملة داخل السجن«.
ولفتت إلى أن »السيد  أرسل برسالة من السجن تفيد 
بالتعدي عليــه بالضرب المبرح وإصابته في الرأس من 

قبل ضابط في السجن«.
وإضافة إلى هذه الأســماء، يقبع عشرات النشطاء 
في الســجون المصرية بتهم تتعلق بنشــر آرائهم على 
»الفيســبوك«، أشــهرهم الناشــط السياســي شادي 
الغزالي حرب، الذي وجهت له اتهامات »بنشــر أخبار 
كاذبة« على مواقــع التواصل الاجتماعــي تهدد الأمن 

القومي.

نيابة أمن الدولة توجه لمعصوم مرزوق تهمة »تلقي أموال لغرض إرهابي«

»العيد والدفوف والفسحة والعزاء«... معتقلو المناسبات الاجتماعية في مصر

أرشيفية لعناصر من الشرطة المصرية يعتقلون أحد المتظاهرين في القاهرة

■ لندن  ـ  القاهرة  ـ  رويترز:  قالت شركة 
»توماس كوك« البريطانيــة، أمس الجمعة، 
إنها تجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 
من فنــدق في منتجع الغردقة الشــهير على 
البحر الأحمر، وذلــك كإجراء احترازي بعد 
وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها 

بأنها »غير واضحة«.
مســؤولون محليون قالــوا إن »الزوجين 
توفيا لأســباب طبيعية نتيجــة هبوط حاد 
في الــدورة الدمويــة«،  لكن النيابــة العامة 
أوضحــت أن ســبب الوفــاة ســيعلن بعــد 
تشريح الجثتين وإجراء الفحوص المعملية.

وكان جــون كوبــر )69 عامــا( وزوجته 
ســوزان كوبر )63 عامــا(، التي كانت تعمل 
لدى الشركة في بريطانيا، يقيمان في فندق 
شــتايغنبرغر أكــوا ماجيــك، وتوفيــا يوم 

الثلاثاء بفارق ساعات.
ولفتــت »توماس كــوك« إلى إنهــا تلقت 
المزيد مــن التقارير عن مــرض نزلاء آخرين 

دون أن تتطرق لأي تفاصيل.
وأضافــت »الســلامة في قمــة أولوياتنا 
دائما لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا 

الفندق كإجراء احترازي«.
وتأتي وفــاة كوبر وزوجته بينما تحاول 
مصر إنعاش الســياحة التــي تمثل مصدرا 
أساسيا للدخل، في وقت لا يزال الاقتصاد 
يعانــي فيه مــن ســنوات الاضطــراب التي 

أعقبت انتفاضة 2011.
وأصــدرت محافظة البحــر الأحمر بيانا 
النســخة الإنكليزيــة منــه عنــوان  حملــت 
»وفاة مســن إنكليزي وزوجته في الغردقة 

لأسباب طبيعية«.

وجــاء فــي النســخة العربية مــن البيان 
أن جــون كوبــر »أصيــب بهبوط حــاد في 
الدورة الدموية وتوقــف مفاجئ في عضلة 
القلــب«، وأن زوجته نقلت إلى المستشــفى 
بعد إصابتها »بحالة إغماء وتم عمل إنعاش 
قلبــي لها لمــدة 30 دقيقة، وفي هــذه الأثناء 

فارقت الحياة«.
وحســب بيان النيابة العامة فإن ممثليها 
انتقلوا إلــى الفندق حيث »تم إجراء المعاينة 
والتحفــظ  الجثمانــين  ومناظــرة  اللازمــة 
على متعلقاتهما الشــخصية وسماع أقوال 

الشهود«.
الشــرعي  الطــب  نــدب  »تم  وأضــاف 
لتشــريح الجثمانين للوقوف على أســباب 
الوفاة، وقد أفاد تقرير الصفة التشــريحية 
بعــدم وجــود علامــات لعنــف جنائــي أو 

مقاومة وقد تم أخذ العينات اللازمة لإجراء 
الفحــوص المعمليــة لتحديــد ســبب الوفاة 
وســوف تعلــن النتائــج فــور ورود نتائج 

الصفة التشريحية«.
وقالــت كيلــي أورمــرود ابنــة المتوفيين 
والتي كانت في الرحلة الســياحية نفســها 
ومعهــا أطفالها الثلاثة، إن ســبب الوفاة لم 

يتحدد بعد.
وأضافــت في بيان لمحطــة إذاعية محلية 
في بريطانيا: »أمي وأبي كانا بصحة جيدة 
ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة... لا 

سبب لدينا للوفاة. عملية الفحص جارية«.
وزادت:  »أبــي لم يدخل مستشــفى قط. 
توفي في غرفــة الفندق أمامــي. ذهبت في 
ســيارة الإســعاف مع أمي إلى المستشــفى 

حيث توفيت«.

وقــال ديتــر جايغــر المدير العــام لفندق 
أكوا ماجيك الذي يعمل بامتياز من الشركة 
الفندقيــة دويتشــه هوســبتاليتي ومقرها 
وعامليــه  الفنــدق  إدارة  إن  فرانكفــورت، 

يتملكهم حزن عميق.
وتابــع  في بيان »يشــير التقريــر الطبي 
الوفــاة حدثــت لأســباب  أن  إلــى  الأولــي 
طبيعيــة«. وأضــاف »لا توجــد دلائل تدعم 
مزاعــم وجــود حالــة مرضيــة متزايدة في 
الفنــدق«. وتعهدت »تومــاس كوك« بتوفير 
فنــادق بديلــة للعملاء في المنتجــع أو خيار 
العــودة إلــى بريطانيا. وأشــارت إلــى أنها 
قيمت الفندق فــي أواخر يوليو/ تموز 2018 

وحصل على نسبة 96 ٪.
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحدثــة 
البريطانيــة، قالــت: »نواصــل دعم أســرة 

الغردقــة، وعلــى كل  فــي  زوجــين توفيــا 
المقيمين بفندق شــتايغنبرغر أكــوا ماجيك 
أن يتبعوا نصائح الشــركة الســياحية التي 

تنظم رحلتهم والسلطات المحلية«.
وبعد تفجير طائرة ركاب روســية كانت 
فــي طريقهــا مــن شــرم الشــيخ في شــبه 
جزيرة ســيناء إلى روسيا في 2015 توقفت 
الرحــلات الجويــة مــن روســيا إلــى مصر 
لأكثــر من عامين، مما ألحق الضرر بعائدات 

السياحة.
ومع ذلك تحســنت العائدات في الشهور 
الماضيــة وقفزت بنســبة 83.3 فــي المئة في 

الربع الأول من 2018 إلى 2.2 مليار دولار.
البحــر الأحمــر مثــل  وتعــد منتجعــات 
الغردقة وشرم الشيخ من بين الأكثر شهرة 

لدى السائحين الأوروبيين وغيرهم.

ابنتهما أكدت أنهما لا يعانيان من أمراض... ومسؤولون قالوا إن أسباب الوفاة »طبيعية«

إجلاء 300 سائح من الغردقة بعد وفاة زوجين بريطانيين

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

الروائي المصري يوســف زيدان، إنه سيهاجر  قال 
من مصر وسيســعى للحصول على جنســية أي دولة 
أخرى، في حــال تمرير قانون تجريم العيب في الرموز 

التاريخية.
وأوضــح في منشــور على صفحته الرســمية على 
»الفيســبوك«: »إذا صدر في الأيام المقبلة هذا القانون 
المعيــب، الجالب للعار بــين الأمم المحترمة، فســوف 
أهاجر من مصر إلى غير رجعة، وأبحث لي عن جنسية 

أخرى«.
ويناقش مجلس النواب خلال دورة الانعقاد المقبل 
التي تنطلق فــي مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، 
والشــخصيات  الرموز  إهانة  تجريم  قانون  مشــروع 
التاريخية المقــدم من النائب عمر حمروش أمين ســر 

لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان.
 وكان علــي عبد العال رئيــس البرلمان، أحال خلال 
دور الانعقاد الماضى مشــروع القانون للجنة مشتركة 
من لجنتي الشؤون الدســتورية والتشريعية ومكتب 

لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
وحســب مقدم مشــروع القانون، فــإن الهدف منه 

»حماية الرمــوز والشــخصيات التاريخية من العبث 
وعدم خداع الشــعب بتشــوية صورتهــم، والإضرار 
بالمجتمــع وزعزعــة الثقة لدى الشــباب فــي الرموز 
حول  الجــدل  وإثــارة  التاريخيــة،  والشــخصيات 
شــخصيات ورموز تاريخية والتي قد تؤدي إلى آثار 

خطيرة على المجتمع«.
وفي المــادة الأولى من مشــروع القانــون »يحظر 
التعــرض بالإهانــة لأي مــن الرموز والشــخصيات 
التاريخية، وفقا لما يحدده مفهــوم القانون واللائحة 
التنفيذية له، ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية 
الواردة في الكتب والتي تكون جزءا من تاريخ الدولة 
وتشكل الوثائق الرســمية للدولة، وذلك وفقا للائحة 

التنفيذية له«.
كما نــص على »المعاقبــة بالحبس مــدة لا تقل عن 
3 ســنوات ولا تزيد عن 5 ســنوات وغرامة لا تقل عن 
100 ألــف جنيــه ولا تزيد عن 500 ألف لكل من أســاء 
للرموز الشــخصيات التاريخية، وفــي حالة العودة 
يعاقب بالحبس بمــدة لا تقل عن 5 ســنوات ولا تزيد 
عــن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون 

جنيه«.
ويعد زيــدان أكثر من أثار الجــدل بتصريحاته عن 
الزعيم  واتهم  ســبق  حيث  التاريخية،  الشــخصيات 
الراحــل أحمد عرابي خلال لقــاء تلفزيوني بأنه جلب 

الخراب والاســتعمار على مصــر، وكل تحركه لم يكن 
سوى من أجل الحصول على مكاسب شخصية.

وأضاف أن »هنــاك الكثير من الأكاذيب التي تدرس 
في المدارس حول الثورة العرابية، منها مثلا أن عرابي 
لم يلتــق بالخديوي توفيق طيلة حياته، وأن ما يذكره 
المؤرخون حول وقوفه في وجــه الخديوي توفيق في 
مظاهرة 9 ســبتمبر/ أيلول عــام 1881 لم يحدث على 

الإطلاق«.
وســبق له أن وصف  صلاح الدين الأيوبي بـ»أحقر 
شــخصية في التاريخ«، معتبراً أن الأخير »قضى على 
نســل الفاطميين في مصر، وحــرق المكتبات الخاصة 

بهم«.
وأضاف أن »شــخصية صلاح الديــن الأيوبي التي 
ظهرت في الفيلــم التاريخي خرجت بنــاء على أوامر 
من الســلطة الحاكمة في مصر«، موضحًا أن »شخصية 
عيسى العوام التي ظهرت في الفيلم ليست مسيحية«.

كذلك قال إن »المســجد الموجود فــي مدينة القدس 
في فلســطين، ليس هو المســجد الأقصــى المذكور في 
القرآن الكريم، وإن الــذي بناه هو عبد الملك بن مروان 
في العصر الأموي، وإن الصراع على المســجد الأقصى 
لعبة سياســية، ولا يوجد مبرر للصراع على المســجد 
من الناحية العربية أو الإســرائيلية، لأنه ليست له أي 

قدسية«. 

■ القاهرة ـ » القدس العربي«: علقت 
أرملــة الرئيس االمصــري الراحل أنور 
تكريم  على  السادات،  جيهان  السادات، 
»رجل  إنه  بالقــول  لزوجها  الكونغرس 

شجاع يستحق هذا التكريم«.
وأضافــت فــي مداخلــة هاتفية في 
برنامج »الأخبار«، المــذاع عبر فضائية 
»تي أي أن«، أمس الجمعة، أن »التكريم 
الأمريكــي للســادات يمثــل كل تقدير 
واعتــراف برجل شــجاع أبــرم اتفاقًا 
منطقة  وفي  صعب  توقيت  في  للســلام 
صعبــة، ومنعه بذلك حروبًــا ودماءً«، 
واصفــة إيــاه بـ»الرجــل السياســي 

المخضرم وأنه لم يكن شخصًا سهلًا«.
وأوضحــت أنــه »فــي زمــن إبرام 
إسرائيل  مع  الســلام  اتفاقية  السادات 
برعايــة أمريكية، كان هناك أشــخاص 
كثر ضد الســلام واتفاقية كامب ديفيد، 
إلا أن كثيريــن تراجعوا عن موقفهم هذا 
مع مــرور الزمن وثبــوت صحة خطوة 

السادات«.
بهــؤلاء  ألتقــي  »كنــت  وتابعــت: 
المعارضين في مناسبات عدة، وقالوا لي 
أنهم كانوا ضد خطوة الســادات ولكن 
بعد مرور الســنوات ثبت أنه كان على 

حق وأنهم كانوا مخطئين«.

قد  الأمريكي  الشــيوخ  مجلس  وكان 
وافق بالإجماع الخميس، على مشــروع 
قانون يكرم الســادات، بمنحه الميدالية 
لإنجازاته  تقديرًا  للكونغــرس  الذهبية 
التاريخية ومســاهماته الشــجاعة في 
تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وفق 

بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة.
وأوضحــت الســفارة الأمريكية في 
مصر أن التكريم يأتــي تزامنًا مع مرور 
100 عام على ميلاد السادات، و40 عامًا 
على توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام 
مع إســرائيل في أيلول /ســبتمبر عام 

.1978

جيهان السادات: زوجي يستحق تكريم
 الكونغرس الأمريكي بسبب شجاعته

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول :  أعلنــت 
مصر، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات 
في  الموجودين  المصريــين  الحجاج  بين 

السعودية إلى 43 حالة.
وقــال بيان لــوزارة الصحــة إن »4 
حجاج بينهم 3 ســيدات توفوا مســاء 

اليوم )أمس( ليصل عدد إجمالي حالات 
الوفاة إلى 43«. وأرجع البيان أســباب 
الوفــاة إلى »هبــوط حاد فــي الدورة 

الدموية والتنفسية«.
وكان آخــر إحصاء رســمي، صباح 
أمس، يشــير إلى وفاة 39 حاجًا مصريا 

في الأراضي السعودية.
ويصل أول فوج من الحجاج المصريين 
القادمــين من الأراضي الســعودية إلى 
القاهــرة، الأربعاء المقبــل، حيث يقدر 
إجمالي عددهم هذا العام بنحو 78 ألف 

حاج وحاجة، وفق إحصاء رسمي.

ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43

أثار جدلا واسعا بتصريحاته عن صلاح الدين وعرابي والقدس

يوسف زيدان: سأهاجر من مصر
 في حال أقر قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتقلص الخيــارات أمام التنظيمــات الجهادية 
في آخر منطقة »منخفضة التصعيد« شــمال غربي 
سوريا، والتي تسيطر جبهة »النصرة« على أجزاء 
كبيرة منها، بالتزامن مع تصاعد حرب الاستئصال 
السياســي والشــعبي ضدها فــي محافظة إدلب 
وأرياف حمــاة وحلــب واللاذقية، حيث حشــد 
النظام الســوري لمعركة وصفهــا بالكبرى، هدفها 
الســيطرة على المنطقــة، بينما الثابــت يقيناً أن 
هناك ترتيبات تركية – روســية وتفاهمات دولية 
مســتمرة حــول إدلــب ومحيطهــا، حيث تجري 
الدول الضامنة لاتفاق أســتانة اتصالات وزيارات 
رسمية مكثفة، من بينها اللقاء المرتقب في 7 أيلول/ 
ســبتمبر 2018 بن الرئيســن الروسي فلاديمير 
بوتن والتركي رجب طيــب اردوغان على هامش 
القمة الرباعية الاستثنائية التي ستشمل مشاركة 
الفرنســي والمستشــارة الألمانية  الرئيس  كلّ من 
ولقــاءات وزراء دفــاع وخارجيــة البلدين أمس 
والذين التقاهم الرئيس الروسي فيما بعد لترتيب 

الأوضاع ومستقبل إدلب.
يجري ذلك بينمــا قالت المتحدثة باســم الأمم 
المتحدة أمس الجمعة إن المبعوث الخاص للمنظمة 
الدولية ســتافان دي ميستورا دعا إيران وروسيا 
وتركيــا لمحادثــات بشــأن اللجنة الدســتورية 
الســورية تجرى في جنيف يومي 11 و12 أيلول/
ســبتمبر، من المتوقع أن تعقب المحادثات المتعلقة 
بتشــكيل لجنة لصياغة دســتور جديد لســوريا 
محادثــات موازية تشــرف عليهــا الأمم المتحدة 

وتضم دولًا منها الولايات المتحدة.

هدية »النصرة« 

ويشغل الملف الســوري وتحديداً مصير منطقة 
خفــض التصعيــد الرابعــة )إدلب( محــور هذه 
اللقــاءات والاتصالات، حيث يــدور حديث حول 
احتمال حصول صفقــة من نوع ما يتم ترتيبها بن 
أنقرة وموسكو تشمل مناطق شــرقي سوريا إلى 
جانب شــمالي البلاد،  وربما تتناول شــكل الحل 
الكلي في سوريا، حسب مركز جسور الذي رأى أنه 
من المبكر الجزم بطبيعة الاتفاق الخاص بمحافظة 
إدلب ومحيطها، ولم يســتبعد أن يحاول الطرفان 
التركي والروســي التوصل إلى اتفاق بخصوصها 
خارج إطار أســتانة، بحيث تنتهي الترتيبات بها 
قبل جولة أســتانة المقبلة والمرتقبة في نهاية شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر، والتي يمكن أن تُركّز حينها 

على المســار السياســي، وخطوات بناء الثقة بن 
النظام الســوري والمعارضة، بدلًا من التركيز على 

الجوانب العسكرية.
ووفق ما هــو باد من معطيات رأى رئيس تجمع 
المحامن الســورين المعارض غزوان قرنفل أنه من 
غير المنطقي افتراض بقــاء ادلب على ما هي عليه 
خصوصاً ان الســمة الغالبة للقوى المسيطرة فيها 
هي قــوى مصنفة دولياً كقــوى متطرفة وإرهابية 
وبالتالــي فــإن النظام وروســيا يملــكان الحق 
القانوني بمحاربتها واســتئصالها ســنداً للفقرة 
8 من القرار 2254 الــذي نطالب بتطبيقه، »وان لم 
ترضخ »تحرير الشــام« لفكرة حل نفسها وادماج 
عناصرها السورية ضمن الجبهة الوطنية للتحرير 
التي تشتغل عليها تركيا، فإن المواجهة العسكرية 
آتية لا محالــة« وخاصة أنه من الواضح ان القوى 
الدوليــة الفاعلة بالشــأن الســوري قد خلصت 
لتعويم نظام الاســد بعد عمليــات تجميلية عدة 
تتخذ من مخرجات »جنيف« و«أســتانة« وسائل 

لها.
ولفت إلى أن أنقرة لا تســتطيع فعل شــيء في 
هذا السياق سوى الامتثال لأنه لا يمكن لها الظهور 
بمظهر من يدافع عن قوى »إرهابية« تحاول الدولة 
السورية محاربتها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها 
بموجب الفقرة 8 المذكــورة اعلاه من القرار 2254. 
وبتقدير المتحدث، سوف يستعيد النظام السوري 
إدلب لان النصرة ســترفض حل نفسها وهي بذلك 

تهديه المبرر الكافي لاجتياح المدينة.
واســتبعد قرنفل التحليلات التــي تفيد بدفع 

روســيا لجبهة النصــرة والتنظيمــات القاعدية 
ونقلهم باتجــاه مناطق »قســد« الكردية من أجل 
خلط الأوراق مع الولايات المتحدة، في ظل  حشود 
عســكرية ضخمة للنظام، وجعل هذه التنظيمات 
بن فكي كماشــة، قوات »قســد« شــمالًا وأخرى 
للنظام جنوبــاً، رأى قرنفل ان النصــرة لن تقبل 
بنقلها من امارتها لمكان آخر، حيث تدرك تماماً انها 
ســتدفن فيه كما دفن تنظيم الدولــة من قبلها، بل 
ستبقى متمترســة بن المدنين وستتخذهم دروعاً 
بشرية ظناً ان ذلك ســيحول دون المعركة، مشيراً 
إلــى أن النظامن الروســي والســوري والقوى 
الدوليــة الفاعلة لا تقيــم وزناً لذلك، وســتغض 
الطرف عن اجتياح النظام للمنطقة وبغطاء جوي 
روسي، فيما ســيبقى المدنيون وحدهم في المحرقة 

وهم من سيسدد الفاتورة.

... وتصفية رموزها 

 فخيــارات تنظيم النصرة شــبه معدومة طالما 
انها لم تقبل ان تنصاع لفكــرة حلها، فليس لديها 
من خيارات ســوى المواجهة، مفترضاً انحســار 
النفــوذ التركي في هــذه المرحلــة لمناطق غصن 
الزيتون ودرع الفرات، حيث أضاف المحلل »وحتى 
هذا على المدى البعيد وفي ضوء تطورات العملية 
السورية  للدولة  ســيؤول  المفترضة  السياســية 
ونظامها مــع اعطاء تركيا ضمانات اوســع مدى 
مما تحصلت عليه في اتفاق أضنة الســابق وعلى 

الثورة حماية مصالحها القومية والأمنية«.

ومن الملاحظ حسب مراقبن المحاولات الحثيثة 
لاغتيال رموز التنظيمــات القاعدية في إدلب وما 
المقدمة  للحلول  الانصيــاع  ترفض  التي  وحولها، 
مــن أنقرة، وذلك بهدف اضعــاف تلك التنظيمات 
والســيطرة على قرارها حيث تطــرق »مصطفى 
المعتصم  للواء  السياسي  المكتب  رئيس  سيجري« 
والمدعوم  الفــرات«  »درع  عمليــات  لغرفة  التابع 
مــن تركيا، فــي لقاء مــع »القــدس العربي« إلى 
عمليات الاغتيال التــي تضرب قيادات »النصرة« 
ومســؤوليها، مشــيراً إلى ان من يقف خلف تلك 
العمليات هي قوى خارجية فــي بعض الأحيان، 
وتنظيم النصرة نفســه في أحيان أخرى، »حيث 
يختلــف الامر بن اغتيالات داخلية تأتي بســبب 
نزاعات بن القيادات وصراع على الســلطة والمال 
والنفــوذ، وبــن خارجية تقوم بهــدف إضعاف 
القوى الاخرى والشــخصيات المســتقلة« حسب 

المتحدث.
ومن وجهة نظر ســيجري فــإن النصرة تقوم 
بمهام وظيفية ولن تخرج عــن التعليمات الموكلة 
اليها، مؤكــداً ان »مصير النصرة هــو الطرد كما 
هو مصير جميع الميليشــيات الأجنبية والطائفية 
وقوات الاحتلال الروســي«. وعلق سيجري على 
مســتقبل ادلب بالقول »لا يمكن للنظام السوري 
التقدم شبراً واحداً باتجاه أي من المناطق المحررة 
الآن في الشمال السوري، »حيث التواجد التركي« 
وما يشــنه من حملات إعلامية دعائية لا تختلف 
عن الحملات الســابقة على عفرين قبل أن يدخلها 

الجيش الحر وبدعم من الحلفاء في تركيا.
وأضاف »لطالما أن القوات التركية موجودة في 
الشــمال والتعزيزات الآتية من تركيا إلى سوريا 
مســتمرة بشكل شــبه يومي فلا خوف على إدلب 
ولا على أي مــن المناطق الاخــرى، والخطر يبدأ 
فقط عندما تشــاهدون القوات التركية تنســحب 
من الأراضي الســورية، وهذا لن يكون إلا عندما 
الاحتلال  وقــوات  الأمريكية  القــوات  تنســحب 
الروســي والميليشــيات الإيرانيــة الإرهابية من 
سوريا، وبعد زوال التهديدات المباشرة على الأمن 
القومي التركي، يمكن وقتها الحديث عن إنسحاب 
قوات الحلفاء التركية، مع شــكر وامتنان شعبنا 
العظيم للجمهورية التركية الشقيقة على ما قدمته 

لنا من مساعدة«. 
ورأى ان كل مــا يقــوم به النظــام من حملات 
إعلاميــة دعائية هو مــن باب الحرب النفســية 
لتمرير سيناريو الجنوب وفتح باب »التسويات« 
وإعادة المســتضعفن إلى حكمه وتحت سيطرته، 
من خلال الترهيب والترغيب، ويســاعده في ذلك 
أدواته في المناطق المحــررة، و«لكن النظام أصغر 

من أن يملك قرار البدء بعمل عسكري«.

■ بيــروت - أ ف ب: ارتفــع خلال الشــهرين 
الماضيــن عدد الهجمــات التي شــنتها الفصائل 
المقاتلة بالطائرات المســيرة علــى قاعدة حميميم 
الروســية في غرب ســوريا وإن كانت لا تشــكل 
تهديداً كبيراً عليها، وفق ما أفاد المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان ومسؤولون روس.
ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في العام 
2015، اتخذت روســيا من قاعدة حميميم الجوية 
مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية، التي 
بقيت منذ بدء النزاع فــي 2011 بمنأى عن المعارك 
العنيفــة وتتواجــد الفصائل المقاتلــة في أجزاء 
محــدودة من ريفها الشــمالي المحــاذي لمحافظة 
إدلب )شــمال غرب(.وقال مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرنس بــرس »ارتفعت الهجمات 
المســيرة على قاعــدة حميميم خلال  بالطائرات 
الشــهرين الماضين«، مشــيراً إلى 23 هجوماً منذ 
بداية العام الحالي بينها خمســة في شــهر آب/

أن  وحده.وأوضح  تموز/يوليو  في  و13  أغسطس 
»الدفاع الجوي الروسي أو السوري أسقط غالبية 
تلك الطائرات« التي تطلقها الفصائل الإســلامية 

ومجموعات جهادية في محافظة إدلب.
وتســيطر هيئة تحرير الشام )النصرة سابقاً( 
على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد 
فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار »الجبهة 
الوطنية للتحرير« وبينها حركة أحرار الشام، في 
بقية المناطق. وتنتشــر قوات النظــام في الريف 
الجنوبــي الشــرقي.وتتجه الأنظــار مؤخراً إلى 
إدلب في ظل استعدادات عسكرية تقوم بها قوات 
النظام لشــن هجوم ضد أحد آخر معاقل الفصائل 
المعارضــة وهيئــة تحرير الشــام، فيمــا يرجح 
محللون أن يقتصــر الأمر في مرحلــة أولى على 
مناطــق في أطراف المحافظة، بينها منطقة جســر 

الشغور المحاذية لللاذقية.
وقال الباحــث في مجموعة الأزمــات الدولية 

سام هيلر في وقت ســابق إن »الروس مقتنعون 
بــأن الطائــرات مــن دون طيار التي تســتهدف 
قاعدتهم الجوية )في حميميم( في اللاذقية تنطلق 
من هذه المنطقة حول جســر الشــغور«.واتهمت 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا 

الخميس »الإرهابين«، في إشارة إلى الفصائل في 
»باتت  حميميم.وقالت  قاعدة  باســتهداف  إدلب، 
حميميم  قاعدة  على  المسيرة  بالطائرات  الهجمات 
أمــراً اعتياديــاً«، مضيفــة أن »دفاعاتنا الجوية 
اســقطت 45 جهازاً من هذا النوع«.وفي منتصف 

آب/اغسطس، أكد المتحدث باسم الجيش الروسي 
إيغــور كوناشــنكوف لفرانس بــرس أن »خلال 
الشــهر الماضي، شــهدنا على إزديــاد محاولات 
الهجوم بالطائرات المســيرة«، مؤكداً التصدي لها 

»بنسبة مئة في المئة«.

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

فيما الاشتباك على أشدّه بين التيار الوطني 
الحر والقوات اللبنانية ، تحاول القوات تحييد 
رئاســة الجمهورية عن الصراع والتعاطي مع 
الرئيس ميشــال عون كرئيس لــكل اللبنانيين 
وليــس كرئيــس لتيــار أو حزب.وعلــى هــذا 
الاساس، زار وزير الاعلام ملحم رياشي أمس 
قصر بعبــدا وســلّم رئيــس الجمهورية دعوة 
مــن رئيس حــزب »القــوات اللبنانية« ســمير 
جعجع لحضــور القداس الــذي يقيمه الحزب 
في 9 ايلول المقبل في ذكرى »شــهداء المقاومة 

اللبنانيــة« فــي وقــت كانــت تشــهد مواقــع 
التواصل مشادات وشــتائم على خلفية قيام 
أحد مناصري التيار بشــتم » شــهداء القوات 
ورئيســهم«. وبعــد زيــارة بعبــدا، قــال وزير 
الإعلام انــه »عرض مع الرئيس عون العلاقات 
بــين رئاســة الجمهوريــة والقــوات اللبنانية 

واهمية بقائها فوق كل الحسابات الضيقة«.
في مــوازاة ذلك، وفي وقــت يدعو الرئيس 
المكلف ســعد الحريري إلى الالتزام بسياســة 
النــأي بالنفس، اكــد الرئيس عــون »ان لبنان 
الــذي يعتمد سياســة النــأي بالنفس لا يمكنه 
أن ينحــاز فــي أي صــراع لأي دولــة شــقيقة 
ضــد مصلحــة دولــة شــقيقة أخــرى« إلا أن 
النــأي بالنفــس لا يعنــي أن ننــأى بأنفســنا 

عــن أرضنــا ومصالحنا التي لا تضــرّ بأيٍّ من 
الــدول العربية«. وتســاءل« هل مــن متضرر 
اذا عاد النازحون إلى ســوريا؟ وهل هناك من 
يتأذى اذا مــرّت منتجاتنــا اللبنانية عبر معبر 

نصيب؟«.
اللبنانيــين  مــن  وفــد  امــام  عــون  وقــال   
المنتشــرين فــي دول الخليج العربــي أتوا إلى 
لبنان لتمضية عطلة الصيف »اننا نحافظ على 
مصالحنــا ونعمــل على تحقيقها مــن دون ان 
يتأذى بذلك احد«. وشدد على ان لبنان اجتاز 
ازمات عالميــة واقليمية وعربية تأثر بها العالم 
ســلباً،« الا اننا نشــكر الله لأن الوضع الامني 
مســتتب والحركة السياحية ناشــطة ولسنا 

دولة مفلسة«.

الــى ذلــك، عقــد النواب الســنّة الســتة من 
خــارج » تيار المســتقبل » اجتماعــاً جديداً في 
دارة الرئيــس الراحل عمر كرامــي في بيروت 
شارك فيه كل من: فيصل كرامي، عبد الرحيم 
مراد، جهــاد الصمد، الوليد ســكرية، قاســم 
هاشم وعدنان طرابلســي. واعتبر المجتمعون 
»ان الأزمــة تجاوزت فــي الشــكل والمضمون 
ما هــو مألــوف في تشــكيل الحكومــات وما 
يرافقها من ازمات، وان الســجال الدائر اليوم 
حــول البيان الوزاري هو ســجال مفتعل وفي 
غير محله وســابق لأوانه، وان الأولوية اليوم 
للتشــكيل، واي بحــث آخــر إنما يكــون هدفه 
التعطيــل وتطويــل الأزمة الأمر الــذي يعرض 

البلاد لأزمة وطنية كبرى«.

التــي  »الأثــواب  المجتمعــون  واســتغرب 
يلبسها موضوع التشكيل، تارة عبر ما يسمى 
عقــدة »القــوات« ثم العقــدة الدرزيــة وصولا 
إلى مضمون البيان الــوزاري مع تغييب كامل 
للعقدة الســنّية إذا جاز القول انها عقدة وهي 
في الحقيقة ليســت إلا تأكيــداً لحق في تمثيل 
فئة شــعبية واســعة من الطائفة الســنّية في 
كل لبنــان التي اوصلت نوابا ســنّة من خارج 
»تيار المســتقبل« إلــى البرلمان، وهــذا الأمر ان 
دلّ إلى شــيء فالى ان حقوق الطائفة السنّية 
وموقعهــا فــي المعادلــة الوطنيــة ليســت من 
بين همــوم الرئيس المكلف الــذي لم يجادل او 
يناقش في اي من حقــوق الطوائف اللبنانية، 
في حين هان عليه ان يعمل على إقصاء فئة من 

طائفته، مصراً على حصرية حزبية لا تنسجم 
مع الواقــع التمثيلي البرلماني والشــعبي، ولا 
تــؤدي الغرض مــن حكومة الوحــدة الوطنية 
وتســجل ســابقة تســيء إلى الطائفة السنّية 

وموقعها الوطني«.
مــسّ  اي  ضــد  »انهــم  المجتمعــون  وأكــد 
بصلاحيات رئيس الحكومة اياً كان«، مطالبين 
الرئيس المكلف »بعــدم الخضوع لأي ضغوط 
ان كانــت داخليــة ام خارجيــة«، معتبرين »ان 
الضغوط الوحيدة المشــروعة هي ما تشــهده 
البــلاد من أزمــات معيشــية واقتصادية ومن 
تهديدات واخطــار مصيرية«، مشــددين على 
»ضرورة الإســراع في تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية لا تقصي احداً ولا تستثني أي طرف«. 

تصفية رموزها في مقدمة أهداف »أعدائها«... والخيارات ضيقة أمام التنظيمات »القاعدية«

»جبهة النصرة« برفضها حل نفسها تهدي الأسد مبرر اجتياح إدلب 

قيادي كردي: النظام السوري أجهض التفاهمات 
ونجاحها مرهون باتفاق أمريكي - روسي

قمة روسية - تركية - إيرانية
مرتقبة في طهران لبحث الملف السوري

 ■ لندن – »القدس العربي«:  أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موعد اجتماع زعماء 
روسيا وإيران وتركيا المزمع عقده في طهران قد حدد وسيتم الإبلاغ عنه قريباً.

وأكد لافــروف، في مؤتمر صحافي مع نظيــره التركي مولود جاويش أوغلو، في موســكو أمس، أن 
روسيا وتركيا ستبذلان جهوداً مشتركة لإنجاح التسوية السياسية في سوريا.

وقال: »بحثنا القضايا الدولية، وأولينا الاهتمام الرئيسي لسوريا، كما بحثنا سير الاتفاقيات التي تم 
التوصل إليها في إطار صيغة أستانة على أعلى المستويات، وعلى مستوى الخبراء«.

وأضاف: »نظرنا في ســير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الســوري الذي عقد في سوتشي، بما 
في ذلك ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية. وهذا العمل جار   ، وناقشنا مهمة إنهائه في أسرع وقت«.

وأضاف الوزير الروسي: »بالنسبة لتوسيع صيغة أستانة، لا أعتقد أن هذا بمحله الآن   . هناك العديد 
من الفرص للتعاون دون أي تغييرات رسمية في عملية أستانا المرنة، وفي عملية سوتشي«.

وحذر لافروف كذلك من جهود »هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقاً( التي تهدف إلى السيطرة 
على المنطقة، مؤكداً أنه ســيعمل على تجنيب المدنين أي مخاطر عند بدء العمل المرتبط بتطهير إدلب من 

الإرهابين.

دمشق - »القدس العربي«:

اعتبــر رئيس حــزب »الســلام الديمقراطي«، 
الكردية في ســوريا،  الذاتيــة  التابــع لــإدارة 
طلال محمــد، أمس الجمعة، أن النظام الســوري 
ليــس بصاحب قرار، وبأن الأســد يحاور الجناح 
السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من 
التحالف الدولي بزعامة واشنطن، بضغط من قبل 

حليفه الروسي.
القيادي الكردي، قــال في تصريحات إعلامية: 
اللقاء الــذي جرى مع وفد النظام الســوري، كان 
هدفــه »جس نبض«، ولم يكن مــن باب الحوار أو 
التفاوض مع الاسد، مشــيراً إلى أن اللقاء يرتبط 
بنتائــج قمة »هلســنكي« التي جــرت مؤخراً بن 
الرئيســن الأمريكي والروسي، وفق ما نقله موقع 

»باسنيوز«.
 ونــوه المتحدث إلى امتلاكهم مشــروع الإدارة 
الذاتية، وأن النظام السوري لديه مشروع الإدارة 
المحلية، مطالباً بتشــكيل لجنة مشــتركة لدراسة 
المشــروعن، بهدف التوصل لاتفــاق حول النقاط 
المشــتركة، إذا فعلًا كان النظام جــاداً حول ذلك، 
وفق قول القيادي الكردي. وأضاف »أرســلنا وفداً 
من المختصن إلى دمشــق للقاء وفد من المختصن 

مــن النظام في الجولة الثانيــة، إلّا أن الوفد الذي 
كلفه النظــام للقاء لم يكن على دراية بأي شــيء 
حيــث تفاجــأوا بمشــروع الإدارة الذاتيــة، وما 
حصل ويحصل في شمالي ســوريا، وكأنهم كانوا 
يعيشــون ضمن كهف أو مغارة، حيث ليس لهم أي 

دراية بالمسائل السياسية«، وفق تعبيره.
وأردف محمــد، »وفدنا لم يتفق مع وفد النظام، 
لأنهــم لا يملكون أي قرار وليس لهم أي مشــروع، 
فقط النظــام أراد إجهاض المبــادرة، ووفدنا عاد 
بدون أي شــيء لكن نحن جادون فــي الحوار«، 
وتابع »وفدنــا الثاني ذهب إلى دمشــق من أجل 
تشكيل لجان مشتركة وفق ما اتفق عليه في اللقاء 
الأول«. لكن النظام الســوري، حسب تصريحات 
المصدر الكردي، تهرّب وأجهض المبادرة وسيحاول 
إجهاض أي عملية تفاوضية في المستقبل، لأنه يرى 
نفسه قوياً الآن«، مشــيراً إلى أن نجاح التفاوض 
يتوقف على الاتفاق الروســي - الأمريكي، ولا بدّ 

من وجود رعاية دولية للتفاوض بن الطرفن.
وكان مصدر مقرّب من إدارة، أكد يوم الســبت 
مجلس  بــن  التفــاوض  محــاولات  أن  الماضــي 
ســوريا الديمقراطية والنظــام تجري تحت مظلة 
تفاهمات القوى العالمية الكبرى، الولايات المتحدة 

وروســيا.

ازدياد الهجمات بالطائرات المسيرة على قاعدة حميميم الروسية في سوريا 

القوات اللبنانية تحرص على إبقاء علاقتها بالرئيس »فوق الحسابات الضيّقة«

عون: نعتمد سياسة »النأي بالنفس« ولا يمكن أن ننحاز لأي دولة شقيقة ضد أخرى

القضاء يتهم أمريكية أوقفت في سوريا بتقديم الدعم لتنظيم »الدولة« 
■ واشنطن – أ. ف. ب: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اتهام أمريكية 
متزوجة مــن مقاتل في تنظيم الدولة وتم اعتقالها في ســوريا، بتقديم 

دعم مادي للتنظيم الجهادي.
وســامانثا ماري الحســني )32 عامــاً( متهمة بمســاعدة اثنن من 
أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية لم تكشف هويتاهما، عبر تأمن معدات 
عســكرية تكتيكية وتمويلات لهما خلال وجودها في الولايات المتحدة 
في 2014 وبعد سفرها إلى ســوريا في 2015. وأصدرت محكمة أمريكية 

لائحة تتضمن تهمتن في وقت متأخر الأربعاء بحق الحسني.
وهي واحدة مــن أمريكين اثنــن ألقي القبض عليهما في ســوريا 
ونقلا لاحقا إلى الولايات المتحدة في تموز/يوليـــو حيث يخضـــعان 

للمـحاكمة.
وروت الحسني لشبكة »ســي ان ان« الأمريكية أنها صدقت زوجها 
عندما قال لها انهما سيســافران إلى المغرب لبــدء حياة جديدة. لكنها 
أوضحت أنها خدعت ووجدت نفسها في ســوريا حيث اختارت البقاء 

من أجل حماية أطفالهما.
وأشــارت إلى أن زوجها تحول بعد وصولهما إلى ســوريا من رجل 
ودود إلى شخص عنيف وقاس. وأضافت في المقابلة التي أجرتها معها 

»سي ان ان« في نيسان/أبريل »كنت كالسجينة«.
 وظهــر أحد ابنائها في تســجيلات فيديو دعائيــة لتنظيم الدولة. 
وأفادت معلومات نشرتها وسائل إعلام أن زوجها قتل في غارة لطائرة 

من دون طيار في سوريا.

بومبيو يعرب للافروف عن قلقه 
من التحرك العسكري في إدلب  

لندن – »القدس العربي«:

أعلنت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويــرت، أن وزير الخارجية 
مايك بومبيو، أعرب في حديث هاتفي مع وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
عن قلقه بشــأن احتمــال القيام بعمليات عســكرية في محافظة إدلب الســورية، التي 

تهيمن عليها »هيئة تحرير الشام« أي »النصرة« سابقاً.
وقالت نويــرت: »ناقش )بومبيو( التحديات في ســوريا، وأعرب عن قلق الولايات 

المتحدة الشديد بشأن الإجراءات العسكرية المحتملة في إدلب«.
وأضافــت، أن بومبيــو، دعــا لافــروف أيضــاً لدعم جهــود منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائية والأطراف الأخرى »لتحميل الســلطات الســورية المســؤولية عن استخدام 
الأسلحة الكيميائية«. وتنفي السلطات السورية بشكل قاطع استخدام تلك الأسلحة.

... وأوغلو يحذر من أن »حلًا عسكرياً«
في إدلب »سيسبب كارثة«

■ موســكو - أ. ف. ب: حذر وزير الخارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو أمس الجمعة 
خلال زيارة إلى موســكو من »كارثة« في محافظة إدلب الســورية في حال شنت قوات النظام 

هجوماً على آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة والجهادين.
وقال تشــاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في موسكو إلى جانب نظيره الروسي سيرغي 
لافروف »إن حلًا عسكرياً سيســبب كارثة ليس فقط لمنطقة إدلب وانما ايضاً لمستقبل سوريا. 

المعارك يمكن أن تستمر لفترة طويلة«.

عرض خيالي من بن سلمان للأسد
لندن – »القدس العربي«:

كشــف النائب عن كتلة »حزب الله« في البرلمان اللبناني، نواف الموسوي، عن تلقي 
الرئيس السوري بشار الأســد عرضاً مغرياً من مندوب سعودي زار دمشق موفداً من 
ولي العهد محمد بن ســلمان شــخصياً، وذلك فــي حديث للنائب مع قنــاة »الميادين« 
اللبنانية. وقال الموســوي للميادين »حمل مندوب ســعودي من ولــي العهد محمد بن 
ســلمان إلى الرئيس الأســد عرضــاً واضحاً، ينص على أن يبقى الأســد رئيســاً مدى 

الحياة ولا نريد إصلاحات سياسية ودستورية في سوريا«.
 وتابــع النائــب اللبناني »كمــا تتعهد الســعودية بإعــادة إعمار ســوريا كلها، لكن 
مقابل ذلك يتوجب على الأسد قـــطع العـلاقات نهائيـاً مع كـل من حـزب الله اللـبناني 

وإيران«.
 وأكد الموســوي أن العرض الســعودي المقدم للأســد هو ليس بقديم بل مدته ثلاثة 
أشهر ليس أكثر. وختم قائلا »الرئيس الأسد رفض العرض السعودي وأغلق الموضوع 

سريعاً«.

بوتين مستقبلا وزير الدفاع خلوصي أقار ورئيس المخابرات هاكان فيدان التركيين أمس في الكرملين 

جنود روس يستعرضون بقايا طائرة من دون طيار تابعة لمقاتلي المعارضة أسقطت فوق القاعدة الجوية في حميميم
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

النيــة  حســمت والقــرار اتخــذ علــى الارجــح لكــن 
»توقيــت« التنفيذ يحتــاج للمزيد من التأمــل... هذا هو 
الموقف فــي الأردن اليوم تجاه الملف السياســي الأكثر 
أهمية فــي الحالة الداخلية بعد العبــور مجدداً من أزمة 

»قانون الضريبة« وهو »قانون جديد للانتخاب«.
لا تفضــل النخــب الحاكمة فــي الأردن التســرع في 
الحديــث مجــدداً عن ملــف الانتخابــات الشــائك. لكن 
الســيناريو المرســوم ينعى مبكراً القانــون الذي جربت 
بموجبــه النســخة الأخيرة مــن إنتخابــات البرلمان في 
قرينــة جديــدة على غياب »الإســتقرار« السياســي في 
ذهن مؤسســات القرار عندما يتعلق الامر بملف التمثيل 

البرلماني والإنتخابات.
 رئيــس الــوزراء الدكتــور عمر الــرزاز قال الاســبوع 
الماضــي في جلســة مــع نخبــة أكاديميــن أن حكومته 
وضعــت خطة عمــل لعامــن فقط همــا عمــر الحكومة 
الافتراضي. الإشــارة واضحــة هنا لأن حكومــة الرزاز 

يتم إلزامها بالقاعدة الملكية والمقررة علناً والتي تتحدث 
عن رحيل »الســلطتن« معاً حيث مــن المنطقي ان ترحل 
الحكومة في حــال انتهاء الموســم البرلماني بعد عامن 
وإن كان الوصول أصلًا لتلك النقطة يتطلب اليوم تعديلًا 

وزارياً موسعاً يمكن الرزاز من »التنويع والصمود«.
 لكــي تواصــل حكومــة الــرزاز برنامج عملهــا المثير 
للجــدل حظيــت بجرعة دعــم علنية وكبيــرة عند تفاعل 
القصــر الملكــي مــع ممثلــي المواقــع الإلكترونيــة حيث 
وصف الــرزاز في لقاء ملكي بأنه »رئيــس وزراء بطيء 
لكنــه يخطــط بعمــق« والأهم: »لديــه أســلوب مختلف 
بالعمل وينبغي ان تحصل حكومته على فرصة كاملة«.

عملياً لــم يقتصر الأمــر على ذلك فلعــدة أغراض من 
بينها توفير أرضية دعم أوســع للــرزاز تم إخلاء مواقع 
القــرار الوظيفيــة الكبــرى فــي الديوان الملكــي وبعض 
المؤسســات الشــريكة مــن »السياســين« وأصحــاب 
الفتــوى الذين يعيقون بالعــادة الحكومات ويلاحظون 

عليها.
 الطاقــم العامــل فــي الديــوان الملكي حاليــاً »إداري 
وتنفيــذي« بامتياز وبــلا خبرات سياســية الطابع بعد 
مغــادرة المخضــرم الدكتــور فايــز طراونــة فــي وضع 

يناسب إبقاء الحكومة وحيدة أكثر في مضمار »الولاية 
العامة« بالنسبة المطلوبة لإنجاز العمل.

 والرزاز نفسه يتحدث عن«علاقات دافئة« وتعاونية 
الأجهــزة  وقــادة  حكومتــه  بــن  الوطنيــة  للمصلحــة 
الأمنية والعســكرية. لكن كل ذلــك لا يعفي الحكومة من 
مزاحمتهــا أحيانــاً في بعض الملفــات وبصورة يحاول 

الرزاز هضمها وعدم التصادم معها.
 ولا يعفي الحكومة من مواجهة الاســتحقاقات الأهم 
حيــث قواعد جديدة في لعبة السياســة تترك للســلطة 
التنفيذيــة هوامــش اضافية مــن المنــاورة بالتزامن مع 
حسم مطلوب لبعض الإســتحقاقات الصعبة وبصيغة 
تبــرر مخاوف رئيس الحكومة مــن تداعيات اقترابه من 

بعض القرارات »غير الشعبية«.
مــن بن تلــك الاســتحقاقات ملف قانــون الانتخاب 
الجديــد الذي سيستنســخ الجــدل مجدداً حــول أفاق  
ومستقبل النسخة المحلية من الإصلاح السياسي حيث 
توجــه مرصود لتقليص عدد مقاعد البرلمان من 130 إلى 
80 او 100 مقعد لمنح مجالس اللامركزية في المحافظات 
بعــض الزخــم وحيث تقنيات مســتحدثة فــي مباديء 

وشكل وهوية »التمثيل المكوناتي«.

تزامناً ثمة مســائل أخــرى في غايــة الأهمية  تدخل 
في باب »الإســتحقاق الدولي » فــي بعض التفصيلات 
ينبغي ان تحســم بالتلازم مــع المســألة الإنتخابية بعد 

العبور بملفات الضريبة والبعد المالي.
 وهي مســائل ينبغي ان تحســم ايضا في سياق أي 
ترتيبات مستقبلية للهيكل على مستوى الدولة ومن بن 
أبرزها التفكيــر جدياً في وجــود »وزارة للدفاع« ضمن 
الهيــكل الاداري فــي مجلــس الــوزراء  وعــودة »وزارة 
الخارجية« تحديداً لولاية مجلس الوزراء ورئيسه عملياً 
حيث ســبق للملك ان صــرح عندمــا زار الحكومة قائلًا: 

»كفى ..علينا ان نمضي للأمام«.
طبعــاً لا أحــد يســتطيع تعريــف مضمــون »المضــي 
للأمــام«. لكن مــن المرجح ان المســألة تخــص »تمكن« 
حكومة الرزاز من العمل بإســترخاء أكثر وإعادة هيكلة 
الطريقة التي تدار فيهــا وزارة دفاع غير موجودة أصلًا 
وإنهاء تجربــة »حكومات الظــل« ومراجعة الإتجاهات 
الدبلوماســية والسياســية وملــف العلاقــات الدولية 
بصيغة تضمن إعــادة فعالية مجلس الوزراء في التأثير 

بالقرار الخارجي ووزارة الخارجية.
وطبعــاً من أهم الملفــات التي تطهى »على نــار الرزاز 

الهادئة«  ترسيم حدود المسألة الإنتخابية بعد الإضطرار 
لرفع نســبة ضريبة الدخل  في دوره إستثنائية صيفية 

للبرلمان قد تعقد في غضون اسبوع مقبل.
وكل تلــك الحزمة مــن الملفــات الأساســية يفترض 
أن تطفــو علــى الســطح بالتزامن مــع عملية سياســية 
ونخبوية موحدة و«غير لعوبة« بعد إســتقرار الحكومة 
بهويتهــا الوزاريــة الجديــدة  وتثبيــت آليــة مســتجدة 
للتفاهم مــع البنك الدولــي والعبور بقانونــي الضريبة 
ومنع الجرائم الإلكترونية ثم ترســيم »خارطة نخبوية« 
ودخول طبقة جديدة من أدوات الحكم والادارة تناسب 

متطلبات ومواصفات المرحلة.
 وهنا يتوقع تســمية رؤســاء جدد لمجلســي الأعيان 
والنــواب وحســم الاشــتباك مــع الإخــوان المســلمن 
والتمهيد لإختراقات للحصار الدبلوماســي والإقليمي 
الخانق على منظومة تحالفات الدولة السياسية بحيث 
تصبــح العلاقات أكثــر إنتاجية مع دول الجــوار واقل 
توترا مــع الثنائي الإســرائيلي  الســعودي. وهي كلها 
مهام ووظائف تتطلب هيكلًا نخبوياً يختلف عن الهيكل 
الحالي وان كانت ستثير بكل الأحوال تجاذباً موسمياً 

على مستوى العمق.

بعد إخلاء الوظائف العليا في الديوان من رموز »الفتوى السياسية«

الأردن: ملفات مهمة »على نار الرزاز« والتجاذب يطال »الانتخاب« و»الدفاع« وعودة »الخارجية« للولاية
 

تحت عنوان »لا يمكن للأردن مواصلة لعبته 
المزدوجة« كتــب آرون ميغيد في مجلة »فورين 
بوليســي« مناقشــاً فكرة دعوات المســؤولين 
الأردنيين للاعتماد على الذات ومواصلة الطلب 

من الغرب تقديم العون الاقتصادي. 
وبــدأ الكاتب بالإشــارة إلى مــا قاله ولي 
العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الشهر 
الماضي أمام تجمع مــن خريجي جامعة جورج 
تاون حيث قدم الأمير الشاب / 24 عاماً / رسالة 
واضحة »نحن نعيش فــي عصر الاعتماد على 
الذات« مما يعنــي أن الأردن لا يمكنه مواصلة 
الاعتماد على الدعــم الخارجي. وكلام الأمير لا 
يختلف عما قاله رئيس الوزراء المستقيل هاني 
الملقي في تشرين الأول )أكتوبر( الماضي عندما 
كان البلد يتجــه نحو أزمة مالية: » يجب علينا 
الاعتماد على أنفسنا« »فقد كانت الدول المانحة 
واضحة في كلامها وهي أنها لن تســاعدنا طالما 

لم نتخذ الإجراءات لمساعدة أنفسنا«.
 وكانت إصلاحــات الملقي تتضمــن قانون 
ضريبة جديداً صادقت عليــه الحكومة في 21 
أيار )مايو( وأرسل إلى البرلمان للمصادقة عليه 
بشكل كان ســيخفض الدخل السنوي للعائلة 
مــن 34.000 دولار إلــى 25.000 دولار. وبناء 
على هذا فالقانون سيســتثني نسبة 90% من 
الأردنيين. ولكنهم عبروا عن غضبهم واندلعت 
التظاهــرات ضــد القانــون الكريــه وانتهت 

التظاهرات باستقالة رئيس الوزراء. 

خطاب مزدوج

ويعلــق ميغيد أن تصريحات الأمير حســين 
فيهــا الكثير من الحساســية لكنــه كغيره من 
المســؤولين الأردنيــين يلعــب لعبــة مزدوجة 
وصــارت معروفة فــي الخطاب الرســمي. أي 
ضرورة الاعتمــاد على الذات فــي حديثهم مع 
الأردنيين ولعــب دور الضحية على المســتوى 
الدولي. وفي الوقت الــذي زادت فيه الحكومة 
مــن دعواتها للاعتماد على النفــس في الداخل 
إلا أن عمــان صعدت من اعتمادهــا على الدعم 
الخارجــي، حيث بحثــت في زمــن الأزمة عن 
هذه  وســمحت  وواشــنطن.  الرياض  من  دعم 
الفرصة  للناشــطين  الخطاب  فــي  الإزدواجية 
لاستغلال ما يرونه »نفاقاً« في خطاب الحكومة 

وتعميق الشك بسياساتها بين السكان بها.
 وهو مــا يجعل مــن الصعوبة بمــكان على 
للاعتماد  الداعيــة  سياســاتها  تنفيذ  الحكومة 

على الذات. ويعتقد الكاتــب أن هذا النموذج لا 
يمكن الحفاظ عليه ويمثل مشــاكل لأهم حليف 

للولايات المتحدة في المنطقة. 
وفي مقابلة أجرتها شــبكة »ســي أن أن« مع 
وزير الخارجيــة أيمن الصفدي أكــد أن الأردن 
ليس ملاماً على المشــاكل التــي يواجهها وألقى 
باللائمــة على النزاعات في فلســطين والعراق 
وتدفق اللاجئين السوريين. وقال إن »الأردن يمر 
بمرحلــة اقتصادية صعبة جداً جداً« و »لا علاقة 
لهذا بفشل داخل البلد«. وفي الوقت الذي هاجم 
فيه المتظاهرون ســوء الإدارة والفســاد اكتفى 
الصفــدي بالقول إن الإقتصــاد الأردني توقف 
بسبب »الوضع بالمنطقة«، ولم يكن هناك حديث 
عن الاعتماد على الذات وفي الحقيقة كان حديث 
الصفدي، حسب ميغيد مناشدة للمساعدة حيث 
طلب زيادة نســبية في الدعم الخارجي » لماذا لا 

نرى الدعم الضروري لمساعدتنا«.
 ولم تختلف رســالة الصفــدي الذي أصبح 
الممثل الرئيسي للأردن في الإعلام الغربي عندما 
تحدث مع هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( 
»على المجتمــع الدولي القيــام بواجبه«. وبعد 
تصريحات الصفدي إلى »سي أن أن« و »بي بي 
سي« بأيام حصل الأردن على بـ 2.5 مليار دولار 
من دول الخليج. وفي الوقت نفسه وصل الدين 
العام إلى نســبة 95% من الناتج المحلي العام 
واضطرت عمان في الشهر نفسه القبول بقرض 
مــن صندوق النقــد الدولي لمنــع الإقتصاد من 
الإنهيار والتأكد من ثقة المستثمرين بالإستقرار 

المالي الأردني.
 وجاءت هذه المكاســب في وقــت قررت فيه 
الإدارة الأمريكيــة فــي آذار )مــارس( زيــادة 
شك  وبلا  عالية.  ولمستويات  للأردن  المساعدات 
وحتى قبل حزمة المساعدات الخليجية وصندوق 
قادرة  »إيكونومست«  مجلة  كانت  الدولي  النقد 
على الحديث عن حصول الأردن على مساعدات 
للتنمية بمستوى الضعفين لما يحصل عليه الفرد 

في أفغانستان وهاييتي من مساعدات.

ثمن كبير

والمشــكلة في الخطاب المزدوج من الاعتماد 
على الذات مــن جهة وطلب الدعــم الخارجي 
من جهة هو أن القبــول بالدعم الخارجي يأتي 
بثمــن محلي. ففــي حزيران )يونيــو( هاجم 
المتظاهــرون رئيــس الوزراء الذي ســيخرج 
من منصبــه، لقبوله الدعم مــن صندوق النقد 

الدولي. بل وشــعر بعض المتظاهرين بالجرأة 
لانتقاد الملك وقبوله الدعــم من صندوق النقد 
الدولي أو حكمه حســبما هتفوا في 6 حزيران 

)يونيو(.
 ويعلــق الكاتب هنــا أن الأردنيين ليســوا 
مخطئين مــن أن الدعم الأجنبي يأتي بضغوط. 
الدعــم الخليجــي جــاءت بمطالب  فحزمــة 
ضمنيــة كما لاحظ المحلل الســابق فــي وكالة 
الإستخبارات الأمريكية )ســي آي إيه(. فبعد 
أيام من توقيع الصفقة أعلن الأردن في 15 أيار 
)مايو( أنه لن يعين ســفيراً فــي طهران. وفي 
اليوم نفسه كتب الناشــط الأردني محمد شما 
أن »السياســة الخارجية الأردنية هي ســوق 

مفتوح أعطنا المال نعطك الولاء«. 
وبعد ذلك طلب ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن ســلمان دعــم الأردن في الخلاف مع 
كندا التــي انتقــدت معاملة المملكة لناشــطي 
حقوق الإنســان. ورغم عدم وجــود علاقات 
للأردن بالنزاع إلا أنه اتخذ جانب الســعودية 
في بيان صدر 7 آب )أغســطس(. وشعر الكثير 
من الأردنيين بالقلق من الموقف المتشــدد الذي 
اتخذته الحكومة الأردنية وأشاروا للإفتتاحية 
التي نشــرتها صحيفة »جوردان تايمز« المقربة 

من الحكومة.
 وقال داوود كتــاب مدير إذاعــة »بلد« في 
عمان بتغريدة »من المؤسف بيع الأردن لروحه 
ويعارض أقــوى حلفائه«. كما أن علاقة الأردن 
بالولايات المتحدة أكبر مانــح له معقدة أيضاً. 
فرغم معارضــة الملك عبدالله، مثل بقية الحكام 
العرب قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة 

الأمريكية إلى القدس إلا أنه اتخذ موقفا ليناً من 
خطة الســلام التي يعدها فريــق ترامب ودعا 

البقية منح الأمريكيين فرصة. 
وحتى الصفدي تجنب انتقاد ما يطلق عليها 
»الصفقــة الكبرى« مقارنة مــع رفض الرئيس 
الفلســطيني الحازم لمبــادرة ترامــب. وعلى 
مستوى الرأي العام ونسبة الأردنيين من أصل 
فلسطيني العالية فالمعارضة للأمريكيين كبيرة 
وخــرج المواطنين للتظاهر بعد قرار الســفارة 
وهتفوا »المــوت لأمريكا«، وعلينا أن لا نندهش 
من عــدم رغبــة عمــان بمعارضة واشــنطن 
والسبب كما قال مسؤول أردني بارز في حديث 
خاص »هناك 1.6 مليــار دولار وهي كافية لأن 
الحكومة  وفشــلت  للولايات«.  صديقــاً  تكون 
الإلتزام بمبــدأ الاعتماد على النفس وزادت من 

جهودها للحصول على الدعــم الخارجي فيما 
يشــعر الأردنيون بعدم الراحة لأن المساعدات 

تأتي بشروط. 
ويعتقد ميغيد أن الحكومة وضعت نفسها في 
الزاوية فهي لم تفتح نفسها لاتهامات النفاق بل 
عقدت من المهمة على الأردنيــين للقيام بالعمل 
الذي يفضي للاعتماد على الذات. وحتى اليوم 
يدفعون  الذيــن  الأردنيين  نســبة  تتجاوز  فلا 
الذي  الضريبــة 4%. وكان قانــون الضريبة 
طرحه الملقــي مهما لزيــادة عوائــد الحكومة 
وتقليل الإدمان على الدعم الخارجي والحد من 
الديــن العام الذي وصل إلــى حوالي 40 مليار 

دولار. 

الوضع القائم

وبعــد التظاهرات التي أطاحــت بالملقي قام 
رئيس الحكومــة الجديد عمر الــرزاز بإلغائها 
حيث ظــل الوضع القائــم. ويقــول ميغيد إن 
الأردنيــين ســينظرون في الســنوات القادمة 
للحاضر بنوع من النوستالجيا. فمعظم الزيادة 
في الدعــم الخارجي جــاء من أجل مســاعدة 
الأردن على اســتيعاب موجــات اللاجئين من 
ســوريا. ومع توقــف حمام الدم فــلا يوجد ما 
يضمن من استمرار مستوى المساعدات الحـالى 

على ما هـو.
 ولو لم تزد فستصبح مشكلة الدين الأردني 
الســوريون  اللاجئون  عاد  لو  وحتى  ســيئة، 
إلى بلادهــم فإن النفقات العاليــة على القطاع 
العام والدفاع ســتظل أكثر من مــوارده. ومن 
الخارجي  الدعــم  على  الاعتماد  تخفيــف  أجل 
بشــكل  الضريبة  لزيــادة  الأردن  فســيضطر 
ســيدفع بتظاهرات جديدة. وفي النهاية فأردن 
ضعيف لــن يكون فــي مصلحة المنطقــة، فقد 
ســاهمت الحكومة في القتال ضد تنظيم الدولة 
واســتقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين العراقيين 
والســوريين وتبنى سياســة دينية متسامحة 
المسلمين بالمشاركة  حيث سمح لحركة الإخوان 
النيابيــة.  وفي الوقت الحالــي يواصل الأردن 
تخبطــه، فبعــد قــرار الولايات المتحــدة نقل 
السفارة إلى القدس هدد بقطع الدعم عن الدول 
التي صوتــت لصالح قــرار الأمم المتحدة ضد 
الخطوة الأمريكية. وحتى الآن فتهديداته مجرد 
كلام. ولو لم يكن فالأردن في مشكلة. وفي ضوء 
الطبيعة الغامضة لترامب فمن الأفضل أن يغير 

الأردن طرقه الآن قبل فوات الأوان.

صحافة 
عالمية

»الدين العام وصل إلى حوالي 40 مليار دولار«

»فورين بوليسي«: لعبة الاعتماد على الذات وطلب الدعم الخارجي المزدوجة لا تخدم الأردن 

»القيادة القوية تعني الاستماع والتحاور مع من يريدون تغيير المملكة للأحسن«

»تايمز« لولي عهد السعودية: إعدام ناشطة لمجرد كلمة أو صورة
لن يبني مملكة رقمية مفتوحة على القرن الـ21

لندن- »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نصحــت صحيفــة »تايمــز« البريطانية 
ولي العهد السعودي بالإستماع والتحاور 
الدولــة  حــال  بتغييــر  يرغبــون  مــن  مــع 
للأحســن. وقالت إن بنــاء الأمير محمد بن 
ســلمان الجدران وقمع المعارضة والتظاهر 
بأن هنــاك دعماً له لا يجدي في مشــروعه 

لتحقيـق رؤية 2030. 
وجاءت افتتاحية الصحيفة في معرض 
انتقادها لمطلب محامي الادعاء السعودين 
إعدام ناشــطة سعودية شــيعية مسجونة 
منذ عامن لمجرد مشاركتها في احتجاجات 
فــي مدينة القطيف فــي المنطقة الشــرقية. 
وأكدت الصحيفة أن استمرار القمع سيفقد 
الإصلاحــات مصداقيتهــا. وذكّــرت ولــي 
العهد بإجراءاته الإصلاحية الجذرية ضمن 
ما طرحــه مــن شــعار »الإســلام المعتدل« 
وتبني قضية الإصــلاح الإجتماعي. وكان 

من أهــم القــرارات التــي حظيــت باهتمام 
الإعلام هو الســماح للمرأة بقيادة السيارة 
حيــث قالــت إحــدى الســعوديات اللاتي 
أننــي حــرة  ذقــن طعــم الحريــة »أشــعر 
مثــل العصفــور«. إلا ان الناشــطة إســراء 
الغمغــام لم تتحــرر ولم تنتفع بأي تفســير 
مــن التفســيرات للقانون الإســلامي، فهي 
فــي الســجن منذ عامــن وتنتظر مــع أربع 

ناشطات مصيرهن.
وتقــول الصحيفــة إن الإعدام ســيكون 
مريعاً خاصة إن صدر بسبب المشاركة في 
تظاهرة أو إطلاق الهتافات أو نشــر لقطات 
فيديــو للمتظاهرين على وســائل التواصل 
الإجتماعــي. وتضيف »لــو كان ولي العهد 
يريــد إظهــار قيــادة واثقة مســتعدة لتبني 
الإصلاح فعليه التفكيــر مرتن بقرار إعدام 

ناقدة عادية«.
 وتشــير الصحيفة إلى أن المشــكلة التي 
تواجه السعودية أن ولي العهد حدد شكل 
الإصلاح وأنه مــن الأعلى للأســفل. وكان 
هــذا واضحاً في الطريقة التــي خفف فيها 

القيود على سياقة المرأة للسيارة.
 فالنســاء اللاتــي كافحــن وطالبن بهذا 
الحق وجدن أنفســهن في السجن وكأنهن 
يمثلــن تهديداً على المجتمع مــع أن بعضهن 
افــرج عنهــن لاحقــاً. وكان هــذا مــن أجل 
منعهــن المطالبــة أو التطلــع لتغييــر قانون 
وصايــة الرجــل على المــرأة الــذي يحد من 
استقلاليتها ويجبرها على طلب إذن الرجل 

في كل الأمور الروتينية. 
وكان اعتقــال الناشــطة الغمغام ضمن 
حملة قمع ضد محتجن في مدينة القطيف 
فــي المنطقــة الشــرقية والتي يعيــش فيها 
تجمــع شــيعي كبيــر. واشــتكى الســكان 
الشــيعة ولســنن مــن المعاملــة التمييزية 
والإضطهاد. ويزعم القادة السعوديون ان 
النشاطات المطالبات بحقوق الإنسان نيابة 
عن الأقلية الشــيعية هي جزء من محاولات 
إيران زعزعة استقرار الدولة. وعلى ما يبدو 
فما دعــا للإحتجاجــات لم يكن نشــاطات 
مؤذية من إيــران بقدر ما هــي احتجاجات 
ضد سياســات القمع التي تمارسها قوات 

الأمن على السكان.
 وتعلــق الصحيفــة قائلة »لــو أراد ولي 
العهــد أن يكــون قائــداً للجميــع وتحديث 
المجتمع بــدون أن يظهر ضعف الســعودية 

أمام أعدائها فعليه أن يكيف اســتراتيجيته 
لاســتيعاب مبادرات من الأسفل. فقد وعد 
بتحويل السعودية إلى مجتمع رقمي للقرن 
الحــادي والعشــرين لكنه يخشــى على ما 

يبدو من دور وســائل التواصل الإجتماعي 
فــي نشــر المعارضــة«. وأضافــت أن هذه 
التناقضات تثير حيرة الشــركاء الغربين، 
فعندمــا انتقــدت وزيرة كندية فــي تغريدة 
وطالبــت  بالســعودية  الإنســان  حقــوق 
بالإفــراج عن ناشــط وناشــطة فــي مجال 
حقوق الإنسان طردت الســعودية السفير 

الكندي في الرياض.
 وطلبــت مــن المبتعثن الســعودين في 
الجامعــات الكنديــة العــودة إلــى بلادهم 
وعلقــت مشــاريع الإســتثمار الجديدة بن 
البلديــن و »علــى مــا يبــدو لا يرتــاح ولي 
العهد للنقد في الداخــل والخارج«. وتختم 
بالقــول: »عاجلًا أم أجلًا فيســتقبل حقيقة 
أنه لن يســتطيع بنــاء جدران واســتخدام 
قوانــن الأمن القومي ضد ناشــطي حقوق 
الإنسان ويزعم في الوقت نفسه انه يحظى 

بدعم دولي لفتح مجتمعه. 
الإســتماع  تعنــي  القويــة  فالقيــادة 
والتحاور مــع الذين يريــدون تغيير المملكة 

للأحسن«.

نساء يشاركن في إحدى المظاهرات المعارضة في مدينة القطيف

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسن يؤديان صلاة العيد في مسجد في الفحيص بالقرب من العاصمة الأردنية عمان
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الناصرة ـ »القدس العربي«: 

في الذكرى الخامســة والعشــرين لتوقيع اتفاق أوسلو 
التي تصادف الشــهر المقبل، كان يفترض أن يقود لتقاســم 
غير عادل لفلســطين وتســوية الصراع باتفاق دائم، إخلاء 
المســتوطنات وإقامة دولة فلسطينية، لكن الاحتلال يواصل 
تسمين الاستيطان والتهويد. لكن معطيات جمعيات حقوقية 
تظهر أن النهب والسلب لا يقتصران على توسيع مستوطنات 
قائمة بل يستمر بناء » نقاط اســتيطانية عشوائية » وبناء 
مســتوطنة جديدة بقــرار حكومي للمرة الأولــى منذ 1993 
تعــرف بـ » عاميحــاي » في قلب الضفة الغربية، وســتضم 

نقاطا عشوائية. 
وحسب المخططات تهدف المستوطنة التي شرع في بنائها 
شمال رام الله إلى قطع التواصل السكاني الفلسطيني داخل 
الضفــة الغربية المحتلــة. وتكفي جولة ســريعة في الضفة 
الغربية للاطلاع على عمليات توســيع وتسمين الاستيطان 
الذي تم ويتم في وضح النهار لا خلســة، بل برعاية حكومية 
مباشــرة بغية قطع الطريــق نهائيا على تســوية الدولتين 
بالحقائــق الناجــزة علــى الأرض. ولذا يوضح شــفطاي 
بانديــت مدير وحدة الرقابــة الميدانية في حركة » الســلام 
الآن » الإســرائيلية أن الاحتلال بنى سلســلة مســتوطنات 
فــي قمم الجبال المطلة على الغور تتصــل مع بعضها البعض 
في قلب الضفة الغربية ويســتعد لتبييــض المزيد من البؤر 
الاســتيطانية العشــوائية بعدما اعتبرها مستوطنات غير 
شــرعية في الماضي، بل أصدر أوامر بهدم بعضها بقيت حبرا 
على ورق. والمســتوطنة الجديدة » عميحــاي »  ولدت بعد 
إخلاء البؤرة الاســتيطانية » عامونا » في فبراير/ شــباط 
2017 وبقــرار حكومي وهذا إنجاز مهم للمســتوطنين، فمنذ 
توقيع أوســلو فــي ســبتمبر/أيلول 1993 لم تقــرر حكومة 
الاحتلال إقامة مســتوطنات جديدة تحاشيا لانتقادات دول 
غربية. وتشــمل المســتوطنة الجديدة 60 قسيمة بناء وتمت 
المصادقــة على خرائط البناء التي تشــمل بناء 1100 وحدة 
بناء مما يعني أنها مســتوطنة كبيرة. وحاليا تقيم 40 عائلة 
من مســتوطني » عوفرة » المهدمة داخــل كرافانات وضعت 
في أرض المســتوطنة الجديدة قيــد البنــاء » عاميحاي ». 
وقــال أفيحاي  بفــارون، أحد قــادة المســتوطنين عن بناء 
هذه المســتوطنة الجديدة، إنهم ســمعوا بعض الأوســاط 
الإســرائيلية تحذرهم بالقول إن إقامتهم مؤقتة لأن المجتمع 
الدولي لن يرضى أن يبقى المســتوطنون في الضفة الغربية 
للأبد. ويتابع بفارون » قلنــا له : ليس مهما ما يقوله الأغيار 
بل ما يفعلــه اليهود«. ويوضح أن إقامــة » عاميحاي » التي 
تعني بالعبرية » شــعبي حــيّ » تعني مقولة سياســية لكل 
الجهات الإســرائيلية المعنية وللمجتمــع الدولي مفادها أن 
المســتوطنين يتقدمون ويعززون الاستيطان من البحر للنهر 
مما يعني عدم وجود فرصة لدولة عربية بينهما، لافتا إلى أن 
هذه ليســت مقولته الشخصية فحسب بل هو موقف حكومة 
بنيامين نتنياهو ورئيســها. وتابع »هذه مقولة للعالم بأننا 

باقون في قلب الضفة الغربية إلى الأبد ».

مسار السلب

يشار إلى أن منظمة » يش دين » الإسرائيلية كانت قد نشرت 
تقريرا قبل سنوات بعنوان » مسار السلب« يعالج إقامة هذه 

البؤر الاســتيطانية التي تقوم على أراض فلســطينية عامة 
وخاصة، وتشكل مصدرا للتوتر والعنف. ويشير التقرير إلى 
أن إقامة البؤرة الاستيطانية » عدي » في ربيع 1998 كرد على 
اتفاق » واي » الذي كان اســتمرارا لاتفاق أوسلو. وقد عالج 
الاتفاق المذكور نقل أراض من مناطق » ســي » لـ » بي » ومن 
» بي » لـــ » أ » علما أن هناك 10٪ فقط مــن الضفة الغربية 
المحتلة تحت ســيطرة كاملة للسلطة الفلســطينية. وتؤكد 
منظمة » السلام الآن » أن المستوطنات الآخذة بالتمدد تسرق 
أرض الفلســطينيين وتدفع بعض ســكان قراهــم للانتقال 
لأماكن ســكن أخرى بعد خنــق الاســتيطان لقراهم. وقال 
بفارون أمس لصحيفة » يديعوت أحرونوت » إن الاستيطان 
يتزايد بعد شطب أوســلو من الأجندة، معربا عن فرحه بـ » 
موت اتفاق أوســلو » وعن رضاه بعمل حكومة نتنياهو على 
تقليص أمل وطموح الفلســطينيين لدولة. وقالت الصحيفة 
في نبأ عن المستوطنة الجديدة بعنوان ساخر » عامي حاي .. 
أوسلو مات » إن الاستيطان في الذكرى الخامسة والعشرين 
لاتفاق أوسلو يتصاعد ويزداد ســمنة. يشار إلى أنه حسب 
معطيات » الســلام الآن » هناك اليوم نحو 120 مستوطنة و 
100 بؤرة استيطانية يســكنها نحو نصف مليون مستوطن 

كان عددهم قد تضاعف ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق أوسلو.
وبهذا الســياق كشــف  نتنياهو للصحافيين المرافقين له 
في زيارته إلى ليتوانيا أنه يســعى إلى شق صفوف الاتحاد 

الأوروبــي ومحاولة منــع وجود إجماع فــي موقف الاتحاد 
حيــال قضايا تتعلــق بالقضية الفلســطينية وإيران. وقال 
نتنياهو، قبيل مغادرته إلى جولة في دول البلطيق وتشــمل 
ليتوانيــا ولاتفيا وأســتونيا »إنني معني بإحــداث توازن 
فــي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإســرائيل، التي تكون 
ودية دائما، من أجل الحصول على تعامل نزيه أكثر وحقيقي 
أكثــر«.  وتابع »  أنفذ ذلك بواســطة اتصــالات مع كتل دول 
داخل الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا الشرقية، والآن مع دول 
البلطيق وبالطبع مع دول أخرى أيضا ». ونقلت وسائل إعلام 
إســرائيلية عن نتنياهو قوله لنظيره الليتواني، ساوليوس 
ســكفارنيليس »أريد أن أشــكرك على الموقــف القوي الذي 
عبرت عنه في هيــــئات الاتحاد الأوروبي من أجل الحقيقة 
وإسرائيل والنزاهة. ففي أحيان متقاربة، لا تحظى إسرائيل 
بالمعاملة اللائقة من جانب الاتحــاد الأوروبي، وتوجه إلينا 
تشــويهات كثيرة، وإنه لأمر منعش رؤيــة أنك تتخذ موقف 

الوضوح والحقيقة والشجاعة«. 

دعوة ليتوانيا

يذكــر أن ليتوانيا كانت قد ســاعدت نتنـــــــياهو، في 
كانون الأول/ديســمبر الماضي، بأن تتم اســتضافته في مقر 
الاتحــاد الأوروبي من خــلال دعوته إلى إفطــار مع وزراء 

خارجية دول الاتحاد قبيل اجتماعهم الشهري. 
وكانت هــذه الدعوة بمثابة حيلتهــا، كونها تتعارض مع 
بروتوكول الاتحاد، وأثارت غضبا في مكتب وزيرة خارجية 
الاتحــاد، فيديريكا موغيريني.  وذكــرت صحيفة »هآرتس« 
أمس أنه بعد ســعي منهجي لتقوية العلاقات بين إســرائيل 
ودول تحكمها أحــزاب قومية متطرفة في أوروبا الشــرقية 
ووســط أوروبا، بهدف تخريب الإجماع المطلوب بين أعضاء 
الاتحاد الـ 28 من أجل ممارســة سياســة موحدة، يكشــف 
نتنياهو أوراقه، ليتبين أن إســتراتيجيته هي باســتخدام 
مجموعات دول داخل الاتحاد الأوروبي  وفي مقدمتهم  رئيس 
الوزراء الهنغاري اليميني المتطرف، فيكتور أوربان، من أجل 
تغيير مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلســطينية 
وإيران وتصويته في الهيئات الدولية، أو من أجل منع إجماع 
أوروبي على الأقــل، الأمر الذي يضعف إمكانية دفع خطوات 

دولية بشأن هاتين القضيتين.
ويلتقــي نتنياهــو خــلال جولتــه الحالية مع رئيســة 
ليتوانيــا، داليا غريبوســكايتي، ورئيس حكومــة لاتفيا، 
ماريس كوتشينســكيس، ورئيس حكومة أســتونيا، يوري 
ريتس، إضافــة إلى لقاءاته مــع جاليات يهوديــة في هذه 
الدول. ويؤكد نتنياهو على أصوله الليتوانية، وقال لنظيره 
الليتوانــي »أنت تعلم أن عائلتي من هنا«.  وتوطدت علاقات 
إســرائيل مع ليتوانيا ولاتفيا في الســنوات الأخيرة، بينما 

تحاول أســتونيا الحفاظ على موقف محايــد تجاه الصراع 
الإســرائيلي – الفلســطيني. وذكرت الصحيفــة أنه توجد 
ظاهرة هجــرة وهروب أدمغة مــن دول البلطيــق، »وهذه 
قضية تسعى إسرائيل بواسطتها إلى توثيق العلاقات. كذلك 
يسعى نتنياهو إلى استغلال القلق في دول البلطيق وأوروبا 
الشرقية من سياسة روســيا تجاهها، خاصة في أعقاب ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم إليها. وتبيع إسرائيل لهذه الدول 
السلاح وخبرات وتقنيات أمنية. وقال نتنياهو خلال لقاءاته 
فــي ليتوانيا إنــه »توجد فــي ليتوانيا عزة قوميــة كما في 
إســرائيل«. ونقلت »هآرتس« عن مراقبين في أروقة الاتحاد 
الأوروبــي قولهم إن هذا النهج الــذي يتبعه نتنياهو يعرقل 
إمكانية اتخاذ مواقف موحدة فــي الاتحاد، وإن هذا الحراك 

الإسرائيلي بات مكثفا وعدوانيا في السنوات الأخيرة. 
وأوضحوا أنه »يصعب على الاتحاد التحدث بصوت واحد 
وواضح حول الصراع الإســرائيلي ـ الفلســطيني. بالمقابل 
حذرت الصحيفة أن سياســة نتنياهو في هذا السياق تكلف 
إســرائيل ثمنا، خاصة أنها تأتي على حســاب دول أوروبية 
كبرى وليبرالية فــي أوروبا الغربية. وقالــت الصحيفة إن 
نتنياهو يتآمر ضد هذه الدول، وبينها ألمانيا وفرنســا وهما 
دولتان صديقتان لإســرائيل، وكل ذلك مــن أجل منع تأييد 
دولي لفكــرة يزعم أنه يؤيدهــا في خطاباته فــي الهيئات 

الدولية، وهي حل الدولتين.

عشية الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية أوسلو

اتساع الاستيطان وموت السلام... ونتنياهو يسعى لشق الصف الأوروبي لإحباط »الدولتين«

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
قالت مصــادر في إســرائيل إن أجهزة أمن الســلطة 
الفلسطينية أحبطت عملية تفجير عبوة ناسفة ضد جنود 
الاحتلال في الضفة الغربية، كانت تهدف لمنع التوصل إلى 
اتفاق تسوية بين إســرائيل وحركة حماس، فيما تكررت 
مزاعم إسرائيلية حول احتمالات نشوب مواجهات دامية 
بين خلفاء مفترضين للرئيس الفلسطيني عباس مستقبلا. 
وزعمت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس أن أجهزة 
أمن السلطة الفلســطينية عثرت، الأسبوع الماضي، على 
عبوة ناســفة على طريق تربط بين قريتي بيت لقيا وبيت 
عنان غربــي رام الله وتقعان فــي المنطقة »ج« الخاضعة 
لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وفق اتفاقيات أوسلو، 
وأن العبوة كانت ستوقع خســائر كبيرة، إذ أنها احتوت 
علــى أســطوانتي غاز مــواد متفجرة وكميــة كبيرة من 

المسامير. 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن قوافل قــوات الاحتلال 
تســتخدم بشــكل متواصل الطريق التي عُثــر فيها على 
العبوة الناســفة، وخاصة لدى تنفيذ الاعتقالات الليلية 
بحق سكان القرى الفلســطينية في هذه المنطقة. وادعت 
الصحيفة أن قوة من وحدة الهندسة التابعة لأمن السلطة 
فككت العبوة. وشــددت على أنه تم إبلاغ جيش الاحتلال 
الإســرائيلي أثناء تفكيك العبوة. وأضافت الصحيفة، في 
تقرير لمراسلها للشؤون الفلسطينية، أنه وفقا للشبهات، 
فإن الهدف مــن تفجير العبــوة هو قتل جنــود احتلال 
و»إفشــال« الاتصالات بشأن تســوية في قطاع غزة بين 
حماس وإسرائيل، التي يتوقع استئنافها الأسبوع المقبل 
ولا يــزال التحقيق حول وضع هذه العبــوة جاريا حتى 
الآن«.  وحاولت المصادر التي ســربت هذه المعلومات أن 
توجه إصبع اتهام لجهات بعينهــا. ونقلت الصحيفة عن 
مصادر محجوبة الهوية قولهــا إن طريقة تركيب العبوة 
معروفة وتستخدمها حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، 
وإن الفرضية هــي أن واضعي العبوة أرادوا تنفيذ عملية 
خلال الفتــرة القصيرة المقبلة »وفي الأيــام التي وصلت 
فيها المفاوضات إلى ذروتها«. كما زعمت الصحيفة أيضا، 
أن هناك »نواة لناشــطين ينتمون للجهاد الإســلامي في 
بيت لقيا«، وأنه يجــري التحقيق في ما إذا كان من وضع 

العبوة له علاقة مع حزب الله.
 وحســب الصحيفة، فإن هذه هي المــرة الثانية التي 
تكتشف فيها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبوة ناسفة 
كانت معدة للانفجار بجنود إسرائيليين، ففي بداية العام 
الحالي اكتشفت عبوة في طريق قريبة من مدينة طولكرم.

ولفتت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية، أقيمت 
بالأساس من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي في المناطق 
الخاضعة للسلطة، لكنها قدمت مساعدات كثيرة لإسرائيل 

في العثور على ناشطين فلســطينيين، مثلما حدث عندما 
لاحــق أفراد أمن الســلطة أفــراد خلية فــي أعقاب مقتل 
ثلاثة مستوطنين، عام 2014، واعتقال عشرات الناشطين 
من حركة حماس، بينهم أســرى محــررون، وأعقب ذلك 

العدوان الإسرائيلي »الجرف الصامد« على قطاع غزة.
في هــذه الأثناء تحدث مصــدر إســرائيلي عن قيام 
مســؤولين في حركة »فتح« بتكديس السلاح وتجنيدهم 
»عصابات مسلحة« استعدادا لـ »معركة« وراثة أو خلافة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واللافت أن المصدر، وهو نبــأ ورد في موقع » واينت » 
التابع لـ » يديعوت أحرونوت« وفي موقع الإذاعة العبرية 
العامة بنص متطابق، مما يثير الشــبهات بأن هناك جهة 
معنية بتســريبه. ويزعم صاحبا النبــأ أن معركة خلافة 

عباس »لن تكون معارك مجازيّة«.
 وقــال موقع »واينــت« إنه في الآونــة الأخيرة بدأت 
قيادات من حركة فتح تجنيد جماعاتٍ مســلّحة في الضفة 
الغربية، والحديث هو عن قيادات ترى نفســها مرشــحة 
محتملة لخلافة عبــاس، في واحد مــن المناصب الثلاثة 
التي يشغلها: رئيس السلطة الفلسطينيّة ورئيس منظّمة 
التحريــر ورئيس حركة فتح. وقــال التقرير إن القيادات 
المقصودة هي: رئيس اتحاد الكرة الفلسطينية والرئيس 
الســابق لجهاز الأمن الوقائي، اللــواء جبريل الرّجوب، 
ورئيس جهــاز المخابــرات العامّة الفلســطينية، اللواء 
ماجد فــرج، ونائب رئيس حركة »فتح«، محمود العالول، 

ورئيس الاســتخبارات الفلســطينية في الضفة الغربية 
أثناء الانتفاضة الثانية، توفيق الطيراوي. وخاض النبأ، 
الذي تعتبره أوساط فلسطينية محاولة دسّ إسرائيلية، 
في تحديد الأماكن المحتملة لتخزين السلاح، ومراكز تأثير 
كل واحد من القيادات داخل الضفّة الغربيّة. ولم ينســب 
الموقعان خبريهما إلى أي مصدر محدد ولم يحدّدا إن كان 
إســرائيليا أو فلســطينيا، أو إن كان مدنيا أو عســكريا، 
خصوصا وأن معلومــات أمنية حساســة كهذه، تحتاج 
إلى مصادر استخباراتيّة. لكن محلل الشؤون السياسية 
في القناة العاشــرة، باراك رافيد، ذكر في حســابه على 
موقــع »تويتر« معلقا على تقرير موقــع الإذاعة بأن الأمر 
يبــدو وكأنه إحاطــة إعلامية من قبل مســؤولين أمنيين 
إســرائيليين، وهو ما لــم يعارضه معــد التقرير ومحلل 
الشؤون الفلســطينية في الإذاعة غال بيرغر، في تعقيبه 
على تعقيــب رافيد. أما بخصوص ســيناريوهات خلافة 
عباس، فراوحت بين سيناريوهين اثنين وفقا لـ»واينت«: 
الاتفاق على تقاسم للقوّة بين القيادات الفتحاويّة وبذلك 
يمنع تركيز قدر كبير من القوة بيد شخص واحد، في حين 
أن الســيناريو الثاني هو أن يؤدي التصارع بين قيادات 
فتح إلى صدامــات عنيفة وفوضى في الشــوارع »كالتي 
الثانية«. وضمن مزاعمه  أثناء الانتفاضة  شهدتها الضفة 
يدعي النبأ أن المستفيد الوحيد من هذه الاشتباكات حركة 
حماس، »الذي سيرفع رأسها في الضفة، ويستجمع قواه 

بينما قادة فتح يتصارعون ».

الأمن الفلسطيني يفكك عبوة كانت معدة للتفجير ضد جنود الاحتلال
ومصدر إسرائيلي يتحدث عن حرب شوارع  بين »ورثة عباس«

شؤون عربية وعالمية

نائب رئيس حركة فتح يزور لبنان للمرة الأولى منذ الخروج من بيروت عام 82
غزة ـ »القدس العربي«:

اســتهل محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، 
اللبنانية بيروت منذ خروج  زيارته الأولى للعاصمة 
القوات الفلســطينية منها عام 1982، بزيارة النصب 
التذكاري لشــهداء الثورة الفلسطينية، حيث وضع 

هناك أكليلا من الزهور.
العالول، الذي عمل مســاعدا لخليل الوزير  وقال 
»أبو جهاد«، نائــب قائد الثورة الفلســطينية خلال 
الوجود الفلسطيني في لبنان »أنا لم أدخل إلى لبنان 
منــذ عام 1982 وهــذه أول زيارة منذ ذلــك التاريخ، 
وأول عمل قمــت به هو زيارة مثوى شــهداء الثورة 

الفلســطينية«. وأكد فــي تصريحــات نقلتها وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« أن الزيارة لمقبرة 
الشــهداء جاءت لتؤكــد أن حركة فتــح التي تتميز 
بمجموعة قيم أساســية، وإحدى أهــم هذه القيم هو 
الوفاء  لمن ضحى من أجل الشعب الفلسطيني لهؤلاء 

الشهداء الذين ضحوا من أجل الشعب الفلسطيني.
وتابع »نبرز هــذه القضية الآن تحديدا لنقول إننا 
أوفياء لهؤلاء الشــهداء ونقر بأنهم الأساس ودفعوا 

ثمنا باهظا من أجل حريتنا«.
وفي رسالة للاجئين الفلســطينيين في لبنان قال 
العالول »الفخر والاعتزاز الكبير بهم«، مشيرا إلى »أن 
معاناتهم كما معاناة شــعبنا الفلسطيني التي تتعمق 

في كل مكان«.
وأكــد أن عودة اللاجئــين  إلى وطنهــم« قادمة«. 
وتابع »حينما يعودون إلى وطنهم سوف نعيد هؤلاء 
الشــهداء الكبار والقادة العظمــاء ايضا إلى القدس 

وفلسطين«.
والعالول هو الرجــل الثاني في حركــة فتح بعد 
الرئيس محمــود عباس، حيث جرى انتخابه في هذا 
المنصب بعد المؤتمر الســابع لحركة فتــح، الذي عقد 
في نوفمبر/تشــرين الثاني من العــام الماضي، حيث 

انتخب للمرة الثانية في عضوية اللجنة المركزية.
يشــار إلى أن العالول شــغل الكثير من المناصب 
العســكرية خلال وجود القــوات الفلســطينية في 

لبنــان، مــن بينهــا توليــه منصبا داخــل المجلس 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  الأعلى  العســكري 
وشارك في المعارك التي خاضتها القوات الفلسطينية 
لصد الاجتياح الإسرائيلي على لبنان عام 82، وعمل 
أيضا إلى جانب الرئيـــس ياســر عرفات بعد قدوم 
الســلطة الفلســطينية.  وكانت القوات الفلسطينية 
خرجت من لبنان في عام 82، بمــــوجب اتفاق رعته 
أطراف دولية، بعد صمــــودها الأسطوري في وجه 
آلة الحرب الإسرائيلية، حيث نقلت تلك القــــــوات 
بمراكب رست في ميناء بيروت، إلى دول عربية عدة، 
وكان أبــرز المغادرين الرئيس الفلســطيني الراحل 

محمود العالولياسر عرفات.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكدت منظمة التحرير الفلســطينية أن 
مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 
»ليست للبيع«، مشيرة إلى أن إزالتها عن 
طاولة المفاوضات تعني »إزالة السلام عن 
الطاولة«، وذلك في إطار استمرار الردود 
الأمريكي  الرئيس  لتصريحــات  الرافضة 

الأخيرة حول هذا الملف.
وقالت عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الدكتورة حنان عشــراوي في 
القدس  اســتهداف  »إن  صحافي  تصريح 
بهذا الشــكل إنما يفقــد الولايات المتحدة 
أهليتها للعب دور وســيط للسلام ويعيد 

تعريفها باعتبارها داعية للحرب«.
وكانت ترد باسم اللجنة التنفيذية على 
تصريحــات الرئيــــس الأمريكي دونالد 
ترمب، التــي أعلن فيهــا أن ملف القدس 
التي اعترف بها سابقا عاصمة لإسرائيل، 
خطة  في  المفاوضات،  طاولة  خارج  أصبح 
الســلام التي تعكف إدارته على طرحها، 
وهــي تصريحات كررها أيضا مستشــار 
ترامب للأمن القومــي جون بولتون، ولم 
وأكدت  فلســطيني.  ترحيب  بــأي  تقابل 
عشــراوي أن اســتبعاد القــدس يمثــل 
»عدوانا أمريكيا سياســيا وقانونيا آخر، 
ليس ضد فلســطين فحســب، بــل أيضا 
ضد النظام العالمــي والقرارات والقوانين 

الدولية«.
بأنهــا  الأمريكيــة  الإدارة  واتهمــت 
»تكافئ المعتدين منتهكي القانون وتعاقب 
الضحية«. وأضافت »من يعتقد ولو للحظة 
الفلســطيني وقيادته ممكن  أن الشــعب 
أن يقبلــوا بأي تعويض عــن القدس فهو 
ينطلق من مزيج من الجهل والغطرســة، 
الفلســطيني  الوجود  جوهــر  فالقــدس 
وتجســد تاريخه وثقافته، كما أنها محور 

الأمن والسلام العالميين«.
تعتدي  إســرائيل  أن  إلــى  وأشــارت 
على كل ما هو فلســطيني وتسرق الأرض 
رادع.  بــدون  وتتوســع  الفلســطينية 
وتابعت »بالرغم من التواطؤ الأمريكي مع 
هذا الاحتــلال الإحلالي لا يمتلك أي طرف 
حق الاســتيلاء على أرض دولة أو شعب 

ويمنحها لمحتلهــا كمكافأة علــى عدوانه 
وسلوكه الإجرامي«.

يشــار إلــى أن تصريحــات ترامــب 
لاقت انتقادات واســعة مــن كل الفصائل 
الفلســطينية، التي وصفتهــا بـ »الوقحة 

والخطيرة«، وأنها »عرت المتخاذلين«.
ومن المقرر أن تعقــد اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر يــوم الثلاثــاء المقبل 
اجتماعــا لها لبحث العديــد من القضايا، 
الأمريكي  الرئيــس  تصريحــات  أهمهــا 
ملفات  إلى  إضافة  القدس،  بشأن  الأخيرة 

الاستيطان والمصالحة.
بحث  على  كذلــك  الاجتماع  وســيركز 
جدول  المركــزي لوضع  قرارات المجلــس 
زمنــي وآليات لتطبيــق قراراته الخاصة 
بتعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل 

بالاتفاق الأمني والاقتصادي.
من جهته اســتنكر صالــح رأفت عضو 
اللجنــة التنفيذية للمنظمة، ونائب الأمين 
العامة لحــزب »فــدا«، مصادقة الاحتلال 
علــى بنــاء 2000 وحدة اســتيطانية في 
فيها  بما  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي 
القدس، واصفا ذلك بـ »العربدة والأعمال 

البربرية الهمجية«.
وقال فــي تصريح صحافــي »إن دولة 

الأرض  علــى  وقائع  تفــرض  الاحتــلال 
تتساوق مع ما تســمى صفقة القرن، التي 
تــروج لهــا الإدارة الأمريكيــة من خلال 
في  الاســتيطاني  التوسع  في  تســارعها 

الضفة الغربية والقدس المحتلة«.
وأكــد أن الدعم الأمريكــي اللامحدود 
لحكومة تل أبيب المتطرفة، والغطاء الكامل 
لها »يطلق يد الاحتلال ويدعم ممارســاته 
الإجرامية اتجاه شعبنا«، مؤكدا في الوقت 
ذاته أن لا ترامب أو غيره من يحدد مصير 
القدس، وتابع »فالشــعب الفلسطيني هو 
والمكان،  والحيز  والأرض  الحــق  صاحب 
وعلى ترامب قــراءة التاريخ جيدا قبل أن 

يتفوه بتلك الهرطقات«.
وأكــد رأفت أن الشــعب الفلســطيني 
انجاز  أجــل  من  ســيناضلون  وقيادتــه 
المصير  وتقرير  العودة  وحق  الاســتقلال 
وتجســيد الدولة الفلسطينية على حدود 
الرابــع من حزيــران/ يونيو عــام 1967 
وعاصمتهــا القــدس، اســتنادا لقرارات 

وقوانين الشرعية الدولية.
»الاستجابة  بـ  الدولي  المجتمع  وطالب 
لنداءات شــعبنا الأعزل« وتوفير الحماية 
ورفع الضيم والظلم الذي يمارســه عليه 

آخر احتلال عسكري في العالم.

منظمة التحرير الفلسطينية لأمريكا وإسرائيل:
القدس العاصمة ليست للبيع وواشنطن داعية حرب

حنان عشراوي

جنود الاحتلال الإسرائيليمنظر عام لمستوطنة آدم التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله
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غزة ـ »القدس العربي«: 
مع اقتــراب شــروع الفصائل الفلســطينية فــي جولة 
المباحثات الثانية حول »التهدئة الطويلة« التي تتوسط فيها 
مصر والأمم المتحــدة، والمتوقع أن تفضــي لاتفاق، واصلت 
منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تشارك رسميا في جولة 
المباحثات الأولــى، تحذيراتها من الموافقة على هذه العملية، 

باعتبارها مقدمة لتمرير »صفقة القرن«.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
واصل أبو يوســف لـ »القدس العربــي« إن فصائل منظمة 
التحرير ســتعقد مشــاوراتها لبحث الدعــوة المصرية التي 
وجهت إليها الأســبوع قبل الماضي، من أجل زيارة القاهرة، 

والمشاركة في الحوارات الجارية هناك من أجل التهدئة.
وأكد أبو يوســف أن فصائــل المنظمة لم تصــل القاهرة 
للمشــاركة في الحوارات، لتزامن تلك الدعوة مع عقد جلسة 
المجلس المركــزي الفلســطيني، وأنهــا أبلغت المســؤولين 
المصريين بذلك، مشيرا إلى أنه جرى التوافق على أن تستكمل 

المناقشات حول الأمر بعد انتهاء عطلة العيد.
وتوقع أن يصل وفــد قيادي من حركة فتــح قبل وصول 
وفد الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، للترتيب للنقاشات، 
ولمعرفة أين وصلت المباحثــات التي عقدت مع حركة حماس 
وبعــض الفصائــل. وستشــمل مباحثات فصائــل منظمة 
التحرير الفلســطينية في حال شــاركت في مباحثات مصر، 

بحث ملف المصالحة الفلسطينية.
إلى ذلك شدد أبو يوســف على ضرورة أن يعقد أي اتفاق 
بما فيه التهدئة، بإشراف منظمة التحرير الفلسطينية، كونها 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، على غرار اتفاق التهدئة 
الذي وقع في صيف عــام 2014، وأنهــى وقتها الحرب على 
غزة، وأكد أنه لا يحق لأي فصيل فلســطيني عقد أي اتفاقات 
بـ »شكل منفرد«. وفي هذا الســياق أكد »أن ما يتم الترويج 
لــه تحت مســمى تهدئة في قطــاع غزة هو مجــرد محاولة 
لتمرير ما يســمى صفقة القرن«. ودعا حركة حماس لإنجاح 
ملف المصالحة الفلسطينية، وذلك بهدف »قطع الطريق على 
المتربصين بالمشــروع الوطني والمشاريع الهادفة إلى تصفية 
القضية«. وأكد أن القيادة الفلسطينية ستسقط كل المؤامرات 

التي تستهدف منظمة التحرير الفلســطينية، مشيرا إلى أن 
الشعب الفلسطيني »سيسقطها كما أسقط المؤامرات الهادفة 

إلى تجزئة وتصفية القضية«.
وجــاءت تصريحــات أبو يوســف قبل انطــاق جولة 
المباحثات الثانية التي ترعاها مصر، والمقرر أن تبدأ الأسبوع 
الجاري، حســب مــا أبلغت المخابــرات المصريــة الفصائل 
الفلسطينية التي شــاركت في الجولة الأولى، والتي توقفت 
مع اقتراب حلول عيد الأضحى، حيث تقرر العودة من جديد 

لبحث الملف بعد انتهاء إجازة العيد.
ومن المتوقــع أن يتم خال هذه الجولــة الإعان عن بدء 
سريان اتفاق التهدئة الجديدة، التي تمر بست مراحل، وتبدأ 

بتسهيل إجراءات العمل على معابر غزة.
ويتــردد أن المســؤولين المصريــين الذين توســطوا في 
المباحثات، نجحوا في جســر الخافات التي كانت قائمة بين 
الفصائل الفلســطينية بقيادة حركة حماس، وبين إسرائيل، 

حول عدد من النقاط التي يشــملها الاتفاق، ومن بينها ملف 
الممر المائي ورفع الحصار عن غزة.

وخال الفترة الماضية أعلن الكثير من مســؤولي المنظمة 
وحركة فتــح، رفضهم لإبــرام أي اتفاق تهدئــة، بعيدا عن 
المنظمــة، بصفتها الممثل الشــرعي للشــعب الفلســطيني، 
واعتبروا أن ذهــاب حماس نحو التوقيع علــى اتفاق بهذا 
الشكل، من شأنه أن يســاهم في فصل غزة عن الضفة، وهو 

المخطط الأخطر في »صفقة القرن«.
وكان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
قال في تصريحات ســابقة، إن التهدئة مطلب وطني، مضيفا 
»نحن نريد حمايــة أهلنا في قطاع غزة أمام الجرائم المرتكبة 
من قبــل الاحتال«، لكنه أكد أن ذلك يكــون من خال »إطار 
وطني شــامل«، وأنه في حال قررت حماس عقد اتفاق منفرد 
مع اســرائيل، فإن ذلك ســيكون »تدميرا للمشروع الوطني  

الفلسطيني«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بخــاف ما جــاء على لســانه فــي الأيام 
الإســرائيلي  الأمــن  وزيــر  قــال  الأخيــرة، 
أفيغدور ليبرمــان إن لا عاقة له بمفاوضات 
التهدئــة مــع حركــة المقاومــة الإســامية ) 
حماس( ولا عاقة له بتســوية كهذه، تشمل 
هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وعلى 
رأســها حماس، وتخفيف الأزمة الإنســانية 

في القطاع جراء الحصار عليه. 
وتأتــي هــذه التصريحــات علــى لســان 
ليبرمان خــال جولة ميدانية لــه في جنوب 
البــاد أمس، علــى خلفية اســتطاعات رأي 
تظهــر أن معظــم الإســرائيليين يعارضــون 
فرصــة  ويرونهــا  حمــاس  مــع  التهدئــة 
لاســتراحة والتســلح بالمزيد من الوسائل 
القتاليــة، كما حصل مع حزب الله في لبنان. 
كما تأتي تصريحات ليبرمان المتشــددة بعد 
مزايــدات وزير التعليــــــم نفتــــــالي بينيت 
الــذي حمل عليه وقــال إنه يقــدم جائزة لـ » 
الإرهــاب » ويعــرض أمــن إســرائيل للخطر 
بســبب اتفاق هدنة مع حماس وقد أدى ذلك 
لتراشق استمر عدة أيام بينهما. وخال هذا 
التراشق قال بينيت إنه بالمفاوضات »اختار 
ليبرمان استســاما ســيجلب الحــرب علينا 

جميعا«.
كذلك أظهر اســتطاع نُشــر هذا الأسبوع 
أن أغلبيــة مصوتــي اليمين الإســرائيلي، أي 
ناخبي الأحزاب التي يتشــكل منها الائتاف 
الحكومــي، لا تؤيد مفاوضات مــع حماس، 

الأمر الذي دفع ليبرمــان على ما يبدو لتغيير 
موقفه حيال المفاوضات. 

يشــار إلــى أن الاســتطاعات في الســنة 
ليبرمــان  شــعبية  تراجــع  تؤكــد  الأخيــرة، 
وحزبه »يسرائيل بيتينو«، وحتى أن بعضها 
شــكك في احتمال تجاوزه نســبة الحســم. 
ويأتي كل ذلك فــي وقت يجري الحديث فيه 
عن انتخابات عامــة مبكرة بداية العام المقبل 
بدلا مــن موعدها الرســمي في نهايــة العام 

المقبل.
العامــة  الإســرائيلية  الإذاعــة  ونقلــت 
أمس عــن ليبرمان، خــال زيارة لمســتوطنة  
»كيســوفيم« فــي منطقــة محيطة فــي قطاع 
غــزة قوله »لــم أكن ضالعا فــي كل موضوع 
التســوية، ولا أؤمــن بالتســوية«، وحــاول 
الظهور بصــورة مغايرة بقوله إن »التســوية 
الوحيــدة هــي الواقــع الميدانــي. رأينــا فــي 
الأيــام الأخيــرة أن حماس تســيطر بشــكل 
مطلــق على مــا يجري فــي غــزة. الاحتجاج 
ســيطرة  هــو  هــذا  كل  الســكان،  العفــوي، 
مطلقة لحماس. وفي الأيام الأخيرة حلّ عيد 
الأضحــى وكل العنف انخفــض إلى صفر«. 
كذلك قــال ليبرمان إنه يحاول فرض معادلة 
مرتبطــة بالهــدوء الأمنــي مقابــل تحســين 
الوضــع الاقتصــادي في القطــاع. وأضاف 
» يجــب أن تكون عاقة مباشــرة، وهذه هي 
الرسالة الهامة التي نحاول تمريرها لسكان 
غــزة، الذين يهتمون بكســب الــرزق وإطعام 
عائاتهم«. وما لبث أن عــاد الى لغة التهديد 
بقولــه إنــه »إذا ســاد هــدوء اليــوم خــال 

مسيرات العودة، فســتبقى المعابر مفتوحة، 
وإذا لم يسد الهدوء فستغلق ». 

وفي محاولة لمغازلة ناخبي اليمين شــدد 
علــى الخطــاب الأمنــي بقوله »نريــد الهدوء 
الأمنــي أولا. وإذا قررنا أنــه لا خيار وينبغي 
شن عملية عســكرية، فإننا سنحدد التوقيت 
والشــروط. حمــاس هــي منظمــة إرهابيــة 
هدفهــا القضاء علــى إســرائيل ولذلك ليس 
مهما ما الذي ســنتحدث حولــه معها، وإننا 
نتحــدث )مع حمــاس( عن طريــق المصريين 
يعني أنه لن يحدث تقدم أو تسويات جديدة 
حتى حل قضية الأســرى والمفقودين )جثتا 
جنديين ومواطنان إسرائيليان(. وإذا أرادت 

حمــاس التقــدم إلــى مــكان ما، فالأســيران 
والمفقودان أولا«. يذكر أن جهات إســرائيلية 
كثيــرة أخذت على ليبرمــان تهديده وهو في 
المعارضــة قبل عامــين بقتل إســماعيل هنية  
خال 48 ســاعة فــي حال لم يعــد الجنديين 
الأســيرين  اليــوم، وهنــاك من يذكــره بأنه 
يثرثــر ولا يطبــق تهديداتــه اليوم بــل يقوم 

بالبحث عن هدنة مع هنية وحماس.
 يشــار إلى أن ليبرمان دعــا وربما من هذا 
البــاب أيضا لترحيل أهالــي مدينة أم الفحم 
لأراضي الســلطة الفلسطينية بعد تنفيذ أحد 
شــبانها محاولة طعن شــرطي فــي القدس 

المحتلة وقد استشهد خالها.

القيادة الفلسطينية تستبق مباحثات التهدئة الثانية في القاهرة
ر حماس من توقيع الاتفاق بشكل منفرد وتحذِّ

ليبرمان يعود للغة التهديد والوعيد والمساومة مع أهالي غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت مناطق متفرقة فــي الضفة الغربيــة مواجهات 
شــعبية بين المواطنين وقوات الاحتال، خال المســيرات 
الشــعبية الأســبوعية المنــددة بالاســتيطان والرافضة 
لاقتحامات الليلية التي يشــنها جيش الاحتال، لاعتقال 
المواطنــين مــن منازلهم، فــي الوقــت الذي واصــل فيه 

المستوطنون المتطرفون هجماتهم المنظمة.
واندلعــت مواجهــات بين الشــبان وجنــود الاحتال 
في قرية كفر قدوم الواقعة إلى الشــرق مــن مدينة قلقيلة 
شمال الضفة الغربية، خال مشــاركة السكان في المسيرة 

الأسبوعية المنددة بالاستيطان والجدار الفاصل.
وأصيب طفل ومتضامنة أجنبية برصاص معدني مغلف 
بالمطاط، خال هجــوم قوات الاحتال علــى المتظاهرين، 
مستخدمة أيضا قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، 

الذي أصاب الكثير من المتظاهرين بحالات اختناق.
وكان المســتوطنون أعــادوا هجماتهم ضــد المواطنين 
الفلســطينيين، ما أدى إلــى إصابة أحد الشــبان بجراح 

متوسطة، في بلدة عصيرة القبلية.
وذكرت مصادر طبية أن الشــاب أصيب بحجر في رأسه 
مــن قبل المســتوطنين في القريــة الواقعة جنــوب مدينة 

نابلس، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا لتلقي العاج.
كذلك اعتقلت قوات الاحتال الإســرائيلي شــابا عقب 
اقتحامها الموقع الأثري في سبســطية شمال نابلس، حيث 
اعتادت قوات الاحتال والمستوطنين اقتحام هذا الموقع في 

الفترة الأخيرة مرات عدة.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتال شــابا من قريــة الطيبة 
أثناء وجوده في قرية زبوبا غــرب جنين، فيما أصيب عدد 
من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المســيل للدموع الذي 

أطلقته قوات الاحتال خال اقتحام القرية.
وذكرت مصــادر محليــة أن قوات الاحتــال اقتحمت 
القريــة، وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المســيل للدموع 
بكثافــة تجاه الشــبان والمنــازل، بعد أن قــام المواطنون 
بالتصدي لاحتال برشــق الجنود بالحجارة، ما أدى الى 
إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق، قبل أن تعتقل 

أحد الشبان، بعد مداهمة أحد منازل القرية.

ونصب جنود الاحتال عند الانســحاب حاجزا عسكريا 
علــى مدخل البلــدة، وتعمدوا تشــويش حركــة الدخول 

والخروج من البلدة.
وذكر تقرير إسرائيلي أن الأسبوع الماضي، شهد اقتحام 
312 مستوطنا باحات المســجد الأقصى، حيث سمحت لهم 
ســلطات جيش الاحتال بالدخول يومــي الأحد والإثنين 

فقط قبل حلول بدء عيد الأضحى.
باحات  المســتوطنين  عشــرات  يقتحم  يومي  وبشــكل 
المســجد، ويشــرع عدد منهم بإقامة »طقــوس تلمودية« 
بحماية مشــددة من قبل وحــدات الأمــن الخاصة، حيث 

تتوقف هذه الاقتحامات فقط يومي الجمعة والسبت.
وفي ســياق قريب، طلبت المحكمة الإسرائيلية العليا من 
وزير الأمن الداخلي الاســرائيلي والشــرطة الإسرائيلية 
وجهات حكومية اســرائيلية إرسال تفسيراتهم وحججهم 
التي تمنــع اليهود من الصاة داخل الأقصى، بعد أن زعمت 

أن حجج الشرطة غير منطقية وغير قوية في القضية.
وقد أعطت المحكمة العليا للشــرطة الاسرائيلية مهلة لا 
تزيد عــن 60 يوما للرد على هذا الطلــب للنظر في القضية 
من جديد والرد على جماعات الهيكل وعلى مطالبهم، وجاء 
طلب المحكمة بعد أرســال الحاخام »يوفال شــيرلو« مطلع 
شــهر أغســطس/آب الجاري التماســا للمحكمة، يطالبها 
بتفســيرات حول رد الدعوات الخاصــة بصاة اليهود في 
الأقصــى، مطالبا إياها بإزالة لوحــة منع الصاة، وضعت 
عند مدخل جسر باب المغاربة والسماح لليهود بحرية أداء 

الطقوس التعبدية داخل الأقصى.
واعتبرت جماعات الهيكل المزعوم هذا القرار من المحكمة 
العليا »خطــوة هامة متقدمة« في طريــق تمكين اليهود من 

الصاة داخل الأقصى بقرار من »محكمة العدل«.
ومن شــأن إقرار هــذه الخطوة أن يفجــر موجة غضب 
كبيرة في المناطق الفلســطينية وفي مدينة القدس تحديدا، 
رفضا لصاة اليهود في المسجد الأقصى، والتي تترافق مع 
مخططات الجماعات المتطرفة لهدم المسجد وإقامة »الهيكل 

المزعوم«.
وكثيرا مــا يتصدى المصلون وحراس المســجد الأقصى 
لمحاولات المســتوطنين المتطرفين إقامــة »صلوات خاصة« 

داخل باحات المسجد.

مواجهات شعبية في الضفة رفضا للاستيطان والاقتحامات... 
ومحكمة إسرائيلية تلوح بـ »تشريع« صلاة اليهود في الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي« من وديع عواوودة: 
أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو، 
عن قراره بإطاق اسم الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون 
بيريز على مفاعل ديمونا النووي. ويعتبر بيريز مؤســس 
المفاعل الذي تفرض إســرائيل تعتيما مشددا على نشاطه، 
بينما تؤكد تقارير على أنه أنتج ترسانة نووية كبيرة تقدر 

اليوم وفق مصادر أجنبية بمئتي قنبلة نووية. 
وأوضحت صحيفــة »معاريف« أمس أنه ســتتم إقامة 
مراسم في الذكرى السنوية الثانية لوفاة بيريز، في نهاية 
الأسبوع المقبل، وبعدها ســتجري مراسم أخرى في مفاعل 
ديمونا، في صحراء النقب من أجل إزاحة الستار عن لافتة 
تحمل اسم بيريز. وســوغ نتنياهو هذه المبادرة بالقول إن 
»بيريــز عمل كثيرا من أجل إقامة هذا المشــروع الهام، وهو 
مشروع هام لأمن إسرائيل على مر الأجيال«. وتابع » أعتقد 
أنه من الجدير والائق تسمية الموقع باسمه« في إشارة إلى 
الاسم الرسمي لمفاعل ديمونا وهو »قرية الأبحاث النووية». 
ونوهــت الصحيفة إلــى أن بيريز كان يعتبــر »الذراع 
التنفيذيــة« لرئيــس حكومــة إســرائيل الأول، دافيد بن 
غوريون، في إقامــة مفاعل ديمونا وبنــاء القوة النووية 
الإســرائيلية في مطلع خمســينيات القرن الماضي من أجل 
جعل موازين القوى مع العرب لصالحها. وتتحدث مصادر 
أجنبية في هذا المضمار عن قيام إســرائيل بتسليح بعض 
غواصاتها برؤوس نووية كي تتمكن من الرد على محاولة 
إبادتها بســاح دمار شامل ضمن ما تســميه بـ » الضربة 

الثانية ».
 وفيما زعــم بيريز أنه »رجل ســام«، وهكذا يصوّر في 
إسرائيل والعالم واســتقبله زعماء عرب كأنه يحمل هذه 
الصفة، إلا أن الصحيفة أشــارت إلى أنه »آمن بأن إسرائيل 
محاطة بأعداء وبحاجة إلى قوة ردع«. وكان بيريز قد عمل 
ســرا، منذ منتصف خمســينيات القرن الماضي، بالتعاون 

مع فرنســا من أجل إقامة مفاعل ديمونا. ووافقت فرنســا 
على مســاعدة إســرائيل في إقامة مفاعل ديمونا النووي 
في أعقاب مشاركة الأخيرة في العدوان الثاثي ضد مصر، 
عام 1956. وقالت الصحيفة إن بيريز اســتعرض تفاصيل 
المساعدة التي تحتاجها إسرائيل لإقامة مفاعل ديمونا خال 
لقائه مع رئيس الحكومة الفرنسية، موريس بورجس، في 
عام 1956. وفي أعقاب ذلك عُقدت لقاءات عديدة بين خبراء 
من الدولتين، أخرجت عملية بناء المفاعل الإســرائيلي إلى 
حيز التنفيذ. وأعلنت فرنســا في عــام 1960 أنها لن تزود 
مفاعل ديمونا باليورانيــوم. وإثر ذلك قاد بيريز محادثات 
مع الحكومة الفرنســية، تقرر في ختامها أن تتوقف فرنسا 
عــن مراقبــة المفاعل النووي الإســرائيلي، لكن شــركات 
فرنسية ذات عاقة بنشاط المفاعل اســتمرت في التعاون 
من أجل تطوير المفاعل. ويسود قلق لدى جهات إسرائيلية، 
ولدى مؤسسات دولية ذات عاقة، من استمرار عمل مفاعل 
ديمونا بسبب قِدم هذا المفاعل، واحتمالات تسببه بكوارث 
نتيجــة انفجار قد يحدث بســبب هزة أرضيــة، كما حذر 

تحقيق بثته القناة الإسرائيلية العاشرة. 
ويذكر أن إســرائيل أجــرت تجارب نوويــة بالتعاون 
مــع نظــام الأبارتهايد فــي جنــوب أفريقيا، فــي مطلع 
ثمانينيات القرن الماضي. وجرت هذه التجارب في المحيط 
الأطلسي، تبين لاحقا أن أقمارا اصطناعية أمريكية رصدت 
»الومضات« الناجمة عن هذه التجارب النووية. كما تحذر 
بعض الأوســاط المناصرة للسام داخل إســرائيل من أن 
مفاعل ديمونا  يتسبب في ســباق تسلح خطير في الشرق 
الأوســط، لكن إســرائيل ما زالت تحرص رسمــــيا على 
سياســة ضبابية بهذا المجال فا تنفــي ولا تؤكد حيازتها 
لســاح دمار شامل، وفي الوقت نفســه تعارض إسرائيل 
انضمامها لاتفاقات دولية لمنع انتشار الساح النووي، كما 
أنها ترفض زيــارة مندوبين عن وكالة الطاقة الذرية لمفاعل 

ديمونا النووي.

أنتج ترسانة من الأسلحة تقدر بمئتي قنبلة 

إسرائيل تسمي مفاعل ديمونا النووي باسم شيمون بيريز

شؤون عربية وعالمية

»مخيمات العودة الخمسة« شهدت مشاركة شعبية كبيرة في الفعالية رغم الاحتفال بالعيد

الغزّيون يحيون جمعة »الطواقم الطبية والإعلامية« بتظاهرات شعبية على الحدود...
وحماس: استمرار المسيرات يؤكد العزم على تحقيق الأهداف

غزة ـ »القدس العربي« من أشرف الهور: 

على الرغم من أجواء العيد التي يعيشها سكان قطاع غزة 
كباقي المسلمين، نزلت حشود كبيرة من السكان إلى مناطق 
»مخيمات العودة الخمســة« الواقعة على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة، وشاركت في فعاليات »جمعة الطواقم الإعامية 
والصحافيــة«، وذلــك قبيل انطــاق الجولــة الثانية من 
مباحثات التهدئة التي تتوســط فيها مصر، والمقرر انطاقها 

خال الأيام المقبلة.
وعلى غرار أيــام الجمع الماضية، التــي انطلقت بتاريخ 
30 مارس/آذار الماضي، شــهدت مناطــق الحدود مواجهات 
شــعبية، بعدما وصل عشرات الشــبان إلى مناطق السياح 
الفاصل، ورشقوا من هناك جنود الاحتال المتمركزين خلف 
ثكنات محصنة، وداخل آليات عســكرية بالحجارة، فيما رد 
جنود الاحتال بإطاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل 

للدموع صوب المتظاهرين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل انطاق فعاليات الأمس، 
أن عدد الشــهداء الذين سقطوا منذ اندلاع فعاليات »مسيرة 
العودة«، بلغ 180، بينهم أطفال ونســاء، من بينهم تســعة 
شهداء تحتجزهم إســرائيل في ثاجات الموتى، إضافة إلى 

إصابة 18300.
 ووفــق الاحصائية فإن 423 إصابــة وصفت بالخطيرة، 
و4460 متوســطة، و13417 طفيفة، مبينــة أن 680 أصيبوا 
بالــرأس والرقبة، و395 بالصدر والظهــر، و440 في البطن 
والحوض، و1385 في الأطراف العلوية، و5897 في الأطراف 
الســفلية، و1790 في أماكن متعددة. ونظمت فعاليات يوم 
أمس، في ظل اســتمرار حالة الهدوء التي تشــهدها مناطق 
الحــدود، من أســبوعين، حيث توقفت آخــر وأعنف موجة 
قتال، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وتوقفت بتدخل 
مصري وأممي، تاها الدخــول في مباحثات التهدئة الأولى 

التي رعتها مصر الأسبوع قبل الماضي,
وشهدت فعاليات الأمس قيام الشبان المشاركين بإشعال 
النيــران فــي إطارات الســيارات، أمــام جنــود القناصة 
الإســرائيلية، وذلك مع بدايــة وصول المشــاركين في تلك 
الفعاليات في ســاعات ما بعد الظهر، بهدف التشويش على 

رؤية جنود الاحتال.
وفي العادة تقوم قوات الاحتال بنشر المزيد من الجنود 
ووحدات القناصة في مناطق الحــدود القريبة من القطاع، 
قبل انطــاق فعاليات يوم الجمعة، بهــدف قمع المتظاهرين 

بالقوة المفرطة، بالاســتناد إلى أوامر سابقة أصدرتها قيادة 
الجيش، ولاقت دعما من الحكومة.

وأكــد حازم قاســم، الناطق باســم حركة حمــاس، أن  
فعاليــات جمعة الأمس »هي امتداد للفعل الشــعبي العظيم 
والمتواصل المتمثل في مســيرات العودة وكســر الحصار«، 
وقال في تصريح صحافي أن استمرار المسيرات بعد كل هذه 
التضحيات »يؤكد عزم جماهير شــعبنا على تحقيق أهداف 

المسيرات، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة«.
وأشاد بجهود وتضحيات الطواقم الطبية، سواء الطواقم 
الميدانية التي تقدم الإسعافات للجرحى في مخيمات العودة 
والتي قدمت شهداء، وتلك الطواقم العاملة في المستشفيات 
التي تصل الليل بالنهار لعاج الجرحى والسهر على متابعة 

حالتهم.
كمــا أثنى علــى عمل الطواقــم الإعامية التــي قال إنها 
»تنقل الحقيقة بالصوت والصورة من الميدان« والتي قدمت 
شــهداء في »سبيل هذه الرسالة النبيلة«، ولفت إلى أن هذه 
الفعالية تنظم »تقديرا لدورهم في نشــر بطولات شعبنا في 
هذه المسيرات، وكشف إجرام جيش الاحتال في تعمده قتل 

المتظاهرين السلميين«.
وأصدر مركــز الميزان لحقوق الإنســان تقريرا بعنوان » 
فليتوقف اســتهداف الطواقم الطبية »، تنــاول الانتهاكات 
التي ترتكبها قــوات الاحتال بحق الطواقــم الطبية أثناء 
محاولاتهم إسعاف ونقل المصابين والجرحى خال فعاليات 

»مسيرة العودة«.
وســلط التقرير الضوء علــى عمليات اســتهداف أفراد 
الطواقم الطبية ومعاناتهم الشديدة خال محاولاتهم القيام 
بواجبهم الإنساني في إسعاف وإخاء الجرحى من الميدان، 
وأكد عــدم التزام الاحتــال بالقانون الدولي الإنســاني، 
الخاص بحماية الطواقم الطبية، لافتا إلى أن »الاســتهداف 
المتعمد« للطواقم الطبية، »أضحى ســمة من الســمات التي 

تميز سلوك الاحتال«.
وأكــد أن الحقائق التي خلص إليها تؤكــد أن لدى قوات 
الاحتال »نية مبيتة« لإيقــاع الجرحى والقتلى في صفوف 
المدنيين بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية الفلســطينية، وأنها 
واصلت انتهاكاتها الجســيمة والمنظمة بالرغــم من التزام 
وحــرص أفراد الطواقــم الطبية على ارتــداء الزي ووضع 
الشــارات المميزة، التي توضــح طبيعة عملهــم في المجال 

الطبي.
وأشــار التقرير إلى عملية استشــهاد ثاثة من العاملين 

في الطواقم الطبية خال »مســيرة العــودة« وهم عبد الله 
القططي، ورزان النجار وموســى أبو حسنين، خال عملهم 
في الميدان، مؤكدا أن الاســتهداف كان بشــكل متعمد وفي 
وضح النهار، وطالب المجتمع الدولــي بالتحرك لوقف هذه 

الانتهاكات.
وجاءت فعاليات الأمس في ظل استمرار إجراءات تشديد 
الحصار الأخيرة على غزة، التي أقرها وزير الجيش أفيغدور 
ليبرمــان، والمتمثلــة في تضييــق عملية خروج الســكان 
والتجار من معبر بيت حانون »إيــرز«. وكان ليبرمان زعم 

أن تلك العقوبات التي فرضت الأحد الماضي، جاءت بســبب 
اســتمرار فعاليات »مســيرة العودة« على الحــدود، ومن 
بعدها تنظيم مســيرة بحرية اقتربت مــن الحدود البحرية 

الشمالية للقطاع.
ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مســيرة العودة وكســر 
الحصار الجماهير الفلســطينية للمشــاركة فــي فعاليات 
مسيرات العودة، وجددت تمسك الشعب الفلسطيني بحقه 
الثابت فــي القدس عاصمة فلســطين، وحقوقه غير القابلة 
للتصرف، وفــي مقدمتها حق تقرير المصيــر وإقامه دولته 

المســتقلة، وأكدت استمرار المســيرات كـ »مسيرات شعبية 
وسلمية«.

ومنذ يــوم 30 مــارس/آذار الماضي، انطلقــت فعاليات 
»مســيرات العودة« في خمــس مناطق حدوديــة تقع إلى 
الشــرق من القطاع، حيث يقام هنــاك العديد من الفعاليات 
الشــعبية، ودفعت عمليات القتل واســتهداف المتظاهرين 
المدنيين، جهات حقوقية دولية ومحلية إلى توجيه انتقادات 
حادة لإسرائيل، ونادت بفتح تحقيق عاجل في عمليات قتل 

الفلسطينيين.

مسعفون فلسطينيون يحملون محتجا أصيب بجروح في مظاهرة شرق خان يونس في غزة

مقاتلون فلسطينيون يقفون إلى جانب صواريخ مصنوعة محليا في رفح

أفيغدور ليبرمان
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شؤون عربية وعالمية

لأنه يشمل الذكور والإناث ويفرض عقوبات على الرافضين في حالة استدعائهم

مشروع قانون التجنيد الإجباري يثير جدلًا في المغرب
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

تتعدد الأسئلة في المغرب حول مشروع قانون 
التجنيــد الإجباري، الذي صــادق عليه مجلس 
وزاري برئاســة الملك محمد السادس يوم الإثنين 
الماضي، ويتوقع توســع هذه الأســئلة وارتفاع 
وتيرة النقاش خلال الأيام المقبلة، إذ إن المصادقة 
على مشروع القانون جاء قبل يومين من احتفال 
المغاربــة بعيــد الأضحــى والعطلــة الصيفية، 
وأيضًــا لأن الدخــول المدرســي والجامعي على 
الأبواب، والطلبة هم المعنيــون بالدرجة الأولى 
السياســي  للوســط  وبالنســبة  القانون.  بهذا 
والحزبي فمن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشــروع 
وإدخاله  عليه  للمصادقــة  البرلمان  أمام  القانون 
حيز التنفيذ من خلال مراســيمه التطبيقية التي 
ستوضح بالتفصيل ما لم يتضمن القانون بشكل 
عام، خصوصًا المعنيين بالأمر والتعويضات التي 

سيتلقونها وعدد المعنيين سنويًا.
العســكري  التجنيد   2006 المغــرب  وأوقــف 
الإجباري الذي كان كان معمولًا به منذ سنة 1965 
ويشمل الشباب من 20- 35 سنة، وترك الاختيار 
للفتيات ما بين 20 و27 ســنة؛ فيما يشمل مشروع 
القانون الجديد الجنسين معًا ما بين 19 و25 سنة، 
أما لخريجي الجامعات فكان يعتمد الخدمة المدنية 
لمدة ســنتين إلا أنه أوقف العمــل بذلك منتصف 
الثمانيات نطرًا للعبء المالي الذي كانت تتحمله 

ميزانية الدولة.
حول  نشــرت  عامة  معلومــات  وباســتثناء 
العســكرية،  القانون الجديــد الخاص بالخدمة 
ضــرب جــدار مــن الصمــت حــول مضامينه 

التفصيليــة، إذ لم ينشــر موقع الأمانــة العامة 
للحكومــة، كما هو جــار العمل به، نســخة منه 
تســمح بالاطلاع عليــه، كما لم تــورد الحكومة 
تفاصيل أولى حوله في تواصلها الرســمي حول 

الموضوع.
ومن شــأن افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية 
من شهر تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، أن يكشف 
الستار عن هذا مضامين القانون الذي خلق نقاشًا 
عموميًــا حول عودة الخدمــة الإجبارية بالمغرب 
ودواعيها الحقيقية، خصوصًا أنه يشــمل الذكور 
والإناث إجباريًا ويفرض عقوبات على الرافضين 

في حالة استدعائهم.
ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 
المغربي لمنطق الإجبار،  الشــباب  تعبرعن رفض 
ولجأ عــدد منهم إلى خــوض حملــة افتراضية 
لرفــض القانون، داعــين في الوقت نفســه إلى 
»توفير تعليم جيد وصحة جيدة في المســتوى«، 

كما انتقدوا استثناء القانون »المجرمين«.
ودعا المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي 
)يساري راديكالي معارض( إلى السّحب الفوري، 
لمشــروعي قوانين تتعلــق بالخدمة العســكرية 
الإجبارية )44/18(، وبمنظومة التربية والتكوين 
)17/51(، واعتبــر في بــلاغ أرســل لـ«القدس 
العربي« أن التجنيد الإجباري هو أداة لإشــاعة 
قيم الطاعة والخنوع المخزنيين وســط الشباب، 
وأداة كذلك للامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف من 

الشباب سنويًا.
وقــال إن التجنيــد الإجبــاري اســتعمل في 
أوقات ســابقة في المغرب من أجل تأديب الشباب 
المناضلــين في مختلــف الهيئات بعــد انتفاضة 
1965، وأن مشــروع القانون الجديــد يروم إلى 
ضبط فعالية الشــباب الذين تعرف أوســاطهم 

دينامية كبيرة، وذلك منذ حراك الشباب المغربي 
20 فبراير 2011، مــرورًا بحراكي الريف وجرادة 

وغيرهما، وحتى حملة مقاطعة شركات تجارية.
وعــدّت شــبيبة النهج الديمقراطي مشــروع 
قانون منظومة التربية والتكوين )17/51( خطوة 
أخرى في اتجاه المزيد من تسليع التعليم المغربي 
وإخضاعــه بالكامل لحاجات الرأســمال المحلي 
والأجنبي، ويحضّر للإجهاز على مجانية التعليم 

العمومي.
وأولت وســائل إعــلام مغربيــة اهتمامًا بما 
نشــرته صحف في دول أوروبية يقيم فيها مئات 
إمكانية  حــول  والســؤال  المغاربة  مــن  الألوف 
شمولها لهم، خصوصًا مزدوجي الجنسية، وهي 
النقطــة التي لم يفصــل فيها مشــروع القانون، 
خاصة أن الجنسية المغربية لا تسقط عن المغاربة 
مزدوجــي الجنســية، كمان أن المغربــي الحامل 
جنســية أخــرى يعامل فــوق التــراب المغربي 

كمواطن مغربي. 
وطرحت صحيفة »ليكو« البلجيكية الســؤال 
»هل ســيكون لزامًا على المغاربة الحاصلين على 
الإجبارية  الخدمة  يؤدوا  أن  البلجيكية  الجنسية 
في المغرب؟« وقالت إنه علــى الرغم من التدابير 
الخاصة بعودة الخدمة الإجبارية بالمغرب ليست 
واضحة تمامًا، فإن الشــباب البلجيكي من أصل 
مغربي معنيون بالأمر، حيث إن »مشروع القانون 
لا يتحدث عــن مزدوجي الجنســية أو المزدادين 
في الخــارج على اعتبار أن الأطفــال المغاربة هم 
مغاربة«. وقالت الصحيفــة البلجيكية إنه يمكن 
»إعفاء هذه الفئة من المغاربة في المســتقبل إذا ما 
القانون وإضافة توضيحات  تم تحيين مشــروع 

قانونية تبين مجال تطبيقه بشكل واضح«.
ونقل موقع »هســبرس« عن موقع مؤسســة 

الإذاعة الهولنديــة، تصريحات لمغاربة حاصلين 
على الجنسية الهولندية؛ من بينهم مريم البالغة 
من العمــر 23 ســنة، التي اعتبــرت أن التجنيد 
الإجبــاري يمكن أن يوفــر فرصة للشــباب في 
المغــرب، خصوصًــا أن كثيرًا منهــم لا يتوفرون 
على عمــل؛ لكنها رفضت أن يكــون ذلك إجباريًا 

للمغاربة الذين يعيشون في هولندا.
وقــال موقع الإذاعة إن مــريم وُلدت وترعرت 
في هولندا وتحمل الجنسية الهولندية والمغربية 

وتزور بلدها الأم باســتمرار؛ لكنها تعبر صراحةً 
عــن أن التجنيد الإجبــاري لا يجب أن يشــمل 
المغاربة الذين يعيشــون في هولنــدا، »قد يكون 
مفيــدًا للذين لا يحصلــون على فــرص هنا في 
هولندا«. وعبر ناصر، البالغ من العمر 23 ســنة، 
عــن رفضه أداء الخدمــة العســكرية الإجبارية 
في المغرب وقال: »لا أريــد الانضمام إلى الجيش 
المغربي، أنا في حال جيدة هنــا في هولندا، وأنا 
فخور وســعيد بأنني مغربي هولنــدي؛ لكن إذا 

اضطــررت للمغادرة بســبب التجنيد الإجباري 
لمدة عام فإن ذلك لن يكون جيدًا لمسيرتي هنا«.

وتقدر أعداد الجالية المغربية في الخارج بأكثر 
من 5 ملايــين مواطن، أغلبيتهــم يتواجدون في 
جنســياتها،  ويحملون  الأوروبي  الاتحاد  بلدان 
ونسبة كبيرة منها من فئة الشباب المعنيين بالفئة 
العمريــة التي ســيطبق عليها قانــون التجنيد 
الإجباري؛ وهو ما يعني أن القانون سيشملهم من 
الناحية العملية، لأن الجنسية المغربية لا تسقط.

دعت الرئيس للابتعاد عن التخندق وأكدت أن الدولة مشلولة 

المعارضة الموريتانية تحتج على حملة كبرى يقودها الرئيس لصالح حزبه
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

احتجــت المعارضــة الموريتانية أمس على ما ســمته 
»انشــغال الرئيــس محمــد ولد عبــد العزيــز ووزراء 
حكومته بحملة سياســية لصالح حزب »الاتحاد من أجل 
الجمهوريــة« الحاكم، وهي الحملة التــي أكدت المعارضة 
أن الرئيــس بدأها قبل الأوان من مــدن النعمة وكيفه في 

الداخل وافتتحها من نواكشوط«.
وتشــهد موريتانيــا مطلــع أيلــول/ ســبتمبر المقبل 
انتخابات عامة تتوزع قوائم الأحزاب المشاركة فيها بواقع 
1559 قائمة للانتخابات البلدية، و161 قائمة جهوية، فيما 
بلغ عدد القوائم المتنافســة فــي الانتخابات النيابية 528 
قائمة على مســتوى المقاطعــات، و97 قائمة وطنية، و87 

قائمة للنساء.
وأكــدت المعارضة في بيــان احتجاجي أمــس »أنه لا 
جدال في أن رئيس الجمهورية، فــي الدول الديمقراطية، 
لــه الحق في إعلان مســاندته لهــذا الحــزب أو ذاك، أو 
لهذا المرشــح أو ذاك، ولكن الفرق كبيــر جدًا بين أن يدعو 
الرئيس للتصويت لحزب سياسي معين وأن يقود بنفسه 
حملة هذا الحزب، ويشل الدولة ويعطل مصالح المواطنين 
طيلة المسار الانتخابي، ليتفرغ للحملة ويفرغ لها الوزراء 

والعشرات من كبار المسؤولين والموظفين«. 
وأضافــت: »الفرق كبير جــدًا عندما يقتصــر افتتاح 
الحملة الرســمية لهذا الحزب على خطاب رئيس الدولة، 
وكأن هذا الحزب لا رئيس ولا قيادة له غير رئيس الدولة، 
والمفارقة هي أن هذا الرئيس يحظر عليه الدستور الانتماء 
لأي هيئة قيادية في أي حزب سياســي، نأيًا بهذا المنصب 
الســامي عن السقوط في مســتنقع التخندق السياسي، 
وضمانًــا لعدم اســتخدام هيبته ونفــوذه لصالح فريق 

سياسي ضد الفرقاء الآخرين«.
»الفرق كبير جدًا، تضيف المعارضة، عندما يســتخدم 
رئيس الدولة نفوذه وســلطته للضغط علــى المواطنين 
وعندمــا يأمرهــم علنًا وبــدون حياء بالانســحاب من 
أحزابهم وســحب لوائحهــم لينتموا لحزبــه ويصوتوا 
للوائحه، تحت طائلة التهديد والوعيد، أما عن استخدام 
وســائل الدولة فيكفي التذكير على سبيل المثال أن افتتاح 
الحملة الســابقة لأوانها اســتخدم فيها رئيــس الدولة 
ثلاث طائرات من الأســطولين المدني والعسكري، إحداها 
أوصلته إلى مدينة كيفه )وســط البلاد( ليتحول منها إلى 
أخرى أوصلته لمدينة النعمة )أقصى الشرق( التي استقل 
منها طائرة ثالثة إلى قرية انبيكت لحواش )أقصى الشرق 

الموريتاني(«. 

»كما يكفي التذكير، تقول المعارضة، بالمظهر المشين الذي 
طبع افتتاح الحملة الانتخابية في العاصمة نواكشــوط: 
مدينة غارقة بأكملها في الظلام بينما حملة حزب السلطة 
وحدها غارقة في الأنوار وكأنها على كوكب آخر، طبعًا لأن 
مؤسســات الدولة التي تولت تهيئة مكان المهرجان أمنت 

له، دون غيره من المواقع الأخرى، جميع الخدمات«.
وشــددت المعارضــة الموريتانيــة التأكيد بــأن »هذا 
وللأعراف  الدســتور  وروح  لنــص  المنافــي  الســلوك، 
والتقاليــد الديمقراطيــة، الذي انتهجه رئيــس الدولة، 
حســب تعبيرها، خلال هذه الحملة اعتبرته كل السلطات 
رفعًا لكلفة التحفظ التي يفرضهــا القانون، إلى درجة أن 
بعض الإداريين، وحتى العســكريين، لم يعودوا يجدون 
حرجًــا فــي الظهور بزيهــم على منصــات حملات حزب 

السلطة، مجاراة لرئيس الدولة وتقربًا له«.
وأوضحت »أن هذه التصرفات الهستيرية تعبر عن فزع 
النظام لما رآه من »تبخر« المنتسبين الصوريين لحزبه، ولما 
لمسه من فشــل مخططه الرامي إلى الاستمرار في ارتهان 

البلاد لسطوته ونهبه«.
ونقاباتها  بأحزابهــا  المنضويــة  المعارضة  وخلصــت 
وشــخصياتها المرجعية في المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة لإعلان »إدانتها بحزم للتصرفات الخارجة على 

الدستور والقانون التي يقوم بها رئيس الدولة، والمتمثلة 
في قيادة حملة حزب سياسي واستخدام سلطة ووسائل 
الدولة للضغــط على المواطنين والسياســيين وتهديدهم 

لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية )الحاكم(«.
ودعت المعارضة المتشددة التي اضطرت للمشاركة في 
الانتخابات المرتقبــة دون أخذ رأيها فــي آليات تنظيمها 
القــوى الحيــة والأحــزاب السياســية الوطنية  »كافة 
والمرشحين للتصدي لهذه التصرفات المشينة، التي تعبر، 
حســب قولها، عن ضعــف موقف النظــام وارتباكه، إلى 
التضامن مــن أجل أن تنتصر إرادة الناخبين، ولإحباط ما 
ســمته المعارضة في بيانها »الاعتداء السافر على الفرقاء 
السياســيين الوطنيين من طرف من يفتــرض أنه حامي 

الدستور والحريات الفردية والجماعية«.
وتتواصل في موريتانيا منذ أســبوع حملة سياســية 
وإعلامية كبــرى تمهيدًا لانتخابات فاتح ســبتمبر المقبل 

النيابية والجهوية والبلدية.
ولم يخــف الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز 
حرصه على كســب هذه المعركة التــي اضطرت المعارضة 
للمشــاركة فيها خوفًا من أن يطالهــا القانون الذي ينص 
علــى حل الأحزاب التي لم تشــارك في ثلاثــة انتخابات 

متتالية.

ويرشــح حزب الاتحاد مــن أجل الجمهوريــة الحاكم 
282 قائمــة في هــذه الانتخابات محتلًا المركــز الأول في 
الترشــيحات، وقد تلاه حزب التجمــع الوطني للإصلاح 
)الإسلاميون( الذي قدم 173 قائمة في هذه الاستحقاقات.
وبينمــا ركــز الرئيــس الموريتاني حملــة حزبه على 
ضــرورة بقاء نظامه وعلى التخويف مــن أي تغيير، ركز 
الإســلاميون حملتهم على الدعوة لمكافحة التزوير لأنهم 
واثقون مــن نجاحهــم إذا نظمت الانتخابات بشــفافية 
كاملــة، أما قــوى المعارضة فقد لجأت إلــى عقد تحالفات 
واســعة في جميع الدوائر لمنع الحزب الحاكم من النجاح 

والاستمرار في حكم البلاد.
ويجمع مراقبو الشأن الموريتاني على »أن الانتخابات 
النيابيــة والجهوية والبلدية التي ستشــهدها موريتانيا 
فاتح ســبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات مفصلية في تاريخ 

البلد السياسي والاجتماعي«.
ويؤكد المتابعــون »أن مجمل النتائج المباشــرة وغير 
المباشــرة للانتخابات المقبلة، تعتبر مؤشــرات دالة على 
الاتجاه الذي ستسلكه موريتانيا في مفترق طرق الأسئلة 
السياسية والاجتماعية المتعلقة بالانتقال السلمي للسلطة 
وطبيعة العقــد الاجتماعي بين مكونات المجتمع، فضلًا عن 

مكانة التشكيلات السياسية ودورها المستقبلي«.

أوامر قضائية صادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم فساد

موريتانيا: النيابة تدافع عن احتجاز أملاك رجل الأعمال المعارض بوعماتو 
نواكشوط- »القدس العربي«:

دافعت النيابــة العامة فــي موريتانيا، أمس، 
عن الأمر القضائي الصادر قبل أســبوع والمتعلق 
بمصادرة أملاك رجل الأعمال الموريتاني المعارض 

محمد بوعماتو.
النيابة في بيان وزعته أمس، »مواقع  واتهمت 
إلكترونية بنشر بيانات منسوبة لجهات وأطراف 
تضمنت، حســب البيــان، كثيرًا من التشــويش 
والتحامــل على إجــراءات قانونية تمت في إطار 

تحقيق قضائي«.
وأوضحت النيابة العامــة »أن قطب التحقيق 
المكلف وطنيًــا بمكافحة الفســاد، أصدر في إطار 
الملف رقم  القضائيــة الجارية فــي  التحقيقــات 
النيابــة 2017/04 بحق متهمــين بارتكاب جرائم 
فســاد، أوامر قضائيــة بحجز وتجميــد أرصدة 
مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشــخاص 
وكيانات يشملها الاتهام في الملف المذكور، مع الأمر 

بتحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات 
المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول 
وذلك  والتنمية،  الإيــداع  صندوق  لدى  الجنائية 
بتاريخ   2017/127 رقم  المرســوم  لمقتضيات  طبقًا 
2017/11/2 المنشــئ والمحــدد لســير وعمل هذه 

المؤسسة«.
المذكور  التحقيــق  قطب  »أن  البيــان  وأوضح 
هو هيئة قضائية جماعية، منشــأة بموجب المادة 
32 من القانون رقــم 014/ 2016 المتعلق بمكافحة 
الفســاد، مكون من ثلاثة قضاة للتحقيق، يداول 
ويتخذ قراراته بالأغلبية وفق قواعد الاستقلالية 
التي يضمنها النظام الأساســي للقضاء، وقرارته 

قابلة للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية«.
وأشــار البيان إلــى »أن الإجــراءات المتخذة 
تنص  مؤقتة،  تحفظيــة  بإجــراءات  فقط  تتعلق 
عليها المادة 29 من القانون رقم 2016/014 المتعلق 
بمكافحة الفســاد، ولا تعلق لها مطلقًا بالمصادرة، 
التي تختص بهــا محاكم الحكم وحدها، ولا يمكن 

أن تتم إلا بموجــب حكم قضائي، لا يتم تنفيذه إلا 
عندما يصبح حائزًا على قوة الشيء المقضي به«.

»إن إيداع الأرصدة المتحفظ عليها في حســاب 
والمحجوزة  المجمدة  الممتلكات  تسيير  مكتب  باسم 
والمصادرة وتحصيل الأصــول الجنائية، تضيف 
النيابة العامــة، إجراء قانوني، تلــزم به الفقرة 
الثانية من المادة 32 من المرســوم رقم 2017/127 
بتاريخ 2017/11/2، ومن شأنه أن يضمن الحفاظ 
عليها، وتسييرها بشــفافية، حتى تحكم المحاكم 
المختصة بشــأنها فتعيدها لأصحابهــا أو تقضي 

بمصادرتها«.
وأوضحــت النيابة »أن الحجــز على ممتلكات 
عائدة لأشــخاص متابعين، وفقًا لقانون مكافحة 
الفســاد، وإسناد تســييرها لجهاز إداري رسمي 
مكلــف بذلــك قانونًــا، ليــس التزامًــا تفرضه 
مقتضيات القانون الوطني فحسب، بل هو التزام 
عليها  صادقت  دوليــة  مقتضيات  كذلــك  تفرضه 
موريتانيا، ويتعلق الأمــر باتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفســاد، وبالتحديد المادة 6، والمادة 31 
)البندان 1ـ 3( منها«.

وكانت مجموعــة محمد ولد بوعماتو المالية قد 
احتجت مؤخرًا على اســتيلاء القضاء الموريتاني 
على أموال وأمــلاك المليونير الموريتاني المعارض 
محمد ولد بوعماتو، وذلك في إطار الملف القضائي 
المفتوح منذ أزيد من عام ضد شــيوخ وصحافيين 

ونقابيين ورجال أعمال.
وأكــدت المجموعة في بيان وزعتــه أخيرًا »أن 
نظــام الرئيس محمد ولد عبــد العزيز أقدم أمس 
على خطوة جديدة موغلة فــي الخطورة والظلم 
وفــي تســخير العدالة لســلب النــاس أموالَهم 

والاستيلاء على كافة موارد البلد بأكمله«.
فبذرائع واهية، تضيــف المجموعة، وفى خرق 
ســافر للدســتور وانتهاك صارخ لمبادئ الإسلام 
المقدسة، وبطلب من وكيل الجمهورية، أمر قاضي 
من  لكل  المصرفيــة  الأصول  بمصــادرة  التحقيق 
محمــد ولد بوعماتو ومحمد ولــد الدباغ )كلاهما 

من أبناء عمومــة الرئيس ولد عبــد العزيز ومن 
معارضي نظامه(.  وأضاف البيان: »حتى الأموال 
المودعــة احتياطًــا لتســيير مستشــفى العيون 
الخيري الذي أقامه محمد ولد بوعماتو لم تســلم 
من هذا الإجراء الجائر، شأنها شأن الأموال التي 
وضعها بوعماتو ليعــود ريعها إلى والدة أبنائه، 
فالأمر يتعلق هنا بعملية ســلب تعيد إلى الأذهان 
منهج القرون الوسطى، وفى عصرنا الحاضر تذكر 
بالمصــادرات التي تلجأ إليها الأنظمة الشــمولية 
وهــي في نفَســها الأخير«. وأضافــت المجموعة: 
»إن على قضاة بلادنا أن يكونوا ســدًا منيعًا أمام 
الحيف والتعســف، فهم يمثلون سلطة مستقلة لا 
غنى عنها لضمان الســكينة والسلم الاجتماعي، 
وليس علــى قضاتنا مؤازرة خطوة شــخصية لا 
أخلاقية ولا مشــروعة يقوم بهــا رئيس متعطش 
للسلطة والمال؛ إن شرفهم كقضاة يجب أن يمنعهم 
من أن يصبحوا أدوات طيعــة في يد طاغية يقمع 

محمد بوعماتووينهب رجال أعمال بلدهم بكل وقاحة«.

السفير الأمريكي الجديد في الرباط:

سأعمل للنهوض بالحريات وتعزيز التعاون الأمني مع المغرب
عودة سبتة ومليلية إلى واجهة الأحداث 

لأسباب اقتصادية والهجرة
الرباط – »القدس العربي«:

قال الســفير الأمريكي الجديــد لدى المغرب 
إنه ســيعمل من أجل النهوض بالحرية الدينية 
ومحاربــة التطرف العنيف وتعزيــز التعاون 
الأمني مع المغرب من أجل حماية مصالح بلاده.

وقال ديفيد فيشر، الســفير المعين للولايات 
المتحدة الأمريكية في الرباط، في بيان افتتاحي 
خلال جلســة اســتماع أمــام لجنة الشــؤون 
الخارجيــة في مجلس الشــيوخ الأمريكي، إن 
يعد  الذي  والفاعــل  القادر  الشــريك  »المغرب، 
مــن أولى الــدول الإفريقية التــي انضمت إلى 
التحالــف الدولــي لمحاربة داعــش، فضلًا عن 
العالمي  للمنتــدى  المشــتركة  للرئاســة  توليه 
لمكافحــة الإرهــاب، يضطلــع بــدور عالمي في 

مكافحة الإرهاب«.
وأضــاف: »أتعهــد، فــي حال تأكيــدي في 
منصبي، بالعمــل على تعزيــز تعاوننا الأمني 
مع المغرب من أجــل حماية مصالــح الولايات 
المتحدة في المنطقة«، مؤكدًا أنه ســيدعم جهود 
الأمم المتحدة الراميــة الى المضي قدمًا نحو حل 
سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء.

واأكد فيشر أن الشــراكة بين بلاده والمغرب 

»حيوية« و«يتعــين توطيدها« على الصعيدين 
التعاون  مجال  وفي  والسياســي،  الاقتصادي 

الأمني.
وأضاف أن »المغرب هو أحــد أقدم حلفائنا. 
وإن معاهــدة الصداقة التــي تجمعنا بالمملكة، 
التي تم توقيعها ســنة 1787 ، تعد أقدم معاهدة 
- مــا زالت ســارية المفعول- موقعــة من قبل 
الولايات المتحدة مع دولة أخرى »، مشددًا على 
والسياسي  الاقتصادي  وتعاوننا  »صداقتنا  أن 
والأمني )مع المغرب( هما أمران حيويان ويجب 

توطيدهما«.
وأكد ديفيد فيشــر أنه يقدر عاليًا »حقيقة أن 
الفرص الاقتصادية الهائلة في مجالات التجارة 
والصادرات انطلاقًا مــن الولايات المتحدة إلى 
الســنوات  في  مرات  ثلاث  تضاعفــت  المغرب، 
البلدان  أحــد  »وهو  المغــرب  وأن  الأخيــرة«، 
القلائــل المرتبطة بالولايــات المتحدة بموجب 
اتفاقية للتبادل الحر، يتموقع كمنصة للشركات 

الأمريكية نحو الأسواق الأخرى«.
وقال الســفير الأمريكي المعين لأعضاء لجنة 
الشــؤون الخارجيــة: »إذا تم تأكيــدي )فــي 
منصب ســفير الولايات المتحدة فــي المغرب(، 
فإننــي أتطلع إلى العمل بشــكل وثيق مع هذه 

اللجنة، وكذلك مع مختلف الإدارات والوكالات 
الفيدراليــة من أجل توســيع نطــاق الفرص 

المتاحة أمام الشركات الأمريكية«.
وأضاف: »تواجه الولايات المتحدة تحديات 
معقدة في السياســة الخارجية حــول العالم. 
والمغــرب يتموقع كجســر عبور الــى إفريقيا 
والشرق الأوســط والعالم الإسلامي. إن بناء 
علاقة مع جلالة الملك محمد السادس سيكون ذا 
أهمية قصوى في سعينا لتعزيز تعاوننا المرتكز 
على أساس من الثقة المتبادلة »، وتابع: »سأظل 
واثقًا من أن تجربتي الخاصة في بناء وترسيخ 
مجال  في  والثقافة  الاســتراتيجية  التحالفات 
النهــوض بالمبادلات التجاريــة وتعزيز الرفاه 
الاجتماعي وحقوق الإنســان سيتم تسخيرها 
على نحو جيد لخدمــة إدارة ترامب والولايات 

المتحدة، إذا تم تأكيد تعييني«.
وأكد فيشــر أنه »يعي تمامًا أنــه إزاء مهمة 
وامتياز العمل باســم الرئيــس دونالد ترامب، 
ولجنــة  الخارجيــة  وزارة  مــع  وبالتعــاون 
الولايات  تمثيل  أجل  من  الخارجية،  الشــؤون 
المتحدة الأمريكية وتعزيز مصالحنا والمساعدة 
فــي توطيد موقع المغرب كحليــف حيوي، آمن 

ومزدهر للولايات المتحدة«.

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

عــاد موضوع ســبتة ومليلية الــى واجهة 
الأحداث السياسية بين المغرب وإسبانيا وهذه 
المرة فــي موضوعين مختلفــين، الأول مرتبط 
بالهجرة، والثاني له ارتباط مباشر بالرسوم 

الجمركية الخاصة بالتصدير والاستيراد.
في هذا الصــدد، كانت الدولــة المغربية قد 
أقدمــت منذ بداية الشــهر الجــاري على منع 
اســتيراد وتصدير الســلع عبــر الحدود بين 
الأراضي المغربية ومليلية المحتلة )تقع شــمال 
شــرق المغــرب(. ولا يتعلق الأمــر بالتهريب 
المعيشــي الذي يمارســه الآلاف مــن المغاربة 
يوميًا، بل بالتصدير والاستيراد الرسمي الذي 

يخضع للرسوم الجمركية.
القرار  اعتبــار  إلــى  التحليلات  وتذهــب 
سياســيًا محضًا بحكم أن التبــادل التجاري 
الرســمي يعني اعتــراف المغرب بإســبانية 
أراضي  تعتبرها  المغربية  الدولة  بينما  مليلية، 

مســتعمرة. بينما ذهبت تحاليــل أخرى إلى 
بحكم  الاقتصــادي  الطابــع  على  التســطير 
رغبة المغرب الرفع من نشــاط ميناء الناضور 
على حســاب مينــاء مليلية، وهمــا الميناءان 
المتجاوران ولا تفرق بينهما سوى كيلومترات 
معدودة. ويجري الحديث عن تأثيرات سلبية 
على نشاط مليلية بفقدانه جزءًا مهمًا من المواد 
والســلع التي كانت تنقل من مليلية إلى شمال 

شرق المغرب عبر الحدود البرية.
ويذكر أن التهريب الذي تسمح به السلطات 
المغربية من مليلية إلــى المغرب يتجاوز بكثير 
للرســوم  تخضع  التي  الرســمية  الصادرات 
أرقام رســمية جديدة،  الجمركية. وفي غياب 
كانت الأرقــام التي تعود إلى ســنوات تؤكد 
بتجاوز التهريب من ســبتة ومليلية إلى باقي 

المغرب مليار يورو.
وفي الجانب الآخر، حضر موضوع ســبتة، 
ولكن فــي الهجرة. فقــد وافق المغــرب على 
استقبال 116 مهاجرًا ســريًا إفريقيًا اقتحموا 
منذ ثلاثــة أيام أســوار هذه المدينــة عنوة. 
واستقبل المغرب المهاجرين لأول مرة من سبتة 

منذ ســنة 2005. وجاء قبول المغرب باستقبال 
ومدريد  الرباط  بين  لاتفاقية  تنفيذًا  المهاجرين 
جــرى التوقيــع عليهــا ســنة 1992، وكانت 

مجمدة.
المهاجرين  اســتقبال  دائمًا  المغرب  وتفادى 
عبر ســبتة بســبب عــدم اعترافــه بالطابع 
الرســمي للحدود، ولهذا يســمى هذه النقطة 
»باب ســبتة« وليس مركز الحــدود. ويجهل 
الأسباب التي جعلت الرباط تنفذ بنود اتفاقية 
قديمة وهل ستستمر في تنفيذها أم فقط بشكل 
مؤقت، كما فعلت ســنة 2005. وتحولت سبتة 
إلى نقطة رئيسية لعمليات الاقتحام التي يقوم 
بها المهاجرون الأفارقة خلال الشهور الأخيرة. 
وتؤكــد إســبانيا بــأن موافقة المغــرب على 
اســتقبال المهاجرين قد يشــكل حدًا لعمليات 

اقتحام أسوار سبتة.
ومنها  دولية،  حقوقيــة  جمعيات  وانتقدت 
أمنستي أنترناشنال، عملية ترحيل المهاجرين 
116، فقــد اعتبرتها خرقًا لحقــوق المهاجرين، 
وكان يستحســن دراســة ملفاتهــم وليــس 

الترحيل السريع.

جنود مغاربة يقومون بإزالة ركام إحدى البنايات المتهدمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9285 السبت 25 آب )أغسطس( 2018 - 14  ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9285 Saturday 25 August 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نشطاء يتهمونها بممارسة العنصرية والإقصاء ضد كل من يخالفها الرأي

انتقادات لرئيسة لجنة المساواة بعد اتهامها التونسيين بممارسة »الحقد الطبقي«
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

للمساواة  الرئاسية  اللجنة  رئيسة  تعرضت 
لموجة انتقادات جديدة، بعد اتهامها التونسيين 
بممارسة »الحقد الطبقي«، حيث اتهمها البعض 
والتعامل  والإقصــاء  »العنصرية«  بـــممارسة 
بـ»فوقية« مع الرافضين لما ورد في تقرير اللجنة 
حول الحقوق الفردية والمســاواة، الذي ما زال 

يثير انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي.
وفي نــدوة صحافيــة في العاصمــة، قالت 
البرلمانية بشــرى بالحاج حميدة، رئيسة لجنة 
أفعال  ردود  إن  والمســاواة،  الفرديــة  الحقوق 
بعض التونســيين تجاه تقرير اللجنة »كشفت 
المدينــة والأثرياء  حقدًا طبقيًــا تجاه ســكان 
والطبقة المثقفة«، معتبرة أن هناك فئة اجتماعية 
في تونس »لا تشــترك مع باقي التونســيين في 

الإرث المدني والتصور المجتمعي«.
كما تحدثت عن وجود »فوارق في مســتوى 
الإدراك الذهني بين التونسين«، معتبرة أن هذا 
الأمر جعل البعض يرفض ما ورد في هذا التقرير 
بشــكل كلي، متهمة مواقع إلكترونية وصفحات 
اجتماعيــة »مدفوعة الأجر« بمحاولة تشــويه 
اللجنة وأعضائها، ودعت إلى فتح قنوات حوار 
جديدة مع شــباب الأحياء الشــعبية من أجل 

إقناعهم بمضمون التقرير وأهميته المجتمعية.
وأثــار التصريح الجديد موجــة من الجدل، 
حيث تســاءل الباحث ســامي براهم عبر على 
صفحتــه في موقع »فيســبوك«: »هــل يعكس 
التفســير الطّبقي لردود الأفعــال تجاه التّقرير 
البعد الطّبقي للتّقرير نفسه؟ هل يثور المهمّشون 

ا  على التّقرير لأنّه يمثّل في نظرهم ترفًا برجوازيًّ
لا علاقة له بمعاناتهم وقضاياهم؟ هذا طبعًا إن 

صحّ التفسير الطّبقي لرئيسة اللجنة؟«.
ودوّن الإعلامــي محمد فوراتــي: »وفي آخر 
حلقة، رجعنا للحقد الطبقي )وليس الماركســي 

طبعًا(.
 أغرب تفســير ممكن تجده في خضم الجدل 
حول تقرير الحريات، ولكنه تفســير يكشــف 
عمق الأزمــة وعدم فهــم البعض لــردود فعل 

التونسيين«.
وكتب الناشــط عقبة المســعودي: »لا علاقة 
التقرير،  أيًــا كان نوعهــا بمعارضــة  لطبقــة 
فالمعارضة أو الموافقة أيديولوجية بالأساس، إلا 
إذا كنا ماركسين واعتبرنا أن الأيديولوجيا بنية 
فوقية نتيجة لبنية تحتية ذكرتها بشرى بلحاج 
حميدة، لكن هل يحق لي أنا المواطن البســيط 
أن أحقد على أغلب المثقفين الذين قضوا عمرهم 
الكامل يطبّلون لــن علي ويجملون صورته في 
الداخل والخارج، إلا من رحم ربي، ولم يرحمهم 

بن علي؟ )في إشارة إلى بلحاج حميدة(«.
وأضاف ناشــط آخر يدعى مصطفى سعيد: 
»الحريات والمساواة مســألة أخلاقية وفلسفية 
ومبدئية، وتفسير بشرى بلحاج حميدة لردود 
أفعال التونســيين خاطــئ، والبرجوازيون هم 

المحافظون في العادة«.
الباجي  الرئيس  علــى  تقريرها  عرض  ومنذ 
قائــد السبســي، تتعــرض لجنــة المســاواة 
وأعضاؤها لانتقادات من قبل نســبة كبيرة من 
التيار  على  المحســوبين  وخاصة  التونســيين، 
الدينــي، الذين يرفضــون مبدأ المســاواة في 
الميراث، ويطالبون بتطبيق أحكام الشــرع في 

هذا المجال )للذكر مثل حظ الأنثيين(.

نائب رئيس »النهضة« التونسية: 
لا أملك مصنعاً

 ولا فندقاً ولا يختاً!
تونس - »القدس العربي«:

اضطــر علي العريــض، نائــب رئيس حركة 
»النهضــة«، إلــى نفي شــائعة جديــدة تتعلق 
بـ»امتلاكــه« يختًا فاخــرًا في تونــس، بعدما 
روجــت صفحــات اجتماعية عــدة لإنقاذه من 

حادثة غرق يخته الجديد.
ودوّن العريّــض علــى صفحتــه فــي موقع 
»فيســبوك«: »اســتغل بعضهــم العيــد لبــث 
الإشــاعات والأكاذيب، ما يضطرني للتذكير بما 
قلته وأكدته من سابق: لا أملك لا مصنعًا ولا نزلًا 
ولا يختًا. ومن يعثر على شــيء من هذا أو غيره 

فهو ملك له«.
وكانــت صفحات اجتماعية روّجت لشــائعة 
تتحــدث عن »إنقاذ« العريــض وبعض مرافقيه 
بعــد غــرق يخــت فاخــر يمتلكــه فــي مدينة 
»الحمامات« القريبة من العاصمة بسبب عاصفة 
مفاجئــة داهمتهم وهــم في البحر، مســتعينة 
بصورة قديمة للعريض خلال وجوده على رأس 
الحكومة التونسية عام 2013، حيث أشرف على 
عملية اســتعادة يخت فاخر لقيس بن علي ابن 
العابدين  زين  السابق  التونسي  الرئيس  شقيق 

بن علي.
وهذه ليــس المرة الأولى التــي يتعرض فيها 
البعض  العريض لحملة »تشــويه«، حيث روّج 
لامتلاكهــا فندقًــا ومصنعًــا للآجــر، فضلًا عن 
الشــعبية«  »الجبهة  قبل  من  المســتمر  »اتهامه« 
بالتورط في عملية اغتيــال القيادي في الجبهة 
شــكري بلعيد، وهو ما دفع العريّض قبل أشــهر 
للخروج عــن صمتــه، مفنّدًا هذه الشــائعات، 
مســتنكرًا محاولــة البعض الربط بــين حركة 

»النهضة« والإرهاب في تونس. تونسيون يتظاهرون ضد قانون المساواة

مشاورات بين الحزب الحاكم وأحد »شقوقه« لتشكيل كتلة برلمانية مواجهة لـ»النهضة«

قيادي في »نداء تونس« يدعو لسحب وزراء حزبه من حكومة الشاهد تمهيداً لـ»إسقاطها«
تونس - »القدس العربي«:

دعــا قيــادي في »نــداء تونــس« وزراء 
حزبــه إلى الانســحاب من حكومة يوســف 
الشــاهد بهدف »إســقاطها« فــي حال رفض 
الشــاهد التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة 
في حكومتــه، في وقت يجري فيــه »النداء« 
النداء(  عــن  )منشــق  تونس«  و»مشــروع 
مشــاورات لتشــكيل كتلة برلمانيــة جديدة 

لمواجهة حركة »النهضة«.
ودعا القيــادي في »النداء« أنيس معزون، 
لســحب وزراء حزبه من الحكومة التونسية 
في حال رفض رئيســها طرح تجديد الثقة في 
حكومته أمام البرلمان في بداية شــهر أيلول/
ســبتمبر، مضيفًا: »عندما يقــدم وزراء نداء 
تونــس وكتاب الدولة اســتقالتهم، ســوف 
التوجه للبرلمان  يصبح الشــاهد مرغمًا على 
لطلب تجديد الثقة )لأن( ســحب وزراء نداء 
تونس من حكومة الشــاهد سيسهم مباشرة 
في إســقاط الحكومة«. لكن معــزون أكد في 
الوقت نفســه وجود »انقسام« داخل الحزب 

الحاكم حــول الموقف من رئيــس الحكومة، 
رئيس  لتغييــر  معارضــون  »أعضــاء  فثمة 
الحكومــة، بينما هنــاك آخرون علــى غرار 
المديــر التنفيــذي حافظ قائد السبســي مع 
تغيير الشــاهد ويرفضــون الاكتفاء بإجراء 
تعديــل وزاري محــدود«.  وكان حزبا »نداء 
تونس« و»مشــروع تونس« أعلنــا قبل أيام 
- في بيان مشــترك- عن وجود مشــاورات 
بينهما لتشــكيل كتلة برلمانية جديدة »تكون 
أمان  البرلمان وتمثــل صمــام  الأولــى فــي 
تتصدى  اقتــراح  وقوة  السياســية  للعملية 
لكل محاولات التوظيف السياســي للمســار 
التشــريعي«، كما اعتبــرا أن الكتلة الجديدة 
ستشــكل »قوة نيابيــة ضامنة للاســتقرار 
السياسي ومحكّمة في كل الخلافات التي من 

شأنها تعطيل تسيير الشأن العام«.
ويبدو أن الكتلة الجديدة ستكون مواجهة 
لحركــة »النهضــة« التــي تمتلــك 68 نائبًا، 
فيما يتوقــع أن لا يتجاوز عــدد أعضاء كتلة 
»النداء« و«المشــروع« 71 نائبًا، أي أنها - في 
حال النجاح بتشــكيلها ونجاحها بالاحتفاظ 

بوحدتها- ستوازي كتلة »النهضة« بالحجم، 
مع أخذ بعــين الاعتبار أن نــواب »النهضة« 
الداخلية  بالقرارات  أكثر انســجامًا والتزامًا 
لحزبهــم.  وقال القيادي في حركة »مشــروع 
تونــس«، حســونة الناصفــي، إن الكتلــة 
البرلمانية الجديدة »لا تستهدف حركة النهضة 
السنوات  »في  مضيفاً:  البعض«،  يتصور  كما 
الأخيرة شــعرنا بــأن حركــة النهضة تعمل 
على جر الكتل الحداثية نحو مربعها المحافظ 
)...( ونريد جــر كتلة النهضــة وبقية الكتل 
نحو دعم فكرة الحداثة أثناء مناقشة قوانين 
عدة مثل قانون المساواة«. وفي تطور جديد، 
الوطنية(  النائب وليد الجــلّاد )الكتلة  أعلن 
عن وجود مشاورات لتشــكيل كتلة برلمانية 
جديدة ستضم مجموعة من النواب )يتراوح 
عددهم بين 35 و40 نائبًا( المستقلين والنواب 
المنتمين إلى كتل أخرى.  وأشار إلى أن الكتلة 
الجديدة ستشــكل »قوة برلمانية« تتكون من 
اندماج الكتلة الوطنية )تضم نوابًا مستقلين 
والمشــروع(  النداء  من  مســتقيلين  وآخرين 
بكتلة حــزب الاتحاد الوطنــي الحر، إضافة 

إلى نــواب آخرين، بهدف تجــاوز ما وصفه 
بـ»حالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس 
نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني«. ورد 
قرار تشكيل كتلة برلمانية جديدة بأن »الدورة 
النيابية القادمة ســتكون دورة حاسمة نظراً 
أنهــا ستشــهد المصادقة علــى عدد من  إلى 
القوانين المهمة على غرار قانون هيئة مكافحة 
الدستورية  المحكمة  أعضاء  وانتخاب  الفساد 
وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة 
أعضاء  انتخــاب  عــن  فضلًا  للانتخابــات، 

التجديد الثلثي بهيئة الانتخابات«.
إلا أن عــدداً من المراقبين يــرون أن الكتلة 
النــواب المؤيدين  الأخيرة هــي محاولة من 
لرئيس الحكومة يوســف الشــاهد تشــكيل 
قــوة برلمانية مســاندة له في مقابــل الكتلة 
الأخــرى التي ينــوي حزبا »نــداء تونس« 
و»مشروع تونس« تشــكيلها في مواجهة كل 
من »النهضة« والشــاهد، معتبرين أن حدوث 
»تحالــف مؤقت« بين الكتلــة الجديدة وكتلة 
»النهضــة« ســيحول دون حجــب الثقة عن 

حكومة يوسف الشاهد.

الجزائر: طوارئ بسبب تسجيل حالات إصابة بالكوليرا والأسباب تبقى مجهولة!
الجزائر ـ »القدس العربي«:

فجر إعلان وزارة الصحــة الجزائرية عن وجود 41 حالة إصابة 
مؤكدة بداء الكوليرا حالة من الهلع والقلق في أوســاط المواطنين، 
خاصة وأن الأســباب التــي أدت إلى ظهور إصابات بهــذا الوباء، 
الــذي اختفــى منــذ أكثر من عشــرين ســنة، تبقى مجهولــة، الأمر 
الذي فتح الباب للكثير من التفســيرات والتأويلات، في حين تبقى 

السلطات غير قادرة على تقديم أسباب عودة ظهور هذا المرض.
قال أحمد جمعي مدير الصحة على مســتوى ولاية البليدة ) 45 
كيلومتــرًا غرب العاصمــة( إن أكثر من مئة حالــة خضعت للرقابة 
الطبيــة، مــن أجل معرفة مــا إذا كان الأمــر يتعلق بإصابــات بداء 
الكوليــرا، 89 حالة موجودة تحت الرقابة في المستشــفى، وأن 18 

حالــة تم الســماح لها الخروج من المستشــفى، فيمــا تم التأكد من 
وجود 36 حالة إصابة على مستوى مصحة بوفاريك. 

وأشــار المتحــدث ذاتــه إلى أن الســبب ليــس له علاقــة لا بمياه 
الحنفيــات ولا بالميــاه المعدنيــة، موضحًــا أن الشــكوك تتجه إلى 
الفواكــه والخضــر التي يتم تناولهــا دون طهي، الأمــر الذي يبقي 
علــى الميكروبــات بداخلها، ولكن مــن الضروري، يقول المســؤول 
ذاتــه، انتظار نتائج التحاليــل المخبرية، والتي يتــم القيام بها على 
مســتوى معهد باســتور، لتحديد الأســباب التي أدت إلى انتشار 

هذه الحالات.
وأوضح مدير الصحة أن المرض لا علاقة له بالفقر، وأنه لا يفرق 
بين ســاكني الأحياء القصديرية وبين ســاكني الفيلات والأحياء 
الراقية، مشــيرًا إلى أن الإصابات الأولى سجلت على مستوى حي 

قصديري، لكن بعض المصابين يسكنون أحياء راقية.
وقررت السلطات الصحية في وقت أول منع العائلات من جلب 
الأكل للمصابــين،  قبــل أن تقــرر في وقت ثان حــث العائلات على 
تفادي الزيــارات، بالنظر إلى الخطر الذي تمثله هذه الزيارات على 

غير المصابين.
وأكد الدكتور محمد ميهوبــي في تصريح لـ»القدس العربي« أن 
المرض اختفى المرض بفضل الجهود التي بذلتها السلطات من أجل 
القضــاء عليه، من خلال توفير الرعاية الصحية، وتوعية المواطنين 
بضرورة الذهاب إلى المستشــفى فور الشــعور بأعــراض المرض، 

الذي يأتي أساسًا من الماء.
وأوضــح أن الســبب الرئيســي لعــودة المــرض يعود إلــى الماء 
بالدرجة الأولى، ولكن المواطن لديه مسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أن 

أغلبية الأحياءغلبت عليها الأوســاخ، بسبب القمامة التي لا ترفع، 
كما أن الناس تخرج القمامة في أي وقت.

واعتبــر أن فصــل الصيف مناخ مناســب لانتشــار أمراض مثل 
هذا، لأنــه في هذا الفصل تكثر التجمعات، مثل المخيمات الصيفية، 
والأعــراس، وعيد الأضحــى، وهي كلها مناســبات يتجمع خلالها 

الكثير من الناس، وهو ما يمثل بيئة مناسبة لانتشار المرض.
وشــدد الدكتور محمــد ميهوبي علــى أن الحل هو فــي النظافة 
التــي يجب أن تبدأ من الأســرة، فالأم يجب أن تغســل الأواني في 
الليل، ولا يجب أن تتركها إلى الصباح، ثانيًا من الضروري تنظيف 
الأحياء، مشــيرًا إلى أنه في عيد الأضحــى الأخير قيل إن البلديات 
سترسل فرقًا لجمع جلود الكباش، ففي الكثير من الأحياء الجلود 

ما زالت مرمية في الشارع منذ ثلاثة أيام.

ليبيا ترفض استقبال مهاجرين منعت إيطاليا إنزالهم في موانئها
■ طرابلــس – وكالات: رفضــت ليبيا، اســتقبال 
177 مهاجرًا عالقين على متن ســفينة لخفر الســواحل 
الإيطاليين قبالة ميناء فــي صقلية بعد أن منعت روما 

إنزال المهاجرين الموجودين على متنها.
وكان وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني هدد 
في وقت سابق من الأسبوع الجاري بإعادة المهاجرين 
إلــى ليبيا ما لم توافق حكومــات أوروبية أخرى على 

استقبال قسم منهم.
وأعلن وزيــر الخارجية في حكومة الوفاق الوطني 
الليبية محمد ســيالة، في بيان، أن »ليبيا لا تقبل هذا 

الإجراء المجحف وغير المشــروع، فلديها ما يزيد على 
سبعمئة ألف مهاجر«. وفي بيانه الصادر ليل الأربعاء، 
طالب ســيالة المجتمع الدولي بـ«الضغــط على دول 
المصدر لإعادة قبــول رعاياهم وتحمل نفقات إعادتهم 
إلى دول المصــدر«. وتابع ســيالة: »يجــب إعادتهم 
إلى دول المصدر التي أتوا منهــا، فليبيا بلد عبور وقد 
»ديتشــوتي«  الإيطالية  والســفينة  الكثير«.  تحملت 
متوقفة منذ ليل الإثنين قبالة ميناء كاتانيا في صقلية.

وغرقــت ليبيا في الفوضى منــذ إطاحة نظام معمر 
القذافي فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 إثر ثورة 

مدعومة من حلف شمال الأطلسي.
وتحولت ليبيا إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين 
من منطقــة إفريقيا جنوب الصحــراء باتجاه أراضي 
القــارة الأوروبية في رحلات غير شــرعية ومحفوفة 

بالمخاطر على متن قوارب متهالكة.
وتســتقبل ليبيــا المهاجرين الذيــن يعترض خفر 
الإقليمية،  مياههــا  في  قواربهم  الليبيون  الســواحل 
لكنها غالبًا ما ترفض اســتقبال من يتم إنقاذهم قبالة 
ســواحلها من قبل ســفن أجنبية أو تابعــة لمنظمات 

إنسانية.

»التعاون الإسلامي« والبعثة الأممية تدين الهجوم
 الإرهابي على حاجز أمني غرب ليبيا

■ نيويــورك – مــن محمــد طــارق ومعتز محمــد: أدانت 
منظمة التعاون الإســلامي، أمس الجمعة، الهجوم الإرهابي 
الذي اســتهدف أمس حاجزًا أمنيًا، شــرق العاصمة الليبية 
طرابلس، ما أســفر عــن قتلى وجرحى فــي صفوف رجال 

الأمن. 
جاء ذلك في بيان للمنظمة )تضم 57 دولة ومقرها مدينة 

جدة السعودية(. 
ووصف الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، 
الهجــوم »بالإجرامي الذي يهدف إلــى عرقلة جهود الحوار 

الوطني وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد«. 
وحث »الســلطات المحليــة على بذل كافــة الجهود لإلقاء 
القبض على الجناة ومن يقــف وراءهم وتقديمهم للعدالة«، 

وفق المصدر ذاته. 
وجــدد التأكيد »علــى موقف المنظمــة المناهض للإرهاب 

بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره«. 
وحســب البيان، أعــرب العثيمــين »عن تضامــن المنظمة 
الثابــت مع حكومة دولــة ليبيا في تصميمهــا على مكافحة 

الإرهاب«.
وأدانت بعثــة الأمم المتحدة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
»الهجــوم الإرهابي الذي وقع، الخميس، على بوابة )حاجز 
أمني( كعام، شــرق العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل 7 
من رجال الأمن، الذين يحرســون البوابة، وإصابة 7 آخرين 

على الأقل«. 

وأعــرب الممثــل الخاص لأمــين العام لــأمم المتحدة في 
ليبيا، غســان ســلامة، عن خالــص تعازيه لأســر الضحايا 
ولحكومة الوفــاق الوطني الليبية، وتمنى الشــفاء العاجل 

والتام للمصابين. 
وقال، في بيان، »إن أعمال الإرهاب ليســت سوى أعمال 

إجرامية ولا يمكن تبريرها.« 
وأضــاف أن »البعثة تدعو الســلطات الليبيــة إلى إجراء 
تحقيق شــفاف في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة من 

خلال محاكمة عادلة«. 
وأعلن ســلامة تضامن البعثة الأممية مع شعب ليبيا في 

»مقاومة محاولات بث الخوف والترهيب والكراهية.« 
وأشــار إلى أن »الأمم المتحــدة ملتزمة بعملية سياســية 
بقيادة ليبية من شــأنها تعزيز الوصــول إلى ليبيا الموحدة، 
الســلمي  الحــوار  عبــر  المتبــادل  والتفاهــم  الثقــة  وبنــاء 

والشامل«.  
وفــي وقت ســابق من صبــاح الخميس، لقــي 7 عناصر 
أمــن ليبيــين مصرعهــم فــي هجــوم بالقنابــل والرصاص 
اســتهدف حاجزًا أمنيًا في منطقة كعام، التي تعتبر المدخل 
الغربي لمدينة زليتن، وتبعد نحو 170 كلم عن طرابلس غربًا، 

وحوالي 50 كلم عن مدينة مصراتة شرقًا. 
وقتــل منفذ الهجــوم الذي لــم تعلن أي جهــة تبنيه، لكن 
مســؤولين أمنيين وجهوا أصابع الاتهــام لتنظيم »داعش« 

الإرهابي.»الأناضول« 

الخارجية الفرنسية: علمنا بمؤتمر روما حول
 ليبيا وندعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة

– وكالات: أعلنت فرنسا أنها أحيطت  ■ باريس 
علمًا بالمبادرة الإيطاليــة المدعومة أمريكياً لتنظيم 
مؤتمر جديد حول ليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبــل. وقالــت الناطقة الرســمية باســم وزارة 
الخارجية الفرنســية في باريس، أنييس فون دير 
مول، إن بلادها أعربت عن اهتمامها برغبة إيطاليا، 
وهي شــريك أساســي في الملف الليبي، في تنظيم 

مؤتمر دولي استكمالًا لمؤتمر باريس.
وأضافت دير مول للصحافيين أن فرنسا مقتنعة 

بأن التوصّل إلى حلّ سياسي برعاية الأمم المتحدة 
هو السبيل الوحيد الكفيل بإرساء الاستقرار الدائم 
في ليبيا. وهذه هي الغاية من خريطة الطريق التي 
وضعها الممثل الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة 
الســيد غســان ســلامة الذي تقدم له باريس كلّ 

الدعم.
وشــددت على أن إرســاء الاســتقرار في ليبيا 
يتحقق عبر اعتماد قاعدة دســتورية بغية تنظيم 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي حُدد موعد 

إجرائها وحظيت بموافقة الجهات الفاعلة الرئيسة 
في ليبيا، إبّــان مؤتمر باريس فــي 29 أيار / مايو 
الماضي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة وممثلين عن المجتمع الدولي، قبل أن يوافق 

عليه مجلس الأمن.
وأعلنت الناطقة عن دعم فرنسا لجميع المبادرات 
التــي تندرج فــي إطار الوســاطة الُأمميــة التي 
تســعى إلى تحقيق المصالحة بين الليبيين وإرساء 

الاستقرار في البلاد.

يوسف الشاهد
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■ صنعاء ـ د ب أ: قالت منظمة هيومن رايتس 
ووش، أمس الجمعة، إن التحقيقات، التي أجرتها 
قــوات التحالف بقيادة الســعودية فــي جرائم 
الحرب المزعومــة في اليمن، تفتقر إلى المصداقية، 
للضحايا  الإنصــاف  ســبل  توفير  في  وفشــلت 

المدنيين.
موقعها  علــى  نشــرته  تقرير  فــي  وأضافت، 
الالكترونــي، أنهــا »وجــدت عمل فريــق هيئة 
التحقيــق التابع للتحالف لم يــرق إلى المقاييس 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بالشــفافية والنزاهــة 

والاستقلالية«.
واوضحت أن الفريق أنشــئ عــام 2016 بعد 
بــروز أدلة علــى انتهــاكات التحالــف لقوانين 
الحرب. »ولم يلــبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته 
المحدودة في تقييم الادعــاءات والحوادث خلال 
تحليلات  وقــدم  العســكرية،  التحالف  عمليات 
تشــوبها عيوب خطيرة لقوانــين الحرب ووصل 

إلى نتائج مشكوك«.
وقالت ســارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: 
»على مــدار أكثر مــن عامين، زعــم التحالف أن 
الفريــق المشــترك لتقييم الحــوادث كان يحقق 
بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية 
المزعومــة، لكن المحققــين كانوا يتســترون على 

جرائم الحرب بشكل أو بآخر«.
وتابعت »على الحكومات التي تبيع الأســلحة 
للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة 
لا تحميها من التواطؤ في انتهــاكات خطيرة في 

اليمن«.
وذكــرت، أنه برغم وعــود التحالف، لا توجد 
طريقــة واضحــة لضحايــا أو أقــارب المدنيين 
للحصــول على تعويــض من قــوات التحالف، 
مشيرة إلى أنها تابعت »مع ضحايا 6 هجمات من 
أصــل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المســاعدة 
لهــم بحلول 31 تموز/يوليو، ولــم يتلق أي منهم 

أي شيء«.
وقالت، إن على الــدول الأعضاء في التحالف 
الوفــاء بالتزاماتها القانونيــة الدولية للتحقيق 

في الانتهاكات المزعومة ،ومقاضاة المسؤولين عن 
جرائم الحرب بشكل مناسب.

وأردفت »وعلى هذه الــدول تعويض ضحايا 
الهجمــات غير القانونيــة، ودعم نظــام موحد 
وشــامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل 
)المواساة( للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر 

ناتجة عن العمليات العسكرية«.
وأفادت ويتســن، بــأن اســتمرار الضربات 
القانونية للتحالــف وعدم إجراء  الجوية غيــر 
تحقيقات كافية في الانتهــاكات المزعومة يعرض 
مــوردي الأســلحة إلــى التحالف  ـ  بمــن فيهم 
الولايــات المتحــدة والمملكة المتحدة وفرنســا  ـ  
لخطــر التــورط في هجمــات غيــر قانونية في 

المستقبل.
وأكــدت أن على هذه الــدول أن تعلــق فورا 
مبيعات الأســلحة إلى الســعودية، فــي أيلول/

ســبتمبر 2018، وعلى الــدول الأعضاء في الأمم 
المتحــدة دعم تجديــد وتعزيز »فريــق الخبراء 
المعني باليمن« التابع لـ »مجلس حقوق الإنسان« 
الأممي، وعلى اليمن الانضمام بشــكل عاجل إلى 

»المحكمة الجنائية الدولية«.
وقالــت »في ســبع هجمات حقــق فيها فريق 
التقييــم، حددت هيومن رايتس ووتش أســلحة 
أمريكية الصنع في الموقع، لم تكن أي من تحقيقات 
التحالف هذه ذات مصداقية، و الدعم التشغيلي 
الأمريكي للغــارات الجوية لقوات التحالف يمكن 
أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات 
قوانــين الحرب، في حــين أن اســتمرار مبيعات 
الأســلحة إلى الســعودية قد يعرض المسؤولين 

الأمريكيين للمسؤولية الجنائية«.
علاوة علــى ذلك، ذكر تقريــر هيومن رايتس 
ووتش، أنــه لا »يوجد أي دليل علــى أن الفريق 
المشــترك قد حقــق فــي انتهــاكات مزعومة من 
قبل قوات التحالــف غير الغــارات الجوية غير 
القانونية، مثل إســاءة معاملة المعتقلين من قبل 
القــوات الإماراتية والقوات التــي تدعمها دولة 

الإمارات العربية المتحدة«.
السعوديين والإماراتيين،  القادة  أن  إلى  ولفت 

الذين تلعــب دولهم أدوارا رئيســية في عمليات 
التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية 

محتملة كمسؤولية القيادة.
وأوضــح أن مجلــس الأمن الدولــي يجب أن 
يفكر في فرض عقوبــات محددة الهدف على كبار 
قادة التحالــف، الذين يتقاســمون أكبر قدر من 

المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.
كما ارتكبت قوات الحوثيين المعارضة للتحالف، 
حسب ما أفاد التقرير، »انتهاكات متكررة لقوانين 
الحرب، منهــا جرائم حرب محتملــة، ولم تحدد 
هيومن رايتس ووتش تدابير ملموســة اتخذها 
أو  المزعومة  انتهاكاتهم  الحوثيون للتحقيق فــي 

احتجاز أي شخص«.
وأكدت ويتســن، أن عدم قيام هيئة التحقيق 
التابعــة للتحالف بتحقيقــات ذات مصداقية أو 
إجراءات مناســبة يعزز الحاجــة الملحة لأعضاء 
مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تجديد وتعزيز 
تحقيقــات الأمم المتحــدة فــي انتهــاكات جميع 

الأطراف في اليمن.
تحالفا  الســعودية  تقــود   ،2015 عــام  ومنذ 
عسكريا عربيا ،بطلب من الرئيس اليمني عبدربه 
منصورهــادي، للتصدي للانقــلاب الذي قام به 
الحوثيون ،المدعومون من إيــران، في عام 2014 

واستولوا من خلاله على مفاصل الدولة.
وأسفر هجوم جديد عن مقتل مدنيين في اليمن 
الذي يشــهد حربا مــا أدى إلى تبــادل اتهامات 
الجمعة بــين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي 

تقوده السعودية حول المسؤولية عن ذلك.
ووقع الهجوم الخميــس في غرب البلاد حيث 
يتدخــل التحالــف العســكري منــذ 2015 دعما 
للحكومة المعتــرف بها دوليا ضد المتمردين الذين 
سيطروا على مســاحات واسعة من الأراضي بما 

في ذلك صنعاء.
وقالت وســائل إعلام المتمردين إن 31 شخصا 
بينهم نســاء وأطفال قتلوا أو جرحوا في غارات 
جوية على حافلــة ومنزل في منطقــة الدريهمي 

جنوب مدينة الحديدة.
وأوضحت وكالة »ســبأ« التابعــة للمتمردين 

أنها حصيلة موقتة.
لكن وكالة الانبــاء الإماراتية ـ  أبوظبي عضو 
أساسي في التحالف ـ  أكدت أن الحوثيين أطلقوا 
صاروخا »بالستيا إيراني الصنع« ضد مدنيين، ما 
أدى إلى مقتل طفل وجرح عشــرات آخرين بينهم 

ثلاثة إصاباتهم خطيرة.
وتعذر التأكد من حصيلتي الطرفين من مصادر 

مستقلة.

ومنذ 2014، يشــهد اليمن حربا بين المتمردين 
المعترف بها  الموالية للحكومة  الحوثيين والقوات 
دوليــا. وقد تصاعدت مع تدخّل الســعودية على 
رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما 
للحكومة بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على 
مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة 

الُحديدة.
وأوقعت الحــرب أكثر من عشــرة آلاف قتيل 

منذ تدخل التحالف في 2015 وتســببت بأســوأ 
أزمة إنســانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين 

اليمنيين.
وأقر قادة الائتلاف بعــدد ضئيل من الأخطاء 
لكن لم يعلن عــن أي إجــراءات تأديبية ولا عن 

تغيير في قواعد الاشتباك.
واتهم القادة العسكريون المتمردين باستخدام 

المدنيين دروعا بشرية.

ذكرت أن الحوثيين ارتكبوا ما يرقى لجرائم حرب

»هيومن رايتس ووتش«: تحقيقات التحالف بشأن جرائمه المزعومة في اليمن تفتقر إلى المصداقية

تظاهرة نسائية في صنعاء ضد الضربات الجوية لقوات التحالف

■ عواصــم ـ وكالات: قال مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جون 
بولتون أمس الجمعة إن العقوبات الأمريكية على روسيا ستبقى إلى أن 

تغير موسكو من سلوكها.
وأضاف بولتــون خلال مؤتمر صحافي في كييــف أنه أخبر الرئيس 
الأوكراني بترو بوروشــينكو بضرورة عدم تدخل روسيا في انتخابات 

الرئاسة الأوكرانية العام المقبل.
وفرضت واشــنطن عقوبات اقتصادية على روســيا متهمة موســكو 
بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وتنفي موسكو هذا.

وأفاد بيان رســمي نشــر أمس الجمعة بأن العقوبــات التي فرضتها 
الولايات المتحدة على روسيا في وقت سابق من الشهر الحالي والمتعلقة 

بالهجوم بغاز أعصاب في بريطانيا سيبدأ تطبيقها يوم الاثنين.
وأشارت المذكرة المنشورة في الجريدة الاتحادية، التي تتضمن يوميا 
اللوائح والأعمال بالوكالات الحكوميــة، إلى أن خطط وزارة الخارجية 
لقطع المساعدات الأجنبية وبعض سبل التمويل لروسيا وكذلك حرمانها 
من الحصول على مواد وتكنولوجيا ذات حساسية أمنية ستنشر رسميا 
يوم 27 آب/ أغسطس. وســيضع ذلك الإعلان العقوبات موضع التنفيذ 

بشكل رسمي. 
وأعلنت إدارة الرئيــس دونالد ترامب فرض العقوبات في الثامن من 
آب/ أغســطس بعد أن قالت وزارة الخارجية إنها تثبتت من اســتخدام 

موسكو لغاز أعصاب ضد جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا.
وتضاف العقوبات الجديدة إلــى مجموعة أخرى من العقوبات كانت 
الولايات المتحدة قد فرضتها بالفعل على روســيا بســبب سياسات من 

بينها مزاعم عن تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
ونفت موســكو التورط في الهجوم بغاز الأعصــاب في بريطانيا كما 

نفت التدخل في انتخابات 2016.
وفي الســياق، اكد الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين لجمهوريتي 
اوسيتيا الجنوبية وابخازيا الانفصاليتين دعم روسيا، واعدا ب »فعل كل 

شيء« لتوفير أمنهما، بعد عشر سنوات على حرب خاطفة مع جورجيا.
واســتقبل بوتين أمــس الجمعة في الكرملين الرئيســين الاوســيتي 
والابخــازي اناتولي بيبيلوف وراوول خاجيمبا، قبل يومين من الذكرى 
العاشرة لاعتراف موســكو باستقلال جمهوريتيهما الانفصاليتين اللتين 

انشقتا عن جورجيا في التسعينات.
وقال خــلال لقاء مــع بيبيلوف »نحــاول القيام بكل شــيء لتوفير 
امن اوســيتيا الجنوبية ودعمهــا اقتصاديا«. واضــاف »على رغم كل 

الصعوبات، وثمة الكثير منها، تحرز الجمهورية تطورا«.
وصرح بيبيلوف »بعد الاعتراف باســتقلال اوسيتيا الجنوبية )من 
قبل موســكو(، بدأ الشــعب الاوســيتي يعيش ابعادا مختلفة تماما من 

الاستقرار والسلام والازدهار«.
واضاف »اليوم، لم يعد اطفال اوســيتيا الجنوبية يرتجفون بسبب 

انفجارات القذائف«.
ثم التقى بوتين راوول خاجيمبا مؤكدا له »أننا نعلق أهمية كبيرة على 
تعاوننا الذي يهدف إلى توفير امن ابخازيا«. واوضح بوتين »هذا يعني 

التعاون بين القوات المسلحة كما بين حرس الحدود«.
وفي آب/اغسطس 2008، تواجهت روسيا وجورجيا في حرب خاطفة 
اســتمرت خمسة ايام، بعدما شنت تبيليســي عملية عسكرية دامية في 

اوسيتيا الجنوبية للسيطرة عليها.
واتاح اتفاق ســلام فاوض عليه الرئيس الفرنســي الاسبق نيكولا 
ســاركوزي وضع حــد للنزاع، وفــي 26 آب/اغســطس 2008، اعترفت 
موسكو باستقلال اوســيتيا الجنوبية وابخازيا، حيث تحتفظ منذ ذلك 

الحين بوجود عسكري قوي تعتبره جورجيا »احتلالا«.
وعلى صعيد أمني، توفي منفذ الهجوم المســلح على عنصري الشرطة 
في موسكو، أمس الجمعة، في المستشفى متأثرا بجروحه التي أصيب بها 

أثناء الهجوم.
ونقلت وكالة نوفوســتي عن مصدر مطلع علــى الحادث: »أجريت له 

)المهاجم( عملية جراحية، لكنه لقي حتفه«.
كان الرجل المســلح قد اطلق مساء الخميس النار على شرطيين وسط 

موسكو، الأمر الذي أسفر عن إصابة أحدهما.
وردا على الهجوم اســتخدم رجلا الشــرطة الأســلحة النارية ضد 

المهاجم وأصاباه بجروح بليغة، نقل على أثرها إلى المستشفى.
وأفاد مصدر في هيئة الأمن أن المهاجم هو مواطن روسي 31/عاما/ من 

جمهورية قبردين بلقار الواقعة جنوب روسيا.
ونقلت وكالة تاس الروســية للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف نائب 
وزير الخارجية الروسي قوله أمس الجمعة إن موسكو تعد لزيارة يقوم 
بهــا الرئيس فلاديمير بوتين إلى الســعودية بعد تلقيــه دعوة من الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت الوكالة عنه قوله إن الزيارة ســتتم في وقت يناســب جدول 
مواعيد بوتــين. ولم يفصح عن الموضوعات التي قــد يتناولها اللقاء أو 

الموعد الذي وجهت فيه الرياض الدعوة إلى بوتين.
وتعاونت روسيا والســعودية بشكل وثيق في أسواق النفط العالمية 
لكبح إنتــاج منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول )أوبــك( والدول غير 

الأعضاء بالمنظمة.
وأصبح الملك ســلمان أول عاهل ســعودي يزور روســيا في تشرين 

الأول/أكتوبر 2017 حيث التقى بوتين في الكرملين.
وفي تموز/ يوليو جلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

إلى جوار بوتين في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا. 
ونقلت وكالة تاس عن بوغدانوف قولــه »يجري العمل على الإعداد 

للزيارة، سيتحدد التوقيت وفق جدول مواعيد الرئيس«.
ولم يفصح عن الموعد المرجح للزيارة.

ونقلت وكالة الإعلام الروســية عنه قوله »هذا متروك لإدارة الرئيس 
لكن أعتقد أن مــن المنطقي حدوث زيارة. الرئيــس تلقى دعوة من الملك 

سلمان«.

بوتين يخطط لزيارة الرياض تلبية لدعوة من الملك سلمان

عقوبات أمريكية جديدة تواجهها روسيا
 على خلفية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا

■ لاهــاي ـ أ ف ب: تبــدأ محكمة العــدل الدولية 
بعد غد الاثنين النظر في شــكوى قدمتها إيران بهدف 
وقف إعادة فرض العقوبــات الأمريكية عليها، لتأخذ 
المواجهــة حول الطموحــات النووية لطهــران بذلك 

منعطفا قضائيا.
وفي تموز/يوليو قدمت إيران شكوى ضد الولايات 
المتحدة أمام محكمــة العدل الدولية، الهيئة القضائية 
الاساســية لدى الأمم المتحدة والتي يوجد مقرها في 
لاهاي، بعد قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيس الأمريكي أعلــن في أيار/مايو ايضا 
انســحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران 
والقوى الدولية في 2015 والــذي تم بموجبه تعليق 
العقوبات. والدفعــة الاولى من هذه العقوبات دخلت 
حيز التنفيذ في مطلع آب/اغسطس على ان تليها دفعة 
الثاني/نوفمبر تطال  ثانية في الخامس من تشــرين 

قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في 
الاقتصاد الإيراني.

وترغــب إيران فــي ان يأمر قضــاة محكمة العدل 
الدوليــة الولايات المتحدة »بوقف بدون تأخير« لهذه 
الاجــراءات. وتؤكد الجمهورية الإســلامية ان اعادة 
فرض هذه العقوبات تنتهــك الالتزامات الدولية، بما 
في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة 

التي تعود للعام 1955.
وسيستغرق الامر شهرين لكي تتخذ المحكمة قرارا 
موقتا حول طلــب إيران ويمكن ان يســتغرق القرار 
النهائي سنوات. حســب طهران، تركت إعادة فرض 
عقوبات أمريكية أساسا أثرا سلبيا على اقتصاد البلاد 
حيث خســر الريال الإيراني حوالى نصف قيمته منذ 

نيسان/ابريل. 
وأعلنت عدة شــركات بينها المجموعات الفرنسية 
توتال وبيجو ورينــو إلى جانب الالمانيتين ســيمنز 

ودايملر عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.
البريطانية  الجويــة  الخطوط  شــركة  أعلنت  كما 
»بريتيش ايرويز« والخطوط الفرنسية »اير فرانس« 
الخميس وقــف رحلاتهما إلى طهران الشــهر المقبل، 
بســبب ما قالتا أنه ضعف المــردود التجاري بعد أن 

أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران.
وقالت طهران في شــكواها إن »الولايات المتحدة 
تفرض على إيران حصارا اقتصاديا مع كل التداعيات 
الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشــعب الإيراني 
المحاصــر«. وعارضــت عــدة دول كبرى انســحاب 
الولايات المتحدة الاحادي الجانب من الاتفاق النووي 
والذي تعهدت إيران بموجبه بعدم السعي إلى امتلاك 

السلاح النووي.
وقال اريك دو بارباندير استاذ »تسوية الخلافات 
الدولية« فــي جامعية لايدن ان »موقــف إيران تعزز 
بفضل دعم العديد من الدول الاوروبية، واحد الاهداف 

هو التنديد علنا بتصرفات الولايات المتحدة«.
وأضاف لوكالة فرانس برس أن القضايا القضائية 

لإيران تحظى بالتالي »ببعض الدعاية«.
بالنســبة للرئيس الأمريكي، تهدف العقوبات إلى 
»تكثيف الضغــط« على النظام الإيرانــي لكي »يغير 
سلوكه« وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجها للاسلحة 

البالستية وكل »انشطته المسيئة«.
لكن ترامب أبدى »انفتاحا« إزاء اتفاق جديد حول 
الملف النووي الإيراني. لكن المرشد الاعلى للجمهورية 
الإسلامية آية الله علي خامنئي أعلن الاسبوع الماضي 
أنه لن يكون هنــاك »لا حرب ولا تفاوض مع الولايات 
المتحدة« مبددا بالتالي الآمال في التوصل إلى توافق.

وســتبدأ محكمة العدل الدولية النظر في 8 تشرين 
الاول/اكتوبر في شــكوى أخرى قدمتهــا إيران ضد 
الولايات المتحدة عــام 2016 بســبب تجميد حوالي 

ملياري دولار من الاصول الإيرانية.

يبدأ النظر في القضية بعد غد

إيران تأمل في وقف العقوبات الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية

■ كوكــس بازار )بنغلادش( ـ أ ف ب: بعد عام على نزوحهم الجماعي 
مــن بورما هربــا من الإضطهــادات، مــا زال مســتقبل الروهينجا بالغ 
الغمــوض، فالأموال المخصصة لهــؤلاء اللاجئين في مخيمات شاســعة 
في بنغلادش، تتضاءل ولم تعد كافية لتلبيــة حاجاتهم، والاتفاق حول 

عودتهم في طريق مسدود.
في 25 آب/اغســطس 2017، أدت هجمات على مواقع حدودية شــنها 
متمردون روهينجا إلى موجة قمع غير مســبوق قام بها الجيش البورمي 

ضد هذه الأقلية المسلمة. وتحدثت الأمم المتحدة عن »تطهير عرقي«.
وفر 700 الف من أفراد هذه المجموعــة إلى بنغلادش المجاورة ولجأوا 

إلى مخيمات شاسعة في منطقة كوكس بازار، جنوب غرب بنغلادش.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت بورما استعدادها لعودتهم، ووقعت في كانون 
الثاني/يناير اتفاقا مع بنغلادش في هذا الصدد. لكن الاتفاق ما زال، بعد 

ثمانية أشهر، في طريق مسدود، وتم ترحيل أقل من 200 من اللاجئين.
وهذا الأســبوع، ألقت الرئيسة البورمية أونغ ســان سو تشي، التي 
تعرضت لانتقادات حادة تتعلق بإدارة هذه الأزمة، مسؤولية هذا الفشل 

على دكا التي يتعين عليها »اتخاذ قرار يتعلق بسرعة« عودة اللاجئين.

وهذه اللغة الدبلوماســية المزدوجــة، وعمليات التأخيــر المتعددة، 
والمخاوف من أعمال عنف جديدة، تجعل من خيار العودة مسألة صعبة.

يريد الروهينجا ايضا الحصول على تعويض مالي عن أراضيهم التي 
أحرقها الجيش البورمي أو استولى عليها منذ مغادرتهم. ويرغبون ايضا 
في الحصول علــى ضمانات فيما يرفض هذا البلد منحهم الجنســية منذ 

1982، فحرمهم بذلك دخول المدارس والإستشفاء.
وقال ناي لين أونغ، اللاجئ في أحد المخيمات »لن نعود لأن الســلطات 

البورمية ليست صادقة معنا«.
لكن بنغلادش، أحد أفقــر البلدان والأكثر كثافة ســكانية في العالم، 
تنوء تحت هذا العبء: فحوالى مليون بالإجمال من الروهينجا قد لجأوا 
إلى هذا البلد في العقود الأخيــرة. وباتت دكا تهدد بابعادهم إلى جزيرة 

معرضة للفيضانات.
في الانتظار، تــزداد صعوبة الحياة في المخيمــات. وقد وجهت الأمم 
المتحدة في اذار/مارس نداء لجمــع مليار دولار من أجل تأمين الحاجات، 

لكن ثلث المبلغ قد تأمن حتى الآن، وهذا ما يقلق المراقبين.
وقال بيتر ســلامة، مدير برنامج ادارة الأوضــاع الطارئة في منظمة 

الصحة العالمية إن »الهبات تكون عموما كثيفة في الســنة الأولى... بعد 
ذلك يصبح من الصعب جدا تأمينها«.

ورغم أنه تمت الســيطرة حتــى الآن على وباءي الخنــاق والكوليرا 
وغيرهما مــن الأمراض، فمن الممكن أن تعاود الظهــور إذا ما تعذر توفير 

الأموال الكافية، كما أضاف.
أعلن البنك الدولي في حزيران/يونيو انه سيفرج عن مساعدة تناهز 

نصف مليار دولار من اجل مساعدة بنغلادش.
وتتزايد الضغوط الدولية على بورما.

وفي منتصف آب/اغســطس، أعلنت الولايــات المتحدة عقوبات على 
أربعة قادة ووحدتين عســكريتين بورميتين، متهمــة إياهم بالتورط في 

»التطهير العرقي«.
ومن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل لمناقشة هذه 
المســألة. لكن بورما يمكنها الاعتماد على دعم كبير مــن حليفها الصيني 

القوي، العضو الدائم في مجلس الأمن.
من جهة أخرى، تجمــع منظمات غير حكومية شــهادات في المخيمات 

لحمل المحكمة الجنائية الدولية على بدء ملاحقة الجيش البورمي.

مستقبل اللاجئين الروهينجا ما زال غامضا رغم مرور سنة على نزوحهم من بورما

خلاف بين واشنطن وإسلام أباد بسبب مكالمة 
هاتفية بين بومبيو ورئيس وزراء باكستان

■ إسلام آباد ـ د ب أ: اندلع خلاف دبلوماسي بين باكستان والولايات المتحدة 
في أعقــاب مكالمة جرت عبر الهاتف بين وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو 

ورئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان.
ويناقض الحليفان بعضهما البعض بشــأن ما إذا كان تم التطرق للانشــطة 

الإرهابية في باكستان خلال المحادثة الهاتفية.
وقالت واشنطن الخميس بالتوقيت المحلي إن بومبيو اتصل هاتفيا بخان لكي 
يهنأه على فــوزه بمنصب رئيس الوزراء، وحثه على اتخاذ إجراء حاســم ضد 

المتشددين، الذين يزعم أنهم يختبئون في باكستان.
ولكن وزارة الخارجية الباكستانية قالت في بيان إن بومبيو لم يتطرق خلال 

المحادثة الهاتفية إلى مناقشة اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب.
وبعد بســاعات، رفض متحدث باســم الوزارة الباكســتانية البيان الصادر 
عن الخارجيــة الأمريكية. وقال المتحدث محمد فيصل فــي تغريدة له على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«: »تعترض باكستان على البيان غير الصحيح، من 
الناحية الواقعية، الصادر عــن وزارة الخارجية الأمريكية حول المكالمة الهاتفية 

اليوم )امس( بين رئيس الوزراء خان ووزير الخارجية بومبيو«.
وأضاف: »لم يتم ذكر الإرهابيين الذين ينشطون في باكستان خلال المحادثة«.

وقالت متحدثة باســم الخارجية الأمريكية إن واشــنطن تصــر على بيانها 
الأصلي. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أمس الجمعة إنها ستطلب تفسيرا 
من واشــنطن. ومرت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان، وهما حليفتان 
في الحرب على الإرهــاب، بفترات صعبة خلال الســنوات الاخيرة، حيث تتهم 
واشنطن إسلام آباد بإيواء متشددين يشنون هجمات ضد قوات في أفغانستان.

وترفض باكســتان هذه الاتهامات، وتقول إن الولايــات المتحدة تلقي باللوم 
على إسلام أباد لتبرر إخفاقها في أفغانستان.

سيول وواشنطن تبحثان استراتيجية أمريكية 
للتصدي لتوسع نفوذ الصين

■ ســيول ـ د ب أ: أجــرى دبلوماســيون كوريون جنوبيــون وأمريكيون 
محادثات حول اســتراتيجية واشنطن الهندي الباســيفيكي ( اندو باسيفيك ( 
في واشــنطن أمس الجمعة، مما جذب الانتباه إلى ما إذا كانت ســيول ستنضم 
إلى المبادرة الجيوسياســية الجديدة التي ينظر إليها على أنها تستهدف مساعي 

الصين لتأكيد وجودها.
وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانبين تبادلا خلال المحادثات وجهات 
النظر حول »سياســة ســيول الجنوبية الجديدة« الرامية لتعزيز العلاقات مع 
رابطة دول جنوب شرق آسيا)اسيان( المكونة من 10 دول، وهى شريكة متزايدة 
الأهمية للتجارة والاســتثمار والدبلوماسية،حسبما ذكرت أمس الجمعة وكالة 

يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.
وقالت الوزارة »مع ملاحظة الطابع التكاملي المتبادل لسياسة الجنوب الجديد 
واســتراتيجية المحيط الهندي  ـ  الهادي، اللتين تسعيان إلى الانفتاح والشمول 
والشفافية، تشاطر الجانبان الرأي القائل إنهما سيبذلان جهودا مستمرة لإيجاد 
أرضية مشــتركة في سياســاتهما لضمان أن تسفر مســاعى الدولتين عن تأزر 

يستطيع من خلاله الجانبا توسيع حدود تعاونهما«.
يشــك المراقبون في أن الاســتراتيجية، التي تهدف إلى تأمــين منطقة »حرة 
ومفتوحة« في المحيط الهندي  ـ  الباســيفيكي، تهدف لمقاومة مبادرة بكين »حزام 
واحد على الطريق«، وهي اســتراتيجية جيوسياســية كبــرى لربط الصين مع 
جنوب شرق آســيا، وآسيا الوســطى، وأوروبا، وحتى أفريقيا من خلال »طرق 
الحرير البرية والبحرية«.  وأبدت ســيول في البداية تحفظات واضحة بشأن ما 
إذا كانت ستنضم إلى الاستراتيجية في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع بكين، 
وهي شريك أساسي للتجارة والســياحة والحملة للضغط على كوريا الشمالية 

للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

نائبة تركية سابقة من حزب مؤيد للأكراد 
تطلب اللجوء في اليونان

■ ســالونيك )اليونــان( ـ أ ف ب: أفاد مصدر في الشــرطة أمس الجمعة ان 
النائبة التركية الســابقة عن حزب الشــعوب الديمقراطي المؤيــد للاكراد ليلى 
بيرليك فرت إلى اليونــان حيث طلبت اللجوء السياســي بعدما حكم عليها في 

تركيا بتهمة »إهانة الرئيس«.
وأوضح المصدر ان بيرليك )44 عاما( عرفت عن نفســها الاربعاء لدى شرطة 
الكســندروبولي قرب الحدود البرية بين اليونان وتركيا )شــمال شرق( بعدما 

عبرتها في شكل غير قانوني، مؤكدا بذلك معلومات أوردها الاعلام اليوناني.
وتقدمت بطلب لجوء سياسي وبقيت محتجزة في مركز الشرطة، وفق المصدر 
نفســه. وقالت وكالة »دي اتش ايه« التركية للأنباء ان النائبة الســابقة كانت 
حكمت غيابيا في كانون الثاني/يناير الفائت بالســجن عاما وتسعة أشهر بتهمة 

»اهانة الرئيس« في تصريح يعود إلى العام 2015.
وذكرت قناة »ســي ان ان تورك« ان بيرليك التي انتخبت عن محافظة شرناك 
في جنوب شــرق تركيا ذي الغالبية الكردية، أوقفت أيضا في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2016 بتهمة »الدعاية الإرهابية« والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني 
الانفصالي الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة »إرهابيا«.

وأضافت انها أوقفت حتــى كانون الثاني/يناير 2017 ثــم أفرج عنها في ظل 
مراقبة قضائية مع منعها من مغادرة الاراضي التركية.

وتوتــرت العلاقات بين اثينا وانقــرة بعدما رفضت اليونان تســليم ثمانية 
عسكريين اتراك فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 

2016. ومنحتهم اليونان اللجوء في حين تتهمهم تركيا بالمشاركة في المحاولة.
الى ذلك، طلــب مئات الاتراك اللجوء في اليونان هربا من حملة التطهير التي 

نفذتها تركيا بعد الانقلاب الفاشل.
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مصر اليوم

عليه أن يدرك الخطر
ما هي مخاطر هذا الوضع الذي نحياه حيث نعاني انســداد سياسيا؟ 
الإجابة يتولاها عبد العظيم حماد في »الشروق«: »إن مجتمعا تبلغ نسبة 
الأجيال الشابة فيه أكثر من نصفه، وتبلغ نسبة الفقراء فيه حوالي الثلث 
مع التفــاؤل، ولديه مواريث عميقــة من الاهتمام والحركة السياســية، 
آخرها ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وإســقاط حكم الإخوان المسلمين 
في 30 يونيو/حزيــران 2013،. هذا المجتمع الذي يفرز رأيا عاما قويا، رغم 
القيود على الصحافة والإعلام، لن يســتطيع التعايش طويلا مع انسداد 
القنوات السياسية السلمية، ولن تمر فيه ــ بدون متاعب ــ الاستحقاقات 
السياســية التي لا مهرب منها، كانتخابات المحليات والنقابات والبرلمان 
والانتخابات الرئاسية، فهذه كلها مناســبات وميادين للعمل السياسي، 
وإذا أمكن مرة أو مرات تمرير بعض هذه الاستحقاقات بوسائل إدارية، أو 
أمنية، أو دعائية، فلن تبقى هذه الوســائل ناجعة أو كافية إلى ما لانهاية. 
من المخاطر كذلك أن استشراء حالة الفراغ السياسي يحرم الكوادر المهتمة 
والمؤهلة من خبرات التنظيم والاتصال، كما يحرم التنظيمات من التمويل 
المشــروع، ومن التفاعل مع قواعدها الجماهيرية، وهذه هي أدوات الفعل 
والحركة السياسية المعتادة في العمل الديمقراطي السلمي، ومن ثم تبقى 
الســاحة خالية ومختلة لمصلحة التنظيمات، والاتجاهات التي تمتلك منذ 
عقود طويلــة كل هذه الأدوات والخبرات، وبالطبع فهؤلاء هم التنظيمات 
المتطرفة بــكل أنواعها. على أي حال، والكلام مــا زال لعبد العظيم حماد، 
لم تضــع الفرصة بعد، ولا يــزال هناك وقت للمراجعــة وإعادة التقويم، 
خصوصا أن بعض الاســتحقاقات المهمة آتية لا محالة، سواء الانتخابات 
المحلية التي أجلت كثيرا، أو الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن تأجيلها، أو 

الانتخابات الرئاسية لعام 2022«.

المهمة المستحيلة
حلّ موعد مقال الدكتور إبراهيم الســايح في »الوطن«، الذي يشير إلى 
أن خلاص مصر من أزماتها مهمة مســتحيلة، بسبب تعدد المشكلات وإرث 
الفساد القديم: »في مصر حاليا جهاز إداري يضم نحو سبعة ملايين مواطن 
لا تحتــاج الدولة منهــم إلا نحو نصف المليون موظــف. وفي مصر حاليا 
جامعات حكومية تضم ملايين الطلاب والموظفين والمعيدين والدكاترة، لا 
تحتاج الدولة منهم أي شــخص، سوى السادة رؤساء الجامعات وبعض 
السادة العمداء، لأنهم الوحيدون الذين يختارهم النظام بنفسه ولنفسه! 
وفي مصر حاليا مئات الآلاف من المدارس والأبنية التعليمية وعدة ملايين 
من السادة الموظفين والمدرســين والموجهين، لا تحتاج الدولة منهم سوى 
مدارس أو فصول الصف الأول الابتدائــي ورياض الأطفال، وفق برنامج 
إصلاح التعليم، الذي يبدأ في العام الدراســي الجديد. وفي مصر حشود 
من الخارجين علــى القانون تضم عصابات البلطجة والمخدرات والدعارة 
والســرقة والتزوير والتهريب والرشــوة، والاقتصاد الأســود والمباني 
المخالفة، والاســتيلاء على أراضي الدولة، والغــش التجاري والصناعي 
والتهــرب الضريبي، وخطف الأطفال والكبار والابتزاز، وفي مصر ملايين 
العشــوائيين والباعة الجائلين والمتســولين، والدراويش والمتشــردين 
والعاطلين، والأميين وذوي العاهات والكومبارس الصامت والمتكلم على 
هوامش كل المدن والقرى والنجوع والأحياء. لو أحصيت البشــر الصالح 
للاندماج في مشــروع الدولــة المصرية الحديثة لن تجد أكثر من عشــرة 
ملايين شــخص على أفضل تقدير، ولن تجد حلا للتسعين مليونا الآخرين 
إلا الرحيل الجســدى بالهجرة أو الرحيل النهائى بالموت. لو تجاهلنا كل 
ما ســبق والتزمنا بحق كل مواطن في الحياة والتعليم والصحة والعمل 
وسائر حقوق الإنسان، فإن الدولة لن تتمكن على الإطلاق من توفير هذه 
الحقوق لكل النــاس، لأن مواردها لا تكفي ولأن سياســاتها الاقتصادية 
والاجتماعية طوال العقود الأربعــة الماضية تجاهلت العدالة الاجتماعية 
وخلقت فسادا وظلما بلا حدود، ويســتحيل على النظام الحالي القضاء 

على هذا الفساد واستعادة العدل الاجتماعي«.

خروف الريحاني
من بين الساخرين في صحف الجمعة شريف عبد الباقي في »الأهرام«: 
»معلومة ســعر الخروف فــي مصر زمان يمكــن أن تأتي مــن فيلم »أبو 
حلموس« للرائع نجيب الريحاني، ويســتند إليها من يرى أن الأســعار 
أصبحت جحيمــا لا يطاق، لأنه في عام 1947 كان الريحاني يعتبر ســعر 
الخروف، وقدره 18 جنيها و82 قرشــا، سعرا خياليا، ودليلا على أن ناظر 
الوقف في دائرة الأزميرلــي »حرامي كبير«، ويدلل صاحب الرأي على أن 
هذا المبلغ لا يشتري كوبا من الشــاي في أي »كافيه« على الطريق حاليا. 
ويأتــي الرد عليــه من ملخص ليلــة امتحان في مادة أخرى، بأن ســعر 
الخروف ســيتخطى 90 ألف جنيه بالسعر الحالي، اســتنادا إلى نظرية 
الزمن الجميل، التي تؤكد أن الجنيه المصري، كان يســاوي جنيها ذهبيا 
وقتها، ويكون 18.82 جنيه في ســعر اليوم للجنيــه الذهب الذي يقترب 
من 4800 جنيه، فيكون الخروف ســعره أكثر من 90 ألــف جنيه، ويبقى 
»يا سلام على انخفاض الأســعارالحالية، ونبقى بنأكل كيلو لحمة ضاني 
ثمنه 150 جنيها، بينما في عام 1947 كان يســاوي 1200 جنيه على الأقل. 
وتبدأ الخناقة بين جميع الأطراف اتهاما بالســطحية والتسطيح للأمور. 
وفي الحقيقة أن الجميــع ضحية نظام تعليمي اعتمد على التلقين للمنهج، 
الذي تحول إلــى مجموعة من المفاهيم والمصطلحــات والتعريفات، التي 
تم اختصارها في مذاكرات ليلة الامتحان، والتي أصبحت أســلوب حياة، 
اعتمد الأعداء عليه في بث الفرقة والمشاحنات بيننا. ومن هنا أشفق على 
الدكتور طارق شــوقي، وزير التربية والتعليم، وعلــى ما يخطط له من 
تطوير للتعليم في مصر، فإذا وفقه الله فلن تتشاجر على سعر كيلو اللحم 

في خروف الريحاني«.

لا أحد يهتم
يســأل فاروق جويدة في »الأهــرام«: »لماذا توقفــت مواجهة الإرهاب 
عند الجانب الأمني، دون جوانبه الفكرية، فمازالت له منابع ومؤسســات 
تحميه، ومازال يصدر كل يوم أفواجا وحشــودا جديدة في أكثر من دولة 
عربية، وهذه الحشــود لا تكتفي بأرض واحدة أو شــعب واحد، ولكنها 
تنتشر عبر الصحارى وتقتحم الحدود والجسور. وما حدث من مواجهات 
مع الإرهاب في العراق وســوريا وليبيا واليمن وسيناء، يجعل من قضية 
فكر الإرهاب قضية أمة وليست قضية شعب عربي واحد. لقد مرت سنوات 
بدون أن نرى خطــة عربية لمواجهة هذا الفكر الضــال والمضلل. إن نقطة 
البداية وإن كانت قد تأخرت كثيرا، كما يشــير الكاتب، هي التنسيق بين 
الدول العربية، لأن دولة عربية واحدة ووحيدة لا تستطيع أن تقوم بهذه 
المهمة أمام أمة يجتاحها هذا الخطر الداهم، ولها لغة واحدة وأرض ممتدة 
ودين واحد وشــعوب اختلطت عبر تاريخ طويل من العلاقات الإنسانية. 
نقطة البداية أن فكر الإرهــاب انتقل مثل النيران من دولة إلى دولة، ومن 
مكان إلى آخر ومن شعب إلى شعب، كانت للإرهاب مدارس فكرية مارست 
كل ألوان التضليل عبر منابر كثيرة في كل أنحاء الوطن العربي، ولم تنج 
دولة ولا شعب من هذه اللعنة التي اقتحمت حياة الشعوب وتحولت إلى 
أركان ومقومات في تكوين هذه الشــعوب، وفى حكومــات إما مغيبة أو 

متواطئة. انتشر هذا الفكر وأصبح حقائق ثابتة وهنا يمكن أن نتوقف عند 
الجذور«.

ليست في هذه السهولة
من الحرب علــى الارهاب للحرب على الجرائم الإلكترونية، حيث يأمل 
جلال دويدار عبر »الأخبــار« في ضبط إيقاع الإعــلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي: »هل يضع إقرار الرئيس السيســي لقانون تنظيم استخدام 
المواقع الإلكترونية، وبدء تطبيقه نهاية للتسيب والفوضى السائدة، التي 
تحتويها رســائل التواصل الاجتماعي. ليس خافيــا ما يمكن أن تتضمنه 
هذه الاســتخدامات من اقتحام للحياة الخاصــة للمواطنين، يضاف إلى 
ذلك ما يتم التعرض له مــن قضايا تتعارض وتتنافى مع القيم المجتمعية. 
الأخطر من كل هذا وجود مواقع إلكترونية بأسماء مستعارة تعمل لصالح 
أهداف تمس أمن واستقرار الوطن. هذه المواقع تعتمد على نشر الإشاعات 
والمعلومات والأخبار الكاذبة، التي تســتهدف نشر البلبلة لخدمة جهات 
متآمرة، ســواء كانت داخلية أو خارجية. وباعتبار أن هذه المواقع عابرة 
للحدود فإنه يتم إنشــاؤها في الخارج، وتوجيه ما تريد من سموم في أي 
اتجــاه. إن مثل هذه المواقع وبهذا الأداء المريب، تعد بمثابة طابور خامس 
يعمل ضد المصالح الوطنية للدول. ضمان عملية انضباط ممارســات هذه 
المواقع الإلكترونية يتطلب التزام الشركات المسؤولة عن شبكات الإنترنت 
التدقيق في تســجيل المعلومات بالنســبة لصاحب الموقع. لا بد أن تشمل 
العقوبات والمحاســبة في القانون عدم التزام هذه الشــركات، خاصة في 
الداخل في هذه التعليمات. أما على المســتوي الدولي فإنه على المنظمات 
الدولية المعنية بالاتصــالات الإلكترونية أن تضع قواعــد ملزمة للدول، 
بمراعاة عدم اســتخدام مواقع التواصل للإضرار بالــدول ومجتمعاتها. 
يجب في أي حال عــدم النظر بما تقوم به هذه المواقع المنحرفة بأنه حرية 
تعبير، حيث إنها يجــب أن تحافظ على القيم والصالح العام. لا جدال في 

أن إصدار هذا القانون قد تأخر طويلا«. 

جاسوس الحكومة
من أبرز الســاخرين في »الأخبار« عبد القــادر محمد علي كاتب زاوية 
»صباح النعناع« وأغلب الظن انه تعرض لمتاعب في الهضم بسبب التهام 
مزيــد من اللحوم خلال إجــازة العيد، فحرص على أن يحــذر القراء من 
تداعيات إدمان اللحوم الحمراء بأنواعها: »الكرشــة والفشة والمصارين 
واللســان والطحال وغيرها من فواكه اللحوم، مفيدة جدا للإنسان وأقل 
ضررا من اللحمة التي لا يأتي من ورائها ســوى بــلاوي متلتلة وأمراض 
مســتعصية والعياذ بالله. أما الأكثر ضررا من كل الأضرار، فهو المشويات 
وما أدراك ما المشــويات. قنبلة موقوتة تضرب صحة الإنســان في مقتل 
كفانا الله شــرها. عليك يا أخي بتناول فواكه اللحوم في العيد، ولا تنس 
الكوارع، واتق شر المشوي والمحمر والمسلوق والمفروم، ولا سيما البفتيك 
الملعون. هذه التحذيرات قرأتها على لســان أستاذ تغذية أول أيام العيد. 

طبعا جاسوس قابض من الحكومة«.

شوكولاته يا ناس
لأن المعارضة باتت غير مأمونة العواقب والكلمة لها ألف حســاب حتى 
لو كانت ضد وزير أو مســؤول غير ســيادي، لذا لجأ أحمد جلال للتورية 
في هجومه على وزير التموين في »الأخبار«، متهما إياه بأنه مهتم بتوفير 
سلع الأثرياء على حساب الفقراء: »علي المصيلحي وزير التموين - بارك 
غ نفسه للاهتمام بإسعاد  الله فيه - لم يستمتع بالعيد مثل كل الناس، وفرَّ
وفرفشــة المواطن، فأمر معاليه بتنظيم حملات للتأكد من أنه مبســوط ع 
الآخر، وبيغني لتوافر احتياجاته اليومية في المجمعات الاستهلاكية مثل، 
زيت الزيتون الإســباني الفاخر، والزيتون الكلاماتا اليوناني، والسمن 
البلدي المعتبر، والشيكولاتات السويسرية لزوم فرحة أطفاله في العيد، 
وكذلك الدواجــن للزهقانين من اللحمة، مع التركيــز على البط والرومي 
وأوراك النعام. شكرا للوزير لأن احتياجات المواطن موجودة ومرطرطة، 
وبيحســد نفسه على الســعد والهنا اللي عايش فيه، بس يا ريت معاليه 

يبعت له حملة من بتوعه ترش عليه فلوس علشان يشتري«.

نيران صديقة
»من المفارقــات الجديرة بالدراســة التي انتبه إليها أحمد ســالم في 
»الوطن«: »أننا نمتلك أحد أكبر الأجهزة الإدارية في العالم من حيث العدد، 
بينما نكاد نقدم الخدمة الأســوأ في كوكب الأرض والكواكب المجاورة، لذا 
قد نعتبر الذهاب إلى المرور أو الســجل المدني أو الشــهر العقاري مجرد 
تكفيــر لذنوب وكبائر ارتكبناها، بدون أن ندري أن العذاب ســيأتي على 
يدي مدام عفاف أو الأســتاذ دسوقي، حيث الاســتقبال السيئ والخدمة 
المترديــة والجو الخانق. أميــل دائما إلى اســتخدام مصطلــح »دافعي 
الضرائب«، الذي يحمل توصيفا خفيا للعلاقة بين المواطن والدولة، وهي 
فة بشكل دقيق لملايين المصريين، الذين يعيشون  علاقة تكاد تكون غير مُعرَّ
في وهم الدولــة الأم، التي تقدم خدماتها للجميع بــدون مقابل، حتى لو 
انهارت هذه الخدمات بسبب سوء اســتخدامها، لذا أتحدث بالنيابة عن 
دافعــي الضرائب من المصريين، الذين يطالبــون بخدمات حكومية ترقى 
م في العالم الخارجي، ســواء سرعة إنجاز أو احترام لقيمة المواطن  لما يُقدَّ
والوقت، إذن من حقنا التســاؤل حول 270 مليارا أجورا ارتفعت من 240 
مليارا بدون أي تحســن في الخدمة. نعلم أن الوزيرة النشيطة الدكتورة 
هالة الســعيد تعد مشــروعا للإصلاح الإداري، ولكننا نظن أن الأمر أكثر 
ســهولة ويحتاج خطوات أكثر ســرعة، فلماذا لا يصدر قرار رسمي بنقل 
جميع موظفي الشــؤون القانونية والمالية في جميع المؤسسات الخاسرة 
إلى وزارات العدل والداخلية والتعليم لســد العجز في الشــهر العقاري 
والســجل المدني والجوازات والمــرور والإدارات التعليمية؟ لماذا لا تعلن 
الحكومــة عن افتتاح مئــات المكاتب الخدمية تحت اســم »مراكز الخدمة 
زة«، وندفع مقابل ذلك رسوما بسيطة بدلا من الرشاوى التي ندفعها  الُمميَّ

لزوم الإسراع في الخدمة؟«. 

في يد أمينة
»ما هو سر التفوق الاقتصادي الكبير للولايات المتحدة؟ يرى نيوتن في 
»المصري اليوم« أن الأمر بسيط جدا، رأيناه في تعاملها مع آل كابوني. هو 
رئيس عصابة شهير جدا في أمريكا كانت تسمى »سلاح فرسان شيكاغو«. 
يعمل في التهريب والغش في الخمور وغيرها من الجرائم التي اشــتهرت 
بها المافيا في ثلاثينيات القرن الماضي. مع علم السلطات الأمريكية بحجم 
جرائمه، ودوره في عالم الإجرام. لم يكن لديها ســند قانوني للإمســاك 
به، إلى أن وقع في مخالفة ضريبية، حينها فقط توفر لها الســند، حكموا 
عليه بأقصى عقوبة يســمح بها القانون في جرائم التهرب الضريبي، فتم 
سجنه 8 ســنوات. القانون يتم تطبيقه بدون استثناء أو مغالاة على كل 
من هو موجود علــى الأراضى الأمريكية، لا يأخذون أحدا بالشــبهات. لا 
اعتبار للبلاغات الكيدية. لذلك توافد على البلد المستثمرون من كل جنس، 

فالجميــع هناك آمنون فــي حماية القانون. محمد الفايد. اشــترى محال 
»هارودز«. أحــد مفاخر بريطانيا. لم ينجح في الحصول على الجنســية 
البريطانية، بعد حادث ابنه مع الأميرة ديانا فتح النار على العائلة المالكة 
البريطانيــة، اتهمهم بكل الاتهامات الممكنة. رغم ذلك لم تمس له شــعرة، 
المطلوب من أي مســتثمر في هذه البلاد أن يــؤدى ضرائبه بدقة وأمانة، 
له أن يربح ما يشــاء، المستثمر هناك ليس ســارقا أو لصا، هو شريك في 
الدرجــة الأولى، إذا تتبعنا الثروات التي خرجت من روســيا، أو من بلاد 
التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى، بما فيها مصر تجدها استقرت 

في بلاد القانون فيها هو السائد«.

أيسرهن مهرا أكثرهن بركة
»من مظاهر تكريم الإســلام للمرأة، كما يشير الشيخ عباس شومان في 
»اليوم السابع«، أن نظّم مســألة ارتباطها بالرجل، فجعل العلاقة بينهما 
في زواج مشروع حدد إطاره تحديدا دقيقا محكما، بأن وضع له مجموعة 
من الإجراءات تنتهي برباط مقدس يجعل منها ومن الرجل الذي ارتبطت 
به كيانا واحدا، وأثبــت لها الإرادة الكاملة في بنــاء هذه العلاقة، فحين 
يتقــدم الرجل لخطبتها من ولى أمرها، فإن لهــا الحق في قبوله أو رفضه 
بدون إلزامها أو إجبارها على الزواج منه وساعدها الشرع أيضا في اتخاذ 
قرار ارتباطها، عندما حدد لها مواصفات زوج المســتقبل الذي تُرجى معه 
استدامة الحياة بينهما وسعادتهما معا، بل أن الإسلام تجاوز ذلك، إذ أباح 
للمرأة أن تكون مبــادِرة، فأعطاها الحق في أن تخطب الرجل الذي تريده 
زوجا، إن هي شــاءت، مثل الرجل تمامــا، وإن كان الغالب أن الرجال هم 
من يخطبون النساء. وأثبت الإسلام للمرأة أيضا الحق في إنهاء الخطبة 
والارتباط؛ مساواة لها بالرجل الذي يحق له العدول عن الخطبة، إذا كان 
هناك ســبب يرجح ذلك، فلم يفرّق الإســلام بين الرجل والمرأة في قضية 
الإرادة والاختيار، واتخاذ القرار في ما يتعلــق ببناء حياة جديدة. فإذا 
رضي كل واحد منهما بالآخر، وقبله شــريكا في حياته، عُقد الزواج الذي 
حدد له الشرع أركانا وشروطا لتمامه وصحته كسائر العقود، بل اختص 
هذا العقد لشــرفه وأهميته من بين كل العقود باعتباره ميثاقا غليظا، قال 
تعالى: »وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُــمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم 
يثَاقا غَلِيظا«. ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أيضا واحترامه آدميتها،  مِّ
أن أراد لها أن تكون عزيزة مطلوبة؛ ففرض لها في سبيل ذلك مهرا ماليّا لم 

يضع حدّا لنهايته«.

ليسوا مضطهدين
»ثارت في الفترة الأخيــرة مزاعم مفادها اضطهــاد الأقباط في مجال 
الرياضــة حيث لم يبرز نجوم في صفوف اللاعبين المســيحيين في معظم 
مجالات الرياضة، وفي هذا الســياق نقلت »الدستور« تصريحات متلفزة 
قال خلالهــا هاني رمزي لاعــب المنتخب الســابق، إن كثيرين يعتقدون 
أن اللاعبين الأقبــاط مضطهدون، لأنه على فترة طويلــة لم يوجد لاعب 
مسيحي في المنتخب. وعن حقيقة اضطهاد اللاعبين المسيحيين، قال رمزي 
في حواره مع أحمد شــوبير على قناة »أون ســبورت«، أن بعض المدربين 
في قطاعات الناشــئين متعصبون، لكنهم لا يتجــاوزون 5٪. ولفت إلى 
أن عزوف المســيحيين عن لعب الكرة نابع من تخوف العائلات المسيحية، 
من الاضطهاد فلا يرســلون أولادهم. ووجه رسالة للأهالي: »أنا لعبت في 
منتخب مصر من عمر 15 ســنة، وفيه ناس مكنتش عارفة إني مســيحي، 

ابعتوا أولادكم يلعبوا وجربوا مرة واتنين وتلاتة«.

النيل المنسي
هل نحسن استثمار مجري النيل ســياحيا، أم ننظر إليه كمجرد مورد 
للمياه؟ يجيب عباس الطرابيلي في »الوفد«: »كل الدول التي تملك أنهارا 
أقل شــهرة من النيل نجحت في اســتثمارها، وأصبحت توفر لها عائدات 
ضخمة. ها هي  فرنسا تســتثمر نهر السين سياحيا وتنظم رحلات نهرية 
رائعة على مدى ضوء النهار، وما أحلى العشاء في هذه السفن السياحية 
مساء، وهناك شركات ســياحية عملاقة تنظم هذه الرحلات ليلا ونهارا، 
تطوف بك حول باريس وتســتمع إلى شرح كامل لكل ما تراه - وأنت في 
الســفينة- تطوف وتعبر بك تحت الكبــاري التاريخية، وهي بذلك توفر 
فرص عمل عديدة من عمالة ورجال ســياحة وتاريــخ ومترجمين. أيضا 
في برلين تجد الاستثمار نفسه، إذ تشـــــتهر برلين بالعديد من القنوات 
الملاحية والبحيــرات، تخترق المدينــة والغابات الرائعــة، ولم يتوقف 
الاســتثمار على اســتخدام هذه الأنهار والقنوات في نقــل المواد الخام 
والمنتجــات، ونجد أيضا في جنيف، حيث بحيرة ليمان أو بحيرة جنيف، 
تحولت إلى ساحة للاستثمار عبر مئات السفن السياحية، التي تنقلك من 
مدينة جنيف إلى حدودها مع فرنســا، في مراكب ســياحية بين ساعتين، 
وأربع ســاعات، وثماني ســاعات وتشــرح لك أهم ما تراه على شــطي 
البحيرة في الجانب السويســري أو الفرنســي. وفي فيينا أيضا نجدهم 
عرفوا كيف يستثمرون نهر الدانوب، واســمه في الجانب النمساوي هو 
»دوناو« وبالمناســبة عرضه عند عاصمة النمسا لا يزيد على عرض أصغر 
ترعة، في مصر، ولكنهم عرفوا كيف يســتثمرون هــذا النهر وكيف عاش 
حوله شــعراء وعباقرة قدموا للبشرية أفضل القطع الموسيقية، وكل ذلك 

بأقل الأسعار«.

عودة محفوفة بالمخاطر
نتحول للشأن السوري بصحبة الدكتور محمد بسيوني في »الوطن«: 
»أصبحت عودة المهجرين الســوريين تحت وطأة الحــرب الملعونة مركز 
اهتمام دولي تســعى إليه روســيا والاتحاد الأوروبي ومعظم العواصم 
العربيــة والآســيوية، وبدأت أفواج الســوريين المشــتاقين للعودة إلى 
ديارهم تنطلق مــن لبنان والأردن ومصر، ولكــن المعوقات أمام عودتهم 
تتزايد. الحكومة الســورية ترحب بالعائدين، ولكن الأمم المتحدة تخلت 
فجأة عن دورها المستمر طوال سنوات ست، وأوقفت معونات وتسهيلات 
إعادة اللاجئين، ومســاعدات إعادة الإعمار والتوطــين، التي أقرت قبل 
عامين، بحجــة أن المعونات مرهونة بحل سياســي كامل ونهائي للوضع 
في سوريا! وهو موقف غريب من الأمم المتحدة التي دورها دائما المسارعة 
في إنقاذ الإنسان والحفاظ على حياته وضمان سلامته، بغض النظر عن 
الأوضاع السياســية في بلده، أو في البلد الذي يلجأ إليه الإنســان أثناء 

النزاعات المســلحة. ويبدو مجلس الأمن في موقــف غير مقبول ولا يتفق 
مع دور ومواثيق وسوابق عمل الأمم المتحدة في ظروف مشابهة، أو حتى 
مع الســوريين اللاجئين أنفسهم قبل شهور ماضية. وقد أزعج موقف الأمم 
المتحدة لبنان التي اســتعدت لعودة ما يقرب مــن مليون ونصف المليون 
لاجئ ســوري، وبعد مغادرة 52 ألفا منهم توقفت المساعدات الدولية لهم، 
وحذر وزير خارجيــة لبنان علنا أمام نظيره الروســي، من أن هذا يضر 
باستقرار لبنان، وهو ما لا يقبله أحد. وتمارس تركيا أشكالا من المعوقات 
الضخمة ضد عودة المهجرين السوريين إلى أراضيهم، بل تمنعهم بالسلاح 

والحرب وتحتل مساحة واسعة في شمال سوريا«.

إنجاز تاريخي
مزاج جديد لعيد الأضحى في أمريكا هذا العام، يلقي عليه الضوء محمد 
المنشاوي في »الشــروق«: »وصلت امرأتان مسلمتان للجولة الأخيرة في 
انتخابات الكونغرس عن مجلس النواب، التي ســتجرى خلال الأسبوع 
الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. منذ أيام فازت السيدة رشيدة 
ـ ببطاقة الترشح  ـ وهي مرشــحة أمريكية من أصول فلســطينية ـ طليب ـ
التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الثالثة عشرة، وهي دائرة شبه 
مضمون الفوز فيها لأي مرشــح ديمقراطي في ولاية ميتشغان. وبعد ذلك 
بأسبوع فازت الســيدة إلهان عمر ــ وهي أمريكية من أصول صومالية ــ 
كذلك بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين للمنافســة على مقعد الدائرة 
الخامســة في ولاية مينســوتا، لتصبح بذلك ثاني مسلمة عربية مرشحة 
لدخــول مجلس النواب. وحال فوز المرشــحتين، وهو ما يتوقعه كثيرون 
من الخبراء الأمريكيين، ســيعد هــذا حدثا تاريخيا، ويعد فوز رشــيدة 
بالمقعد محســوما، إذ لم يتقدم الحزب الجمهوري بمرشــح للمنافسة في 
هذه الدائرة، وهكذا قد تفوز رشــيدة بالتزكية، بعــد فوزها على عدد من 
المرشحين من داخل حزبها على هذا المقعد. أما إلهان، فعلى الرغم من وجود 
منافس جمهوري لها في مينسوتا، فإن دائرتها التي ترشحت لمقعدها تعد 
دائــرة ديمقراطية بامتيــاز، ويزيد من حظوظ فوزهــا أنها تمكنت خلال 
الانتخابات التمهيدية من التغلب على خمسة منافسين من الديمقراطيين. 
إلهان عمر، التي جاءت لاجئة مع عائلتها إلى الولايات المتحدة بعد مولدها 
في الصومال، وقبل عامين فازت في الانتخابات المحلية في ولاية مينسوتا، 
وأصبحت عضوا في المجلس التشريعي للولاية. وتبلغ إلهان من العمر 36 
عاما، وتعرضت لاعتداء بالضرب من قبل أشــخاص في تجمع حزبي عام 
2014 بسبب حجابها وبشرتها السمراء، إلا أن ذلك لم يمنحها سوى المزيد 

من الإصرار على الاستمرار في العمل السياسي«.

بين ترامب وأردوغان
في هدوء يناقش الدكتور حسني الخولي في »الوفد« إرهاصات الأزمة 
التركية: »لم تشفع لتركيا عضويتها في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، أو 
حجــم الاقتصاد أو التبادل التجاري الكبير مع أمريكا والاتحاد الأوروبي. 
انخفاض ســعر الليرة التركية ليس حربا على الإســلام والمسلمين، كما 
يشيع البعض، بقدر ما أنه تطبيق لسياسات التوسع في الاقتراض. ويرى 
الكاتب أن تدخل الرئيس التركي في سياســات البنك المركزي، واستبدال 
محافظ المركــزي بآخر من أهل الثقة، أحد الإجراءات التي ســاعدت على 
الوصول لتلك النتيجة. الاقتصاد التركي يصنف الـ18 عالميا بناتج قومي 
يقترب من التريليون دولار، وتركيا تمثل أكبر سوق للصادرات الأوروبية، 
والمنتجات التركية تغزو الأســواق العالمية، وبالأخص الأوروبية، الا أنه 
اقتصاد قائم علــى القروض قصيرة ومتوســطة وطويلة الأجل. يضيف 
الكاتب، حجم الدين للحكومة التركيــة لا يذكر، وأن تلك القروض تخص 
الشــركات التركية، ساعد على ذلك تدني ســعر الفائدة بعد الأزمة المالية 
العالمية. الأزمة التركية ســتكون لها تداعيات علــى الدول المتعاملة معها، 
ســواء بالاقتراض أو التبادل التجاري، ما يمثل قلقا لدول أوروبية كثيرة 
على رأســها إسبانيا وفرنســا وإيطاليا وألمانيا. ويشــير الخولي إلى أن 
الاســتمرار في إقحام السياسة في الاقتصاد سيفسد السياسة والاقتصاد 
في الوقت نفســه، فقد مضى وبدون رجعة عهد الرئيس الأوحد الأوزعي، 
الذي يســتخدم الحلول الأمنية. ويبقى الأمل في أن نعي الدرس في مصر 
بــأن نعتمد على مواردنا الاقتصادية، وتعظيــم القيمة المضافة منها، وأن 
نوقف الاقتراض الخارجي فورا، وأن نعتمد على أهل الخبرة بدلا من أهل 
الثقة، مع مزيد من الشــفافية، ومحاربة الفساد، ودراسة الآثار الجانبية 

للقوانين قبل إصدارها، فهكذا تبنى الأوطان«.

كوثر أمريكية
من معارك العيد هجوم ماجد حبتة في »الدستور« ضد النظام الإيراني: 
»طائرة مقاتلــة جديدة، تم الكشــف عنها، خلال حفل  حضــره الرئيس 
حسن روحاني، وقبل ســاعات من احتفالات الإيرانيين بـ»اليوم الوطني 
للصناعات الدفاعية«. ولا تفســير للإعلان عن تلك الطائرة الوليدة، التي 
اتضح أنها أمريكية وتجاوزت الأربعين، غير  أنها محاولة بائسة من النظام 
الإيراني لامتصاص الغضب الشــعبي المتصاعد مــن الأزمة الاقتصادية 
الطاحنــة، التي تأتي نتيجة طبيعية لسياســات ذلك النظام، وفســاده، 
وتبديده لثروات البلاد في صراعات  وحروب إقليمية مكلفة.  مفعول المخدر 
أو »كوثر«، لم يستمر لساعات، إذ كشف موقع »ذا أفييشنست« المتخصص 
في الطيران الحربــي عن أن الصور واللقطات التــي تم بثها لـ»كوثر« أو 
للطائرة الحربية الإيرانية الجديدة،  ليســت لطائرة من »الجيل الرابع«، 
وليســت محلية الصنع بنسبة 100٪ كما أعلن الإيرانيون، وإنما لطائرة 
أمريكيــة من طراز قديم، تحديــدا من طراز »إف- 5 إف تايجر«. وأشــار 
التقرير إلى أن مثل هذه  الادعاءات ليســت جديدة على إيران، واســتعاد 
ذكرى الطائرة المقاتلــة »القاهر إف- 313«، التي لــم تكن أكثر من مجرد 
»مجسم« بتصميم سيئ لا يمكن أن يطير. وانتهى الموقع إلى أن الادعاءات 
الإيرانيــة  حــول طائرتها الجديــدة مجــرد دعاية للاســتهلاك المحلي.  
ويستشهد ماجد في هجومه بباباك تغفاي، الصحافي الإيراني، الذي أكد 
أن الطائرة التي  كشــف عنها الرئيس الإيراني هي بالفعل طائرة »إف-5 
إف تايجر« أمريكية الصنع، وتم استخدامها كبديل للطائرة »كوثر« خلال 
الاختبــارات، بزعم أن الاختبار الأولي للطائــرة »كوثر« لم يكن آمنا وتم 
 إلغاؤه. وعليه، تم استخدام الطائرة »إف 5 تايجر« التي يزيد عمرها على 
40 سنة، والتي ســبق أن قام الجيش الإيراني بتعديلها في مطلع الألفية، 

واختاروا للمشروع اسم »إس آر 2«، ثم توقف«. 

النظام المصري عاجز عن القضاء على الفساد واستعادة العدل الاجتماعي واللحوم مضرة بصحة المواطن!

ضرورة البحث عن مخرج للمأزق الاقتصادي ورأي عام قوي رغم القيود على الصحافة والإعلام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

قبــل أن تنتهــي إجازة العيد كان كثير من الكتاب يلقــون اللائمة على الجماهير في المأزق الراهن الذي تحياه البلاد، وفي ســبيل رفع 
الحــرج عن الحكومة وإخفاقاتها المتواترة في العديد من الملفات، وأبرزها بالتأكيد الشــأن الاقتصادي، حرص كتاب الصحف المصرية 

القومية والمستقلة على »زجر« الجماهير كي تكف عن الشكوى من ضيق الحال. 
وتناولت الصحف الإخبارية عددا من الأخبار والتقارير أمس الجمعة 24 أغسطس/آب، على الصعيدين المحلي والدولي أبرزها: جسر 
جــوي لعودة 87 ألف حاج مصــري. وعودة أول فوج من الحجاج 29 أغســطس. خبراء: مصر الملاذ الآمن للاســتثمارات التركية. عمال 
الجزارة في الإسكندرية يرتدون قميص اللاعب محمد صلاح في العيد. مصادر: حركة المحافظين تشمل 15 تغييرا، والإعلان خلال أيام. 
»إســكان البرلمان«: لا تصالح في مخالفات البناء الجديدة. ووزيرة التخطيط: تشــكيل لجنة لوضع النظام الأساســي لصندوق »مصر 
الســيادي«. قريبا.. مصلحة الضرائــب تبدأ تطبيق قرار تقديم الإقــرارات الضريبية إلكترونيا. التصديق على إعــدام 8 متهمين باغتيال 
العقيــد وائل طاحون. أبناء 4 قرى يهزمون البطالة في الفيوم بالصناعة والتصدير. رئيس لجنة حقوق الإنســان في البرلمان: مشــروع 
قانون لاســتبدال الحبس فــي قضايا »الغارمين«. مصر تفــوز بعضوية المجلــس الإدارى للاتحاد الإفريقي للاتصالات. الأزهر« ينشــر 

الوسطية في ثلاث قارات بـ 17 فرعا للمنظمة.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ تعتمــد كاتيــا الطويــل فــي روايتها 
»الســماء تهرب كلّ يوم« على لازمة ولّدت 
معانــي الرواية ومبانيها، وشــكّلت منوالا 
تســير عليــه الروائيّــة فــي عمــوم الرواية 
وخــواصّ الفصــول، وهــذه اللازمــة هي 
»النــاسُ علّة المصائب، حتــى اللّه مصائبه 
ســببها النــاس«، من خــلال شــخصيّات 
تتداول على كرســيّ الاعتراف في كنيسة، 
لشــكوى حالها وعرْض مســارها، وتفريغ 
آلامهــا، ولكنّ العجيب في هذا الســرد أنّنا 
إزاء طبقــات من الرؤية الســرديّة، عمادها 
وأساســها، كرســيّ الاعتــراف، الجمــاد، 
الذي يتحوّل بفعل الســرد ناطقا، شــاعرا، 
را، راويــا بإدراكٍ وتَمَثّل، حيث نســمعُ  مُبئِّ
من الأصــوات مختَلفهــا ومتنوّعها، ونرى 
من الشــخصيّات عدَدها وتحوّلَهــا، إلّا أنّ 
السارد الرئيس ومحرّكَ السرد، هو كُرسيّ  
الكنيســة المســيحية، هو مــكان الاعتراف، 
تلقائــيّ،  بشــكل  الشــخصيّات  وجالــب 
لتفريــغ الذنــوب والآثــام، والتخلّــص من 

ذنوب الحياة بواسطة الاعتراف.
يســتوعب  أن  لكرســيّ  يُمكــن  كيــف 
حيــوات، أن يمتــصّ حكايــات، أن يُنصت 
لهموم أناس، أن يحســن الإصغاء ويُحوّل 
الاعتــراف إلى قصص، ذاك ما اســتطاعت 
كاتيــا الطويل أن تفعله في روايتها الأولى، 
أن تجعــل الجمــاد يتفاعــل مع إحســاس 
البشــر، أن تُحــوّل الصامــت صائتــا، أن 
تُوظّــف كرســيّ الاعتراف للســرد، حكايا 
عديــدة ننصــت لها، مــن خلال الكرســي، 
الكرسيّ يتحوّل إلى سارد، يُنصت وينقل، 
ويتفاعــل، ويتأثّــر، وذاك لعمــري أمرٌ في 

الرواية مُثير.
الكرســيّ المبئّر، يتحوّل إلى سارد ناقل، 
وهــو الجمــاد، كيــف للجمــاد أن يتفاعــل 
مــع ذوات مــن البشــر، أن يأنــسَ بعضها، 

ويمقــت البعض الآخر، أن يُــدرك من القول 
ومّمــا وراء القــول هواجسَ الشــخصيّات 
وباطنَهــا  وأحاسيســها،  وتواريخهــا 
وظاهرها، فالراوي الكرســي، يتولّى فعل 
الســرد، بدون أن تنطق الشــخصيّة بذلك، 
هو الصــوت والرؤيــة وإن اســتعمل رؤية 
الشــخصيّة، »أنــا مقعــد خشــبيّ مهترئ 
صرت فجأة أشــبه البشــر... صرت مثلهم 
أشــعر بالملل والبؤس والحقد«. »شــعرتُ 
بدموعهــا تُبلّل عظامي الخشــبيّة المهترئة، 
شــعرت بقبضتهــا القويّــة مشــدودة على 

عنقي، تُحاول نقل ألمها واختناقها إليّ«.
كُرســيّ كاتيا الروائية هو ضميرنا، 
هــو إصغاء لحكايات تمرّ بنــا ولا ننتبه 
إليهــا، هــو الحيــاة تمــرّ مــن جوانبنا، 
بدون أن نشعر بها، امرأةٌ تعرضُ حالَها 
وتَحوّلها، من عالم الفضيلة البائس إلى 
عالم الفنّ وفقدان الذات، ســلفيّ متديّنٌ 
مُتفجّرٌ يأكل من السرد فصلين، يُجادل 
فــي أمــر الديــن، ويُبــدي تعصّبــه، ثم 
يعــود ليروي حكايته، »نصف المســلم« 
وهي عبارة يُمكــن أن تحيلنا إلى تصوّر 
ســائد أنّ المســلم هو الإرهابيّ والمسلم 
المؤمــن لظواهــر التشــدّد هــو نصــف 
مسلم، نصف الســارق، أو هو السارق 
الذي يضع مسار حياته أمامه، »نصف 
الأنثى«، وكأنّنــا لا نقرأ قصصا لطبائع 
كاملــة، وإنّمــا هــي الحيــاة أنصــاف، 
نصــف،  والســارق  نصــف،  الأنثــى 
والمســلم نصف، لا كمال في الحياة ولا 

في القصص.
كيف لكرســيّ فــي ثقافة مســيحيّة 
قائمــة على البوح والتفريــغ، أن يضمن 

كلّ هذه الحكايــات، أن يمتصها، ويحولها 
غفرانــا، أن يتمثّــل حيوات وأنفســا، على 
اختلاف مللها ونِحَلهــا، ويُحوّلها من عالم 

الحدوث العينيّ إلى عالم الكون الســرديّ، 
يتحوّل بما سخّره له السارد إلى سامع في 
درجة أولى، ثــمّ متفاعل فــي درجة ثانية، 
ثمّ ســارد يروي قصّته وقصصا من جانبه 

في درجــة ثالثة. »وانقلبــت الأدوار فجأة. 
أصبح هو ســيّد البيت الكبيــر البارد، وأنا 
الضيف الخجــول القادم من بعيــد ليتكلّم 
بأخبــاره. انقلبــت الأدوار علــى غفلة منّي. 
أصبح هو المســتمع الأبديّ القابع في ركنه 
البــارد، وأنا التائه الــذي يبحث عن قصّته 
من بــين مئات أو ألوف القصص التي مرّت 
به. قصّتي أنا؟ ليســت لي قصّة، لا أذكرها 

ولا أجيد سردها«.
يســتقبل الكرسيّ مشــاريعه السرديّة، 
يُبئّرُهــا، يصفهــا، وينطــقُ نُطقهــا، ينقــل 
اعترافهــا، وهي تخال ألّا جمــاد يقدر على 
نقل ما تبــوح به للّــه، طلبا لتفريغ شــحنة 
الحكايــات الضاغطــة. »مــرّت الذكريــات 
أمام عينيها، وكأنّها فيلم ســينمائي دقيق 
الإخــراج يُظهــر أدقّ التفاصيــل، تذكّــرت 
قريتها وبيتهــا وزاويتها الصغيرة المنعزلة 
التــي كانــت تســتلقي فيهــا لتقــرأ كُتبها. 
أحكمــت قبضتها علــى عظامي الخشــبيّة 
الباردة، وكأنّها تســتمدّ منها القوّة لإكمال 

الفيلم، شعرت بالألم«.
يتعثّر السرد أحيانا بسبب طول الجملة 
وفراغهــا الحدثــيّ، وذاك مــن العلــل التي 
خفّفــت مــن ألق الروايــة. ففي أقســامٍ من 
الرواية يحلّ برودٌ سرديّ، إذ تثقل العبارة، 
ويغيب عنصر الإمتاع، تبدو الشــخصيّات 
أحيانا حمّالة أفكار الكاتب بشــكل واضح 
وصارخ، والحال أنّ الشــخصيّة وجب أن 
تتســتّر وأن تتمثّل ذاتهــا، وأن تُمثّل حالها 
فــي مُعلَــن الســرد، وإن كانت فــي العمق 
نــه. فرؤيــة الإلــه  الكاتــب ومُكوَّ صنيعــة 
العليــم، الذي ســيطر على الســرد، واتخذ 
مظاهر شــتّى لم يُمكّن الشخصيّات من أن 
تنفــرد بلغتهــا ولا بمعجمهــا ولا برؤيتها، 
لصــوت  العديــدة  التدخّــلات  ذلــك  مــن 
با رؤيته  الراوي ورؤيته مبديا حُكمه، ومُغلِّ

وموقفــه، مــن ذلــك مــا ورد فــي الرواية، 
»لســان المرأة هو الســكّين التي تقتلها، هو 
الضربة التي تشلّها، ولن تفهم هذه الكائنة 
المســكينة الحقيقة يوما. اللّسان في الواقع 
هو الســكّين التي تقتــل كلّ إنســان، المرأة 
والرجل، هــو الزلّة التي تتيــح المجال أمام 
الضربة الفاتكــة. وكلام المرأة يؤذيها أكثر 
مّمــا يؤذي الرجلَ كلامُــه. فالرجال عموما 
عندمــا يتحدّثون في ما بينهــم لا يتناولون 

نقاط ضعفهم«. 
يفقــد الســرد ألقه بســبب ثقــل الجملة 
طريقــة  علــى  الفكــرة  وغلبــة  الســرديّة، 
صياغتهــا ســردا، وذاك مــن الأمــور التي 
عطّلــت القراءة أحيانــا، إلّا أنّ قيمة الرواية 
في إنطاق الجماد، وتحويله إلى شخصيّةٍ 

أساس، ومبئّرٍ رئيس.
روايــةٌ جديــرة بالقــراءة، تُبشّــر بجيل 
فــي الكتابــة لــه منظــورٌ مختلــف، يُتقــن 
الســرد، ويُحكم أدواتــه، ويفتح فيه منافذ 
بة. من بســاطة الفكــرة وعمق التمرّس  مُرغِّ
بشــخصيّات مأزومة أســريّا أو اجتماعيّا 
أو عقَديّــا، أو حياتيّا. يتكوّن ســرد الرواية 
نحو استبطان الشخصيّات وبيان مآسيها 
وعللهــا، فيتراكم الســرد قــدرة على جعل 
الناظر جمادا متحــوّلا، وعجزا عن إحداث 
فــوارق فــي معجــم الشــخصيّات ورؤاها 

بسبب هيمنة الراوي الإله. 

٭ أستاذ في جامعة السلطان قابوس

خيري منصور *

في غياب التأمل 
عرفت الثقافة فــي الغرب والعالــم العربي أيضا 
نمطــا من الكتابــة بلغ ذروته في النصــف الأول من 
القــرن العشــرين، وحمل عدة أســماء لــم تكن كلها 
دقيقة، لأنها جاءت بمثابة التصنيف الذي يمارســه 
ناقد الأدب ومؤرخه من أجل التســهيل واســتكمال 

تضاريس الخريطة.
وما حمل اسم المقالة في الأدب العربي والمحاولات 
في الثقافة الفرنسية، لم يكن تعبيرا عن فائض بقدر 
مــا كان مكتفيا بذاته، لأن التأمــلات هي مادته، وما 
كتــب من المقــالات في فرنســا قبل الحــرب العالمية 
الثانية وبعدها، نال شــهرة نافست الروايات، رغم 
أن كتابها هم على الأغلب شعراء وروائيون، وهناك 
مــن ينظــرون إلى مقــالات البيــر كامو تحديــدا في 
»أعراس« على أنها ليســت فقــط خلاصات تجارب، 
بــل هي بحــد ذاتهــا رحيــق لا ينضــب، وبالتحديد 
المقــالات التي كتبــت عن تيبازة والصيــف وجميلة. 
حتــى ســارتر الذي أصــدر أعماله في كتــب، أعطى 
أهمية خاصة لمقــالات »جمهورية الصمــت«، ففيها 
الجماليات العمرانية، وتضميخ الشعر بالأسطورة، 
كما في مقالة »أورفيوس الأســود«، حيث قرأ أيميه 
سيزير وليوبولد ســنغور من باب غير مطروق، كما 
فعل في دراســته الفريدة عن الشاعر بودلير. فلماذا 
اصيب هــذا الحقل مــن الكتابة بالضمور وأوشــك 
أن يتوقــف لصالح كتابات عابــرة للأنواع؟ البعض 
يقولــون إن هذه الكتابة تتطلب قدرا كبيرا من التأمل 
بحيث تشــمل الوضع البشــري وتقــف حائرة أمام 

مصيره.
إن الزمــن في هذه الكتابة نفســي ونســبي، لهذا 
يكون مجال التداعيات أوسع، وكأن كيمياء جديدة 
تتشــكل مــن ذاكــرة يقظة وخيــال شــديد الجموح 
يعيــد إنتاجها، اما شــعرية هــذه الكتابــة فهي أولا 
طليقــة ومبثوثــة فــي أدق التفاصيل وليســت بقعا 
قرمزية تتناثر هنا وهناك، كما يقول ناقد فرنســي، 
لكــن حــرص الاتجاهــات الاتباعيــة في النقــد على 
التصنيفات لتبقى الكتابة داجنة في تعريفاتها، فقد 
وجد في هذه الكتابة شــيئا من الهجانة بحيث يحار 
في اعتبارها شعرا أو نثرا، والقول بأن غياب التأمل 
والإيقاعات الســريعة لحياتنا من أســباب انحسار 
هــذا الإبــداع المركب، فيــه تجاهل لما هــو أهم، وهو 
تراجع الثقافة لصالح بدائل تشــبهها شكلا، لأن ما 
طــرأ علــى العالم بعد الحــرب العالمية مــن متغيرات 
شــملت كل مناحــي الحيــاة لم تســلم منــه الثقافة 
الجــادة، إذ أقحمــت إلــى عالم الســوق والســلعة، 
إضافة إلى ما فرضه التاريخ من شــروط على الفرد 
كي يتأقلم مع الســائد، خصوصا بعد ظهور أحزاب 
وتيارات تحكمهــا الأيديولوجيا ولا ترى في الكتابة 
الحرة حقــا لأحد، لهذا مررت هذيانــات وثرثرات لا 

حصر لها تحت اسم الأدب المؤدلج.
وحــين أصدر جان بول ســارتر كتابــه عن الأدب 
الملتزم، أســاء الكثيرون فهمه وخلطــوا بين الإلزام 
والالتــزام، لأن فتــرة مــا بــين الحربين فــي أوروبا 
خلخلــت مفاهيــم، وأفــرزت منظومــات جديدة من 
القيــم التي شــكلت قطيعة مع الحقبة الكلاســيكية، 
ومــا ظهر من تيارات تجريبية فــي تلك المرحلة كان، 
في بعض جوانبــه، تعبيرا عن شــكوك جيل بكامله 
بــكل ما ورث، فــكل ما كان محظــورا أصبح متاحا، 
ولم تعد العقلانية هي الســائد الذي يحتكم إليه في 
القيــاس. وما ظهــر من نصــوص تأملية، خصوصا 
فــي أمريــكا اللاتينيــة وبالتحديد لــدى بورخيس، 
فذلــك لأن هذا البصير رغم العمــى بدأ قراءته للعالم 
من داخله، ثم أقام علاقة جدلية وآســرة بين الداخل 
والخــارج، أما في الغرب فإن هــذا النمط من الكتابة 
أصبح نادرا وغير لافت للنظر، لأنه أشبه بالتصوير 
البطيء للمشاهد المتكررة ذاتها التي تنشر، والكتابة 
التأملية ليســت الشــيء الوحيد الذي خسرناه في 

عصر الإنترنت والعزف السريع.
ثمة أنشــطة إنســانية دافئة بدأت تنحسر، وعلى 
ســبيل المثال كان فــن تبادل الرســائل بين المبدعين 
من أهم وأبرز الفنون الأدبيــة لعدة قرون، ثم انتهى 
به الأمر إلى هذه البرقيات الباردة التي تخلو من أي 

قيمة جمالية.
لقد اســتطال الذراع العلمي بمعنــاه التكنولوجي 
لدى الإنســان المعاصر على حســاب الــذراع الآخر، 
بــكل نظريته ومورثــه التاريخي، وربما بســبب هذا 
الخلل عانى العالم وسيعاني من التناغم والتكامل، 
وهناك تجربة طريفة مارســها فريق ياباني لتأليف 
موسيقى إلكترونية تخلو تماما من الأخطاء، وحين 
أصغوا إليها وجدوا أنهــا باردة ورتيبة، وتخلو مما 

سماه رئيس الفريق الخطأ البشري الحميم.
إننا الآن في حاجة إلــى ناقد من طراز ذلك الناقد 
الذي قال بمناسبة قراءته لرواية »الفهد« للامبيدوزا 
الإيطالــي وهو، لقد انتصر الرقم على الاســم والكم 
علــى النــوع، وأصبحت كلمــة الإنجــاز بحاجة إلى 
إعادة تعريــف، ويقصد بذلك أن الفهــد هي الرواية 

الوحيدة للأمير لامبيدوزا. 

٭ كاتب أردني

أنا وطريف الخالدي في حي كاديكوي الإسطنبولي
■  منذ ســنوات وعادة المفاضلة قبل العيد بين شراء 
بعض الألبســة أو الكتب لا تفارقني. لا أدري سببا لهذه 
العادة، ربما تكون رواسب لوثة فكرية عن صورة المثقف 
الملتزم، الذي لا يــكل ولا يمل من البحث والمعرفة، أو ربما 
- وأظــن أنه الأدق - يعود إلى ارتبــاط العيد في ذهني 
بشراء شــيء محبب إلى قلبي؛ جاكيت للتباهي به أمام 
اصدقائي في حي كانت تسكنه طبقة وسطى دنيا، يشبه 
مئات الأحياء في بلدان الشرق الأوسط، أو كرة قدم التي 

لم يكن الحصول عليها في متناول كل أبناء الحي.
 إلا أن ولعــي بعالم الكتب جاء متأخرا بعض الشــي، 
مقارنــة بحياة كثيرين ممــن امتهنوا وعملــوا في عالم 
الكتابــة والصحافة؛ فقد بدأ في ســن الثامنة عشــرة، 
وربما بالصدفة بعد قراءة كتاب تيري ميسان »الخديعة 
المرعبــة«، الذي حــاول فيه تكذيب ما حــدث في أحداث 
نيويورك 2001 عبــر ربطها بمؤامــرة أمريكية. ولا أذكر 
أن وجــود الكتب في كل زوايا منزلنــا، كان كفيلا بدفعي 
للقــراءة؛ كمــا أن والدي، رغــم عمله في حقــل الكتابة 
والبحث، لم يدفعنا أنا وأخواتي فــي هذا الاتجاه؛ أذكر 
أن المحاولة القليلة كانت تتمثل في إقناعنا بقراءة أجزاء 
من »ألف ليلــة وليلة«، أو قراءة بعض الروايات للروائي 
السعودي الراحل غازي القصيبي، وأخص بالذكر رواية 
»شقة الحرية«؛ مع ذلك لم يرق لي موضوع القراءة كثيرا. 
إلا أن هذا البعد عن القراءة لم يعنِ عدم التأثر بالمحيط، 
إذ كثيرا ما حــرص والدي على نقل بعــض ما يقرأه من 
حكم وعبر وأفكار حول مائدة الطعام، وبأســلوب سلس 
لا يخلو من النكتة؛ ما أفســح لي المجال للتعرف شــفويا 
على عناوين وأســماء كبيرة في عالمنــا الفكري العربي 
كالعروي والجابري، وعلى طبــاع بعضهم قبل معرفتهم 
بسنوات عديدة. ولا أخفي أن هذا أفادني لاحقا في هضم 
كثير من الأفكار والكتب بســرعة؛ بيد أنني لم أُدرك سبب 
هذا الاســتيعاب السريع ربما، إلا بعد قراءة كتاب المؤرخ 
إلبر أورطايلي »العثمانية آخر الامبراطوريات«،  التركي 
الذي يؤكد فيه أن عدم انتشــار الكتب في المدن العثمانية 
في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لا يعود 
لفتــاوى أصدرها عدد من العلماء تجــاه الطباعة، وإنما 
لأن الحفظ الشفوي وتفضيل الاستماع إلى كتب التاريخ 
بلســان أحد القراء كان هو المفضل والأكثر نجاعة، لدى 
ســكان هذه المدن. أدركت بعد هذه القراءة أنني أقرب في 
صغري الى زمن قرون ما قبل الطباعة، بخصوص عوالم 

الكتب وطرق معرفتها.
أعــود لحديثي عن العيد وشــراء الكتــب، وأذكر هنا 
أنني كنت قد عزمت، قبل زيارتي لمكتبة الشــبكة العربية 
للأبحاث والنشر في إسطنبول، على اقتناء كتاب المؤرخ 
الفلســطيني طريف الخالــدي »أنا والكتــاب« الصادر 
حديثا عن منشــورات الجمل. وبالفعل فقد نلت مرادي، 
بيد أن القلق ســرعان ما انتابني حيال موعد قراءة هذا 
الكتــاب، فاليوم التالي يبدأ العيد ولا بد من الاحتفال به، 
كمــا كان يؤكد على ذلك والدي رحمه الله؛ الذي كان رغم 
انشــغالاته في عالم الكتابة، لا يكترث كثيرا، بل يضحك 
أحيانا مــن نقد بعض الكتــاب لعدد من طقــوس العيد 

بوصفها خرافة.
وتراودنــي هنا ذكــرى الفصل الأخير لكتــاب رينيه 
جيرار »المقدس والمدنس« حين أجــرى مقارنة بين معنى 
العيد في فترة ما قبل الحداثة، الذي يقوم على المشــاركة 
بشكل واســع في طقوســه والتزاماته وموائده العامرة 
)لم أفهم معنى الموائد العامــرة ودلالتها، إلا بعد قراءتي 
لكتاب عبــد الله حمودي حول »طقس بلماون« وكيف أن 
هذا الانتهاك لما هو دارج في الأيام العادية على مســتوى 
الإسراف في الطعام يعد جزءا من مقدس الانتهاك، الذي 
يعني انتهاك كل القواعد الدينية في يوم ما خلال السنة، 
وهو انتهاك مارسته كل الشعوب( وبين الإنسان الحداثي 
الذي يرى في العيد مناســبة أو فترة لقضائها في أماكن 

للترفيه بعيدا عن الأهل.
 في كل الأحوال، بقي هاجس قــدوم العيد يُقلِق حالة 
النشــوة التي عــادة مــا تنتابني عند شــراء كل كتاب. 
فوجوب قراءته لم تكن من موقــف انعزالي تجاه العيد، 
أو التزام بــدور المثقف الســاخط؛ وهم كثر فــي أيامنا 
المكلومة؛ الذي يبدي في العلن عداء لخطاب المرح )دعاه 
آصف بيات بخطاب »جمهورية الاحزان«( وإنما لالتزامي 
بكتابة مادة أسبوعية عن كتاب جديد في جريدة »القدس 
العربــي«؛ التزام بــات يكلفني أحيانا عدم الاســتمتاع 

بقراءة بعض الأفكار، والمرور عليها بشكل سريع.
وأمام هذا المأزق الــذي عادة ما يعيشــه كُتّاب المواد 
الاســبوعية، قررت اصطحاب الكتاب معــي في جولتي 
لأول أيام العيد برفقة زوجتــي وطفلتي المولودة حديثا 
إلى حــي كاديكوي التركي، الواقع في الجهة الآســيوية 
من المدينــة. ولا أخفــي أن ترددنا على هــذه الجهة في 
الآونة الأخيرة لم يعد يتعلــق بالمظاهر العتيقة والمقاهي 
الجميلة والهادئة التي يمتاز بها آخر حصون الكمالية في 
المدينة؛ بل كونه يتيح فرصة للابتعاد قليلا عن فضاء حي 
الفاتح الاسطنبولي، الذي غدا في السنوات الفائتة مركزا 
للسوريين أولا وللعرب ثانيا، لدرجة أن النكت حول رؤية 

أتراك في هذا الحــي باتت دارجة 
على ألســنة الســكان الجدد لهذا 
وواقعا  وعيــا  تعكس  )وقد  الحي 
بهذا الانغــلاق(. لذلــك اعتقد أن 
تمضيتي للعيد وازنت من جهة بين 
الحنين للأســلاف وطقوسهم عبر 
الاحتفال بــه ومحاولة المرح، وما 
وصفه جيرار  بـ»الطقس الفرداني 
للعيــد« الــذي يُؤدى فــي غياب 
الأهل )فــي حي كاديكوي بدل حي 
الفاتح(.. ربما هي حيرة الارتحال.

تستغرق الرحلة من منزلي إلى 
كاديكوي قرابة ســاعتين )مسافة 
تماثــل فتــرة الانتقال بــين مدن 
ســورية قبل قدوم الحــرب( وقد 

اكسبتنا هذه المسافات عادات أخرى كقراءة 
الكتب في الطريق؛ وربما قد يفســر ســبب 
اهتمام الأتراك بقراءة الكتب؟ بلا شــك أن 

هناك أسبابا أخرى.
في الطريــق، وأثناء التوقــف عند أحد 
مقاهي كاديكوي لإطعام صغيرتي أو لتناول 
شــيء ما، كنت أحــاول إنهــاء الصفحات 

الأولــى من كتاب الخالــدي؛ الذي 
يتحدث فيه عن بداياته مع القراءة 
في سن صغيرة، وعلاقته بروايات 
جرجي زيــدان التي التهمها التهاما 
من العباسة أخت الرشيد إلى الأمين 
وفتح الأندلس وصلاح الدين. غير 
صح  إن  البريئة،  القــراءة  هذه  أن 
التعبيــر، ســرعان ما ســتصطدم 
بواقع جديد يتعلق بتهجير عائلته 
من القدس. »لــم أعِ الأمر في البدء، 
لكن هذه المأســاة تجلــت تدريجيا 
في نوع من أنواع الهرم الذي أصاب 
العائلة بأســرها«. هذا الهرم، دفع 
أفــراد العائلــة إلى النظــر للعلم 
وقضية.  غاية  بوصفهمــا  والتعلم 
وهنا سنرى كيف أن أدلجة القراءة 
والعلم ربما، سرعان ما ستؤثر في 

خياراته. 
ففي أثنــاء نزوحهم إلى بيروت 
آنذاك  متأثــرا  بدا  أنــه  كيف  يذكر 
بروايات أرســين لوبين، التي كانت 

رائجة فــي المدينة وقصصــه حول اللــص الجنتلمان، 
وقصــص الكاوبــوي الأمريكيــة. بيد أن هــذا الاهتمام 
ســرعان ما أزعــج بعــض أفــراد العائلة، الذيــن، كما 
أســلفنا، بدوا أكثر اهتماما بالكتب والقراءة، التي تخدم 
ربمــا قضاياهم أو تحافظ على هويتهــم. وهنا لا يجيبنا 
الخالدي إن كان هذا الموقف المتحفظ من قبل افراد عائلته 
كان ســيكون ذاته لو لم يحدث التهجير؟ وربما قد يفتح 
بابا للحديث عن دور الأيديولوجيا والأزمات في انتشار 
بعض الكتب على حســاب كتب أخرى، كما يحدث اليوم 
مثــلا في عالمنا العربي، إذ لا نعثر على أشــكال من الكتب 
التي تُعنى بالتاريخ الثقافــي، بينما نجد أن كتب الربيع 

الدامي ونقد الحداثة والعلمانية هي المزدهرة.
أعود للمؤلف، الــذي يخبرنا عــن عكوفه على حفظ 
الشــعر العربي، مقابل صفقة عقدها مع أخيه الأكبر؛ ربع 

ليرة عن كل بيت يحفظه.

أمام المكتبة:

قبــل إكمال رحلة الخالدي، أعــود إلى رحلتي في حي 
كاديكــوي برفقة كتابه. فأثناء زياراتنــا المتكررة للحي، 
غالبا ما يتاح لي المرور من أمام إحدى المكتبات المتواجدة 
في أحشــائه. وأذكر أن أول ما لفت نظري في هذه المكتبة 
لافتتها التي صممت على شكل مجموعة كتب مرصوفة إلى 
جانب بعضها بشكل رأســي. لكن لا أدري لماذا وأنا أنظر 
إليها هذه المرة، تذكرت لوحات الإعلان التي وضعها قبل 
أيام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المقاتل في سوريا 
داخل شــوارع مدينة القامشلي؛ المدينة التي وُلدت فيها؛ 
لوحات رسمت عليها أغلفة كتب دوستويفسكي وجورج 
أورويل وفراس السواح وغيرها من الكتب! بشكل رأسي 

مشابه للوحة المكتبة.
ربمــا أنظر للافتة المكتبة باســتغراب للمــرة الأولى؛ 
لعلها باتت شــبيهة بصورة إعلان حزب شمولي يسيطر 
بعنــف على مناطق لــي فيها ذاكرة وأهــل، ولا أخفي أن 
فكرة راودتني في هذه اللحظة حول أن الكتاب بحد ذاته 
قد يعكس أيضا صورة من صور الشــمولية؛ ألم يساهم 
ظهور الطباعة وانتشــار الكتب في فــرض ثقافة معينة 
وطمس وتهميش ثقافات شــفوية عديدة، كما يرى بعض 
الأنثروبولوجيين؛ لا أعلم؛ ربما هو إسقاط في غير محله. 
بيد أنني رغم حزني على فقداني لشيء أو لصورة لطالما 

استمتعت بها، إلا أن ذلك لم ينل من 
حالة الإغــراء تجاه النظــر لأغلفة 
الكتب؛ فعدم إتقاني للتركية غالبا ما 
الكتبففأنا  أغلفة  إلى  تركيزي  ه  يُوجِّ
التــي كثيرا مــا تعود إلى  التي =، 
صور  أو  لإســطنبول  قديمــة  صور 
إحــدى الشــخصيات التركية التي 

عاشت في القرن العشرين.
بعــد تجــاوزي للمكتبة، لا 
أعلــم لمــاذا أبت صــور أغلفة 
الكتــب الانزيــاح عــن ذهني 
الحي؛  من  أخرى  صور  لصالح 
وكأنها  أمامــي  ماثلــة  بقيــت 
ترغــب فــي البوح بشــي ما؛ 
وهــو مــا أدركتــه لاحقا حين 
كتاب  غلاف  صورة  إلى  نظرت 
عبارة  هي  فالصورة  الخالدي. 
عن منمنمة إســلامية لعالم أو 
فقيه مع تلامذتــه في خيمة قد 
تعود لأميــر أو ملك؛ قــد يُبرَر 
وضع هــذه الصــورة، خاصة 
أن المؤلــف يكشــف لنــا فــي 
هــذا الكتاب عن ذاكــرة غنية 
بالتراث  علاقته  حيال  وفريدة 
وحكمــه. وبالتالي قــد يكون 
من  تأويل  على  قائما  اختيارها 
الغــلاف لفصول  قبل مصمــم 
من هــذا الكتاب، أو ربما لتراث 
والكتابة،  البحث  في  الخالدي 
خاصــة كتابه العمــدة »كتابة 
التاريخ عند العــرب«؛ لكن رغم وجاهة هذه الحجة التي 
التمســتها من بنان أفكاري، إلا أن صــورة أغلفة الكتب 
التركية أجبرتني على التســاؤل من جديد عن الأسباب 
التي لم تجعل مصمم الغلاف يكسيه بلباس أكثر التصاقا 
بزمن الكاتب وتجربته مع الكتاب، وأعني هنا فترة القرن 
العشرين )مثلا صورة لمكتبة في بيروت، التي قضى فيها 
ومــا زال عمرا طويلا فــي القراءة(، خاصــة أن تجربته 
مع الكتب التي يحدثنا عنها كتابــه تعود لبدايات القرن 
العشــرين؛ فهو لا يذكر عن والده ووالدته شيئا بقدر ما 
يتذكرهما منهمكــين بالقراءة والكتابة. ولذلك فهو ينتمي 
إلى عالــم وزمن للطباعة، وانتشــار الكتاب مختلف عن 
العالم الذي اختبره المرســومون فــي المنمنة مع الكتاب، 

خلال القرون الإسلامية الوسطى.

طريف مسافرا إلى أكسفورد

بعــد الانتهاء مــن قصة الغــلاف، كان نــوم طفلتي 
الصغيرة، بالإضافــة إلى ركوب خط العــودة، قد أتاح 
لــي الفرصة للعودة من جديد لذاكرة طريف. إذ ســتقرر 
العائلــة في فترة الخمســينيات إرســاله إلى مدرســة 
داخلية فــي إنكلترا، وقــد عنى هذا التنقــل آنذاك تعلم 
اللاتينية واليونانية مقابل نسيان للعربية. »لقد أضحت 
الإنكليزيــة جل ما أقرأ ولربما بعض الفرنســية من حين 
لآخر«. بعــد ذلك بســنوات أُتيحت له فرصــة الانتقال 
إلى جامعة أكســفورد. وكان منهاج التاريخ في الجامعة 
ينصب على تاريخ إنكلترا في القرون الوسطى، ومن بين 
ما بقي حافرا في ذاكرته كتاب »التاريخ الكنسي للشعب 
الإنكليــزي«. لاحقا تســنّت له فرصة قــراءة كتب حول 
الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية، وأهمها كتاب جورج 
روديه »الجمهور في الثورة الفرنسية« الذي أحدث ضجة 
في تلك الأيام لاستخدامه سجلات البوليس في باريس، 

في دراسة الجذور الاجتماعية للجماهير.
 ومن بين الأمور الطريفة التي يذكرها في سياق ولعه 
بالكتب في أكســفورد أنــه اثناء خوضــه للامتحانات 
النهائية لم يحصــل جراء هذا الولع ســوى على درجة 
الشرف الثالثة، وهو ما جعله يرغب بالثأر تجاه جامعته 
»لم أشــعر بأنني اســترجعت البعض مــن صدقيتي في 
أكســفورد ســوى بعد تخرجي بخمس وعشرين سنة، 

وذاك حين دُعيت إلــى إلقاء محاضــرة، ونالت إعجاب 
ألبرت حوراني، وشــعرت بأنني قد انتقمــت أخيرا من 

جامعتي«. 
بعد تخرجه يعود طريف الخالدي إلى بيروت، وهناك 
تبدأ اهتمامات أخرى تتعلق بالتدريس والعمل الأكاديمي 
سرعان ما ســتوثر على قراءاته وعلى اختياراته للكتب. 
وفي هذا الفصل نجد أن اهتمــام طريف بالكتاب يتحوّل 
سُها؛ لا يذكر مؤرخنا خلال هذه  أكثر نحو المواد التي يُدرِّ

الفترة أي رواية أثارت إعجابه مثلا. 
ثم ســنحت له فرصة إكمال الدكتوراه في شــيكاغو، 
وهنا تعرف على مارشال هودجسون وعلى كتابه »مسعى 
الإسلام« )البعض يترجمه »مغامرة الإسلام«( الذي يراه 
بوصفه أهم تاريخ لحضارتنا كتبه مؤلف غربي. اختياره 
كتابة أطروحة عن الفكر التاريخي عند العرب، ســرعان 
ما ســيدفع به للبحث في غابة التراث العجيبة. يشــير 
إلى أن ابن رشــد كان وما يزال مثال المتنورين العرب في 
التعقل، غير أنه اكتشــف أن نورانية الجاحظ ومؤلفاته 
تفتح آفاقا أوســع من آفاق ابن رشد. ويبدو الخالدي في 
أثناء قراءته لهذا التراث مشــغوفا بكتــاب أركيولوجيا 
المعرفة لميشــال فوكو، الذي كما يقول »فهمت منه حوالي 
عشرة في المئة فقط، لكن تلك النسبة الضئيلة كانت كافية 
لإحداث تأثير عميق في فهمي لتاريخ الفكر«. وفي رؤيته 
لمهنة المؤرخ بوصفها تتمثل في التنقيب المستمر عن علاقة 
النص بالمحيــط العام أو بالفضــاء الثقافي والاجتماعي 

الذي يحيط به.

ذاكرة منقوصة:

يثني الخالدي فــي عدة مواضع مــن كتابه على عمل 
الاستشراق لإدوارد ســعيد، لكنه لا يأتي على ذكر مدى 

تأثّره بالكتاب، أو المناسبة التي قرأه فيها.
وفــي ســياق آخــر يشــير الخالــدي إلــى أن فترة 
»الســبعينيات والأعوام التــي تلتها هي الأعــوام التي 
بدأت فيها اقتناء الكتــب من المكتبات المختلفة في بيروت 
ودمشق«. يدفعنا الخالدي من خلال هذه العبارة، وعبر 
ما تبقى من عناوين وكتب حول التراث أو الحياة اليومية 
للقرن العشــرين، أقــول يدفعنا دفعا لنكــن له حالة من 
الغبطة لا بل الحســد لقدرته على الحصول على كل هذه 

الكتب، بدون أي متاعب تُذكر.
 لا مشــاكل بخصــوص وصولهــا، أو تأمــين نســخ 
منها. ربما وجــوده في بيروت وفي جامعــات غربية قد 
ســهل عليه هذا الأمر، بيد أن غيــاب أي رواية أو حادثة 
بخصــوص الحصول على كتــاب، بدت لــي ولقراء كثر 
رواية منقوصة وغريبة عن ما عهدناه من مشاق في شراء 
الكتــب. ربما كان ذكر حادثة أو حادثتين، وأظن أن ذاكرة 
الخالدي مليئة بهذه الحكايا، كانت ستغني حياة الكتاب 
فــي عالمنا العربي خلال الســنوات الماضية. ما زلت أذكر 
كيف أن كتاب طلال أسد حول »جينالوجيا الدين« كاد أن 
يكون سببا في ضياع جواز سفري؛ وربما كانت لحكايتي 
التراجيديــة مع هذا الكتاب أثر كبير فــي عدم إكمالي له 

رغم المحاولات العديدة.

ثورة ذاكرة الكتب

وبالعودة إلى كتــاب الخالدي ، نجد أن تصنيفه ليس 
بالأمــر الهين؛ فهو ليس كتابا يقع تحــت قبة تاريخ معين 
)استعير كلمة قبة من تصنيف الخالدي للقبب الفكرية في 
كتابه »العمدة«(، تارة يعود ليرســم لنا من خلال ذاكرة 
الكتاب تاريخ التعليم في الجامعة الأمريكية، وتارة يعود 
ليكشــف لنا عن تاريخ بيروت في السبعينيات؛ وتارة لما 
كانت تقــرأه النخب في الســتينيات؛ فهو يجمع بين هذا 
وذاك. ربما هو ضرب جديد من ضروب المعرفة التاريخية 
يعنى بذاكرتنا مع الكتاب؛ فالخالدي لا يهدف إلى تعريفنا 
بما قرأه، وإنمــا يروم إلى دفعنا للبوح، أو الكشــف عن 
رحلتنا مع الكتب، وهــو ما دفع كاتب هذه المادة ليتحدث 
ببعض الإسهاب عن تجربته مع القراءة والكتاب، كجزء 
من لعبة الخالدي فــي تثوير هذه الذاكــرة داخل عالمنا 

العربي. 
ذاكرة الكتاب الجمعية، وليس ذاكرة طريف الخالدي، 
هو ما يروم إليــه الخالدي من الكتاب، وبذلك يبدو قريبا 
إلى ملاحظات جاك لوغوف، الذي يكن له احتراما كبيرا، 
مــن أن التاريخ الجديــد ينبغي أن يســعى إلى إحداث 
»ثورة الذاكــرة« عبر التخلــي عن زمنية تســير بخط 
مســتقيم لمصلحة أزمنة تتعلق بالاقتصاد والديموغرافيا 

والبيولوحيا والكتاب والموسيقى.

٭ كاتب سوري

سرد الاعتراف في رواية »السماء تهرب كل يوم« للبنانية كاتيا الطويل

محمد زرّوق٭

طريف الخالدي
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ثقـافـة

أمين الزاوي... في البحث عن الحرية المفقودة 
قبل عشــرين عاما من الآن، كان صــدور كتاب أدبي في 
الجزائر حدثا. يشــغل كلام الناس والصحف أشــهرا، أن 
تظهر رواية أو مجموعة شــعرية آنذاك فالأمر يُشبه بيضة 
ديك، وليس الســبب نقص في الكتــاب أو فقر في الإبداع، 
بل لأن عجلة النشــر كانت شبه مشــلولة. فحركة النشر 
في البلــد تتماهى مع وجه السياســة العامة، بدأت برأس 
واحــدة، ثم هزلت، وفي مرحلة أخــرى تعددت وتكاثرت، 
من دون أن تحقق استقلاليتها، بل بقيت مُتصلة بمزاجات 
السياسي، وريبته من الكتابة ومن الكتاب، وبفورة رجال 

الدين وتوجسهم من الاختلاف. 
بُعيد الاســتقلال، راحت الدولة الناشئة تسترد وتؤمم 
المؤسسات والشــركات الاقتصادية، وتُعيد تأهيلها، لكنها 
لم تفكر في شــركة للكتاب ســوى بعد مُضي سنوات، ولم 
تُعلن عن الشــركة الوطنية للنشــر والتوزيع، سوى عام 
1966، وهذا التأخــر في النظر يُبين عدم أولوية الكتاب في 
حساباتها. أســندت لهذه الشركة ســوق الكتاب بأكمله، 
وباللغتين العربية والفرنســية )مع إهمــال الأمازيغية(، 
وتدافعت الإصدارات، التي تمر على عيني رقيب، لا يُهادن، 
قبل أن تصل إلى المطبعة، مع شروط نشر لم تتعلق بأهمية 
النــص وجودته، بل في مدى مُطابقتــه للخط العام الذي 
تبناه الحزب الحاكــم وقتها، في مــدح الرئيس والحزب 
ومُغازلة قيم الاشــتراكية، هكذا أصدرت تلك الشركة آلاف 
العناوين، التي طمرها النسيان، مع الوقت، ولم ينج منها 

سوى القليل، والقليل جدا. 

إصلاحات صورية

بدءا من 1983، مع الســنوات الأولــى لوصول الرئيس 
الشــاذلي بن جديد، الذي ســارع إلى إصلاحات صورية، 
لمحو بقايا ســابقه هواري بومدين، تغير اسم الشركة إلى 
المؤسســة الوطنية للكتاب، ولم تتغير أســاليب تعاملها 

البيانات  تُشــبه  منشــوراتها  ظلت  الإبــداع،  مع 
السياســية، تحرســها عيــون يقظــة، تُحاصــر 
الأصوات التي تُســائل حصاد سنوات الاستقلال. 
لكن مع نهاية الثمانينيــات، دخلت الجزائر تحولا 
مُباغتا، لم تتهيأ له، بدأ سوق الدولة في التراجع، 
فقدت الاشــتراكية بريقها، وكان مــن الطبيعي أن 
تتدحرج مؤسســة الكتاب إلى الخلــف، وفي ظل 
ذلك الفراغ، ظهرت، لأول مرة، دور نشــر مُستقلة، 
لم تُقاوم كثيرا واضمحلت، ثم دخل الكتاب أســوأ 
عشرية له، إلى غاية نهاية التسعينيات، حيث بدأ 
الجيل الثاني من دور النشر المستقلة يطل برأسه، 
أسسها شــباب آنذاك وتمكنوا من الاستمرار، على 
الرغم مــن البيروقراطية، وشــح الدعم، من دون 
أن ننسى أن التشــريع الجزائري يُضيق على دور 
النشــر الحصول على دعم خارجــي. بعض دور 
النشــر هذه، تُعد على أصابع اليــد الواحدة، هي 
ما يحفظ مــاء الوجه، لحد الســاعة، ثم مع بداية 
الألفية الجديدة، والتصاعد الرهيب لســعر برميل 

البتــرول، دخلت الجزائــر عهدا من الرخــاء، ميزه ظهور 
بارونــات اقتصاد جدد، ورجال أعمــال، بعض منهم اتهم 
بالفساد، في وقت لاحق، ووجدوا أنفسهم خلف القبضان، 
ونالت الثقافة نزرا من الريع، كي تُشارك في تلميع صورة 
الرئيس، وجــاءت تظاهــرة »الجزائر، عاصمــة الثقافة 
العربية« 2007، التي رافقها ظهور عشــرات من دور النشر 
الموســمية، التي اســتفادت من دعم حكومــي، ثم اختفت 
بمجــرد نهاية التظاهــرة، كما فتح صنــدوق دعم الإبداع 
ذراعيه للتجار الصغار، وأُطلقت مبادرات، تميل إلى تمييع 
الكتاب، وليست خدمة له، منها مبادرة »ألف كتاب«، التي 
دعت إليها وزيرة الثقافة الســابقة خليدة تومي، ووجدت 
نفسها تُســابق الزمن، لطبع ألف عنوان )منها إعادة نشر 

لكتب قديمة(، تكدست في الأقبية، ولم تصل إلى القارئ. 

انتهت عاصمة الثقافة العربية الأولى، وجاءت عاصمة 
الثقافــة الثانية في قســنطينة، 2015، وتكــررت العملية 
ذاتها؛ دور نشر مجهرية تستفيد من دعم سخي، لكن لا أثر 
لمنشوراتها، في الواقع. وفي العامين الأخيرين، برز ما يُمكن 
أن نُســميه »مُقاولات الكتاب«، وهي مؤسســات مصغرة 
بســجل تجاري يُشير إلى أنها دور نشــر، ولكنها لا تنشر 
إلا على حســاب الكتاب أنفســهم، وتفرض عليهم تكاليف 
ثقيلة، ولكن مع التصحر الحاصل، لم يجد هؤلاء الشــباب 
والمراهقــون، الواصلون حديثا للكتابــة، والراغبون في 
الشــهرة الزائفة، من بديل، وتكاثرت هذه المقاولات، التي 
تصدر كتبا، وتقبض مــالا، من دون أن تُراجعها أو تدققها. 
ولكن، هناك جانب مُضيء في العملية، فهي تســمح لكثير 
من الشباب بالخروج إلى النور، أو ما يعتقدون أنه كذلك، 
تحررهم من كبت ما، فإغراق السوق بكتب لا تصلح للنشر 

هو أيضا جزء من النشر، والفرز ـ لاحقا ـ سيكون من مهام 
النقد والقراء أنفسهم. 

بالتالي لم يعد هناك مشــكل اسمه النشــر، فمن يدفع 
ينشر، ولا ينتظر خدمة من المؤسســة العمومية الوحيدة 
المتبقية: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، التي ما تزال 
تسير بخطة عمل، مهربة من سنوات الاشتراكية. وبتنا كل 
ســنة نُصادف المئات من الكتب الأدبية الجديدة، بل إننا ـ 
تقريبا ـ كل يوم نســمع، من مواقــع التواصل الاجتماعي، 
خبر صدور كتاب جديد. أمام هذا التســونامي من الورق، 
لماذا لا تســتوقفنا إصدارات مهمة؟ لمــاذا تعم الوفرة وتقل 

الجودة؟ 

أزمة أخرى

بعد تجاوز أزمة النشر، يتحمل الأدب الجزائري، اليوم، 
أزمة أخرى، وهي ليســت طارئة، بــل أتت من تبعات حكم 
الحزب الواحد، الذي لم يتعدد، ســوى في عقول المناوئين 
لــه، ومن تغول الدين على حســاب المنطق، المشــكلة هي 
انحســار الحرية، أو بالأحرى محوها في بعض الحالات. 
فالكتابة فــي الجزائر ما تزال مرصوصــة بين جدران من 
الممنوعات، فقد ازداد الجزائري بطشا بمن ينتقده أو ينتقد 
ماضيــه، يُصارع من أجل أخلقة المجتمــع، وكل أخلقة إنما 
تهــدد، في طريقها، الكتابة، التــي تقلصت نافذة تهويتها، 
وصار الكاتب ضحية لميليشــيا الأخــلاق، التي تمنع عنه 

التفكير خارج الأطر المتفق عليها.  
وما حصل مع الروائي أمين الــزاوي )1956(، في الأيام 
الأخيرة، يُثبت مرة أخــرى أن الحرية هي الحلقة المفقودة 
في علاقــة الجزائريين، في ما بينهم، وتغييبها كان ســببا 
في بقاء أدب البلد في جحره، وعدم تقدمه خطوة واحدة، 
منذ ســنين. كتب مقالا ينتقد فيه سلوكيات غير حضارية، 
وتريف المدينــة، فأعلت غربــان الرأي الواحــد نعيقها، 

ليس للاحتفال بعيــد الأضحى، بل بحثا عن »أضحية« من 
بــين المثقفين، تُعلق عليها أوزارها وتتطهــر بها من آثامها. 
واعتبــروا ما كتبه ـ في حمى حماســتهم لأفغنة الشــارع 
ـ إســاءة لشــعائر الدين. كان يمكن لجيش الناقمين على 
الــزاوي أن يتحلوا بقليــل من المصداقية، لــو أنهم ركزوا 
طعناتهم، على مقال الكاتب، لكنهم فضحوا نواياهم، حين 
نقلوا تلك »المعركة« إلى شــيطنة نتاج الــزاوي ـ إجمالا ـ 
وأســاؤوا إلى كاتب قضى أربعين سنة في الأدب، أفلت من 
نار التســعينيات التي جرفت الطاهر جاووت ويوســف 
ســبتي وغيرهما، من دون أن يتنازل عن البوح بمكبوتات 
مواطنيه، وها هم يُكافئونه الآن بأن جعلوا منه شــيطانا 
وهم ملائكة، لأنهم ـ فقط ـ أكبر عددا، وعقيدتهم هي أخلقة 
المجتمع، بقيم مُستوردة من الخارج، وليس بالاجتهاد، بما 

يتماشى مع الخصوصية الجزائرية. 
إن ما حــدث من »إغارة« ضــد روائي، أو مــا يُصطلح 
عليه في قاموســهم ب«غزوة ضد الرذيلة«، سبق وحصلت 
في وقت سابق، وســتتكرر لا محالة، فكلما دافع كاتب عن 
حريته، زاد من تعداد خصومه، هكــذا هي الجزائر، يمكن 
لأي واحد فيها أن يصير كاتبا، ويصدر ما شــاء، من نثر أو 
شــعر، شــريطة أن يترك »حريته« عند الباب، مثلما يترك 
مصل حذاءه عند مدخل مسجد، ولا يقول سوى ما يرضي 
حرس العادات والتقاليد، كي يرفعوا أيديهم إلى الســماء 

ويُباركوا له عمله ويدعوا له بالصلاح والسداد.    

٭ روائي جزائري   

المسكوت عنه في خطاب
الدراسات النسوية التاريخية

تتركز الدراســات النســوية على إبراز دور المرأة 
في تاريخ وثقافة المجتمعــات والتي تم إخفاء دورها 
والســكوت عنه من قبل الدراســات التاريخية، كما 
يقول المناصرون لهذه الدراســات. تهدف هذه المقالة 
إلــى الرد علــى مبالغة بعــض النســويات في لوي 
أعناقالنصوص التاريخية ورغبتهن الملحة في إعادة 
قراءة التاريخ بصورة مغلوطة بهدف ربط النظريات 
الحديثــة بالشــخصيات النســائية التاريخية رغم 
التفاصيل لهذه الشــخصيات  عدم موافقــة بعــض 
والأحداث التاريخية. يجــب التأكيد في هذا المقام أن 
المرأة فيأغلب المجتمعــات قد قمعت كما قمع الكثير من 
الرجال على حد ســواء مع تأكيد الاختلاف في طبيعة 
هذا القمع، وكان هذا بسبب سوء الفهم العالمي لطبيعة 
دور المرأة، وعندمــا تغير هذا الفهم العالمي تغير كذلك 

عندنا في الوطن العربي.
تتعددأســباب بروز هذه الدراسات ، منذ النصف 
الثانــي من القــرن العشــرين إلى اليــوم، في رغبة 
الباحثــين إلــى إعطاء المــرأة دورا أكبر فــي الحياة 
الإجتماعية والسياســية والثقافيــة وحتى الدينيه. 
فالمــرأة من وجهة نظرهم قد ظُلِمــت وأنتهك حقها في 
ممارســةأدوارها كالرجال في المجتمعــات. وبالتالي 
فإن التركيز على هذه الدراســات ســوف يساهم في 
إعطاء المــرأة دورا أكبر في مجتمعهــا، وهو ما يظنه 
الكثيرون من مؤيدي هذه الدراســات، مع عدم الأخذ 
بعين الإعتبار  وجود الفوارق السياســيه والمجتمعيه 
وحتيالدينيه بين كافة المجتمعات. فالمجتمعات العربية 
قد حدثت بها تغيرات اجتماعية ملحوظة بشكل كبير 
منذ الحرب العالمية الثانية وهذه التغيرات مســتمرة 
إلى يومنا مع اختلاف هــذه التغيرات عما يجري في 
البــلاد الغربية مع وضــع بالفــوارق واالاختلافات 

آنفةالذكر بعين الاعتبار.
في التاريخ الإســلامي، لم تتصد النساء للتأليف 
والإنتــاج الثقافي إلا في نطاق ضيق لأســباب عدة، 
لا يمكن أن نختزلهــا في رغبة الرجــال من المؤرخين 
والمصنفين إلى تهميشها. فدور المرأة عبر التاريخ كان 
مركزا في إدارة شؤون المنزل والاهتمام بتربيةالأبناء 
مع وجود حالات نســائية قامت بأدوار على المستوى 
السياســي والديني الثقافي ، وهــو ما أكدته ودونته 
كتب التاريخ. ففي التاريخ الإســلامي كان للنســاء 
دور على المســتوى السياســي والديني والاجتماعي 
وإن كان من وراء الكواليس. فنذكر على ســبيلالمثال 
لا الحصر ، في تاريخ ما قبل العصر الإســلامي تبوأت 
المرأة العربيــه مناصبا سياســية وإن كان في نطاق 
ضيق من أمثال الملكة الزباء ملكة تدمر العربيه . وفي 
العصر الاسلامي كان لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 
دور ديني مهم من خلال روايةالحديث وايضا سياسي 
مؤثر في أحداث الفتنة بين المســلمين ، زمن فترة حكم 
الإمام علــي) 35 هـــ -41 هـــ/ 661 ـ 656 ميلادي(. 
كما دوّن التاريخ أســماء الكثير من النساء من أمثال 
الخيزران زوجــة الخليفه العباســي المهدي وزبيدة 
زوجة هارون، وكذلك ســتالملك أخت الحاكم بأمر الله 
العباســي وشــجرة الدر التي حكمت فعليا في بداية 
العصر المملوكي. كما كان للنســاء دور أكبر في الشعر 
والأدب والعلوم الإنسانية ولهن مساهمات اجتماعية 
كانت تمــس احتياجــات العامة من المجتمــع، أمثال 
فاطمــة الفهريــه التيمولت بناء جامــع القرويين في 
فاس والذي أصبح فيما بعد بمثابة جامعة إســلامية 
. وفي مجال العلوم ، على ســبيل المثــال لا الحصر ، 
العالمة الفلكيه فاطمة المجريطية في الأندلس والتي لها 
الكثير من المساهمات العلمية، كذلك زينب بنت عباس 
البغداديهالتي كانت من علماء الدين في عصرها. ولا 
يســعنا في هذه المقال المجال لذكر الكثير من الأسماء ، 
فمن أراد الإستزادة، فليرجع إلى المصنفات الإسلامية 
التــي دونت ســير علماء المســلمين. فلــو تصفحنا 
مصنفات كتّــاب التراجم من أمثــال الذهبي )ت 748 
هـ/134 8 ميلادي( وابن حجر العسقلاني ) ت 852 هـ 
/ 1449 ميلادي( والحافظ الســخاوي)902هـ / 1497 
ميلادي(، لوجدنا أســماء كثيرة من النســاء يملأن 
جوانب هذه المصنفات. فقد خصص السخاوي مجلدا 
كاملا للنســاء في مصنفه الشــهير »الضوءاللامع«، 
كذلــك ابن حجر قد ذكر الكثير من تراجم النســاء في 

مصنفه »الدرر الكامنه«.
وجود اهتمام كبير للدراسات النسوية في الغرب 
واطلاع المختصــين عليهــا دون التركيــز أو البحث 
المكثف عن أسباب تقصير المرأة في الجانب السياسي 
والثقافي بالمقارنة مع الرجال يعود لعدة أســباب. من 
ضمن هذه الأسباب أن من وضع أساسا لهذهالنظريات 
وادعــى أن دور المــرأة قــد تم إخفاؤه فــي التاريخ 
الإســلامي هم باحثون أجانب لا يعبــرون عن ثقافة 

وتاريخ مجتمعاتنا الإســلامية العربيــة، وقد يكون 
الكثير منهم من المستشرقين الذين ينظرون إلى تاريخ 
الإسلام بشيء من الريبة والتشكيك. فهذهالدراسات 
تظهرهم بمظهــر المدافع عن المرأة المســلمة ودورها ، 
ولكن في باطن الأمر هو هجوم على تاريخ المســلمين. 
الأدهى والأمر من هذا، هو تبني الكثير مع الأســف من 
مدعي الدفاع عن المرأة للنظريات الغربية التي لا تعبر 
للمجتمعات  والتاريخي  الواقعالمجتمعــي  تعكس  ولا 
الإســلامية العربية، وإنما تعبر عن واقع المجتمعات 
الغربية، فهم ينظرون إلينا والى تاريخنا كمســلمين 
من منظورهم الخاص الإستعماري والإستشراقي. مع 
هذا لا يمكن لنا التعميم على جميع الدارســين لتاريخ 
المرأة المســلمةبأنهم استشــراقيين ، ولكــن لا يمكننا 
أخذهم كحجــة علينا في فهم تاريخنــا، ولكن يمكننا 
الاســتفادة من نظرياتهم في دراسة وتحليل التاريخ 

والدراسات الأدبية والاجتماعيه والثقافية.
هناك عدة أصناف لدراســي لدراســات المرأة في 
الوطن العربي أو ما يسمونهم النسويين من مختصين 
وخاصة  وثقافية،  اجتماعيــة  لفعاليــات  منظمين  أو 
النســاء منهم. أول صنف من هؤلاء الدارسين للمرأة 
يعبــرون عن حالة من الإحتقان والظلم التي تشــعر 
يدعون،  ،كما  الذكورية  الســيطرة  نتيجة  بهاالنساء 
وإنهن يريدن مســاواة أنفسهن بالرجال في كل شيء 
حتــى في أمور شــرعية مثــل الإرث والحجاب الذي 
يشكل إشكالية كبيرة للكثير منهم. والصنف الثاني هم 
من الذين يرجعون  في أصولهم إلى المجتمعاتالعربية 
والإســلامية لكنهم تأثروا تأثرا كبيرا بثقافة الغرب و 
وجدوا في الحياة الغربية متنفســا لهم عن أوضاعهم 
المضطربه في محيط أســرهم. والصنــف الثالث من 
وجهة نظري والأخطر والأكثر ضررا على المرأة هم من 
يكون همهم فقط البــروز والظهورالإعلامي من خلال 
الحديــث عن مواضيــع تثير حساســية المجتمع مثل 
مســألة الحجاب وأن الحجاب طــارئ عل المجتمعات 
الإسلاميه وأن المســلمات ليس عليهن الحجاب، وإن 
دلّ هــذا على شــيء فإنه يدل على ســطحية وخواء 
أنفســهم عندالمجتمــع بوصفهم  إبــراز  فكري وحب 
مفكرين قد اكتشفوا مالم يكتشفه أحد من قبلهم. كذلك 
ارتباطهم بالســلطة يجعلهم لا يستطيعون التحدث 
خارج صندوق الســلطة الذي يجعل لهم سقفا محددا 
ومواضيعــا معينة لا يســتطيعون الخــروج عنها ، 
ويقدمون للمجتمع بأنهــن منافحيين عنحقوق المرأة. 
فالخوف ليس من أصحاب الثقافه الدنيا ولا أصحاب 
الثقافــة العليــا، بل الخوف مــن أصحــاب الثقافه 
الوســطى الذي يحســبون أنهم قد وصلــوا إلى كل 
شــيء في العلم والتفكير والتحليل المنطقي للظواهر 

الاجتماعية والتاريخية.
فــي الحقيقة، إنــه إن كان هناك ســكوت عن دور 
المرأة في التاريخ والثقافة الإسلامية ) مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنه لم يكن ســكوت أو إقصاء  متعمد بقدر ما 
كان واقعــا اجتماعيــا كان فيه للمــرأة دور آخر أهم 
فــي منزلها من خلال تربية النشء( فقد تم الســكوت 
أيضا عن أدوار كثير من الرجال لأســباب سياســية 
ودينيه وثقافيه وهو ما فطــن له الكثير من الباحثين 
والمختصين من المؤرخين والمفكريــن المعاصرين. وإن 
تم ذكر هذه الأسماء في كتب التاريخ والتراجم فقد تم 
التطرق إليها بإعتبارها أســماء لخارجين عنالقانون 
العام للدولة، وبالتالي تم تشويه صورتهم وتجاهلهم 

وإن تم ذكرهم فيتم باعتبارهم خارجين عن الإسلام. 
لا يمكن إنــكار أهمية الدراســات النســوية لكن 
ليســت الدراســات النســوية التي تريــد أن تحول 
المرأة إلى أداة من خلالها يتــم تغيير واقع المجتمعات 
بما يخالــف طبيعتها وواقعهــا الإجتماعي والديني 
والثقافــي والأخلاقي. فمن خــلال حديثي مع إحدى  
الأكاديمياتالبارزات على المســتوى الأدبي في الوطن 
العربي ، انتقدت التسطيح الذي يقوم به الكثير ممن 
يدعون الدفاع عــن حقوق النســاء لكونها مظلومه 
تاريخيا، بــأن هــؤلاء بطريقه أو بأخــرى مؤيدين 
»لتســليع المرأة«، كما هو الحال فــي الغرب. فلا نرى 
أحد منهؤلاء النســويات ينتقدن اســتغلال المرأة في 
الجوانــب اللأخلاقيه في الإعلام على ســبيل المثال ، 
لأنهن ببســاطة لا يرون أن استغلال المرأة في الإعلام 
هو إنتقاص من شأنها وتقليل من قيمتها . على الرغم 
من أن الكثير منهم قد عاشوا في الغرب ويفترضمنهم 
التعرف على واقع المــرأة الغربية من خلال كونها هي 
ذاتهــا منتهكه في حقوقها. إلا أنهم لا يلتفتون إلى مثل 
هذه المواضيع إما تعمــدا أو جهلا، والأخيرة قد تكون 

هي الأصح.

٭ كاتب وأكاديمي كويتي

أيخمان و»اليهود الجيّدون«... النازية في خدمة الصهيونية
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

لن يجهــد أحدنا كي يجد في أعمال فنّية )أو سياســية 
أو فكريــة( فلســطينية وعربيّــة مقاربات بــين النازية 
الفلســطينيون  لها  وعى  كهذه  فمقاربــات  والصهيونية، 
باكرا، ربّما لتمركز ثورتهم المعاصرة ضمن التيار اليساري 
والثوري العالمي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
نذكر من هذه المقاربــات، الآن، فيلما تســجيليا للمخرج 
الفلســطيني مصطفــى أبو علــي هو »ليس لهــم وجود« 
)إنتاج: مؤسســة السينما الفلســطينية - 1974(، حيث 
تتكرّر الإشــارات في هذا الفيلم القصيــر )26 دقيقة( إلى 
النازية كتوصيف دائم لســلوك الجيش الإسرائيلي الذي 

تناول الفيلــمُ قصفَه لمخيمات فلســطينية جنوب 
لبنان.

لكن العلاقة بين النازية والصهيونية لا 
تقتصر على كونها موقفا وطنيا وتقدميا 

كل  يعتبــرون  وعرب  لفلســطينيين 
أشــكال الاضطهاد ضدهم وبشــكل 
مبدئــي، بــدون الحاجــة لحقائق 
الأخلاقي،  الموقف  هذا  تعزّز  واقعيّة 
وبدون النّظر في مَن يكون المضطَهَد، 

إدوارد  فكــرة  تلخّصه  أن  يمكــن  ما 
سعيد بأنّ الفلســطينيين هم »ضحيّة 

الضّحية«.
فــي كتابه »العــرب والمحرقــة النازية« 

)الســاقي - 2010(، يشــير جلبيــر الأشــقر، 
بالحقائق والأرقام، إلى تلك العلاقة، ذاكرا أن »اســتيلاء 

النازيين على الســلطة في عام )1933(، الذي تلاه التنفيذ 
التدريجي لبرنامجهم المعادي للســامية، في ألمانيا وحدها 
أولا ثــم في أوروبا كلها، كان أكثر بكثيــر من مجرد الدافع 
للهجرة اليهودية إلى فلســطين. فقد كان العامل الحاســم 
الذي أعطى صدقية للدعاية الصهيونية وســمح بتحقيق 
المشــروع الصهيوني وســمح، في نهاية المطاف، بانبثاق 

دولة إسرائيل«. 
وكما أن النازية كانت »العامل الحاسم« الذي أدى أخيرا 
إلى انبثاق دولة الاحتلال على أرض فلســطين، ما نستدلُّ 
إليه بدراسة الواقع السياسي والاجتماعي لأوروبا آنذاك، 
وتحديــدا لما تعرّض له اليهود مــن اضطهاد ثم إبادة على 
أيدي النازيين، فإنّ الاســتنتاج ذلك لم يــأت فقط لالتقاء 
عوامــل أدّت إلى الهولوكوســت، الذي أدّى بــدوره إلى 

النّكبة.
في كتابها »أيخمان في القدس... تفاهة الشر« )الساقي 
2018( تشــير حنّة أرندت في الفصول الأولى إلى علاقات 
وثيقة بين النازية والصهيونيــة، وذلك لغاية واحدة هي 
بالنسبة للطرف الأول »تطهير« ألمانيا والرايخ من اليهود، 

وبالنسبة للثاني »تهجير« اليهود إلى فلسطين.
في الكتاب الذي كتبته أرندت كتقارير لمجلة »نيويوركر« 
عام 1963، مــن القدس حيــث حضرت محاكمــة أدولف 
أيخمان، الذي كان مسؤولا عن ترحيل يهودٍ إلى معسكرات 
الاعتقال، وبالتالي إبادتهم، تشــير في أكثر من فصل إلى 
د بتقاطع مصالح وحســب، بل  تلك العلاقة التــي لم تُحدَّ
بتنسيق متبادل. اتّخذ تناولُ أرندت لذلك مبتدأ هو إعجاب 
أيخمان بالصهيونية )في كتاب هيرتزل أساســا »الدولة 
اليهودية«(، ولقاءات مبكرة له مــع صهاينة، أمّا إعجابه 
هذا فكان »لمثاليتهم«، وكان لأيخمان تســاؤل ومســاهمة 

الأفكار  بعــض  »وضــع  فــي 
نقل  كيفية  عــن  الرئيســية 
أربعــة ملايين يهــودي من 
البحار، مبدئيا  أوروبا عبر 
لرغبــة  فلســطين«،  إلــى 
خلال  صــرّح  كما  أيخمان، 
الذي  معه،  المكثّف  التحقيق 
»الحل  بــأنّ  المحاكمة  ســبق 
الذي تخيّلتُــه كان وضع أرض 
ثابتة تحت أقدامهم«. تُعلّق أرندت 
بأنّ ذلك كان »السبب الحقيقي للتعاون 
معا، ولاعتمــاد عمله مع اليهــود على المنفعة 
المتبادلــة، وفي حال كان المســؤولون اليهود مثاليين، أي 
صهاينة، فقد احترمهم أيخمان وعاملهم كأنداد له وأصغى 
إلى كل طلباتهم وشكاواهم ومناشداتهم للمساعدة«. و»لم 
يكن أيخمان وحيدا فــي أخذ تأييد الصهيونية على محمل 
الجد«. »فالأكيد والثابت خلال المراحل الأولى من سياسة 
القوميين - الاشتراكيين )أي النازيين( اليهودية أنّهم أيدوا 

تبني مواقف مؤيدة للصهيونية«. 
تقول أرندت بــأن »الصهاينة وفــق النازيين كانوا هم 
اليهــود الجيدين، إذ كانوا يفكّرون على أســس وطنية«، 
ذلك أنّ الصهاينــة يعتقدون أن »الانفصال المقرون بهجرة 
اليهود إلى فلسطين وبقدرات الرأسماليين اليهود سيؤدي 
إلــى تثبيت حل عــادل متبادل بين الطرفــين«. وكان ذلك 
أساس التعاون بين الطرفين لإيمان »العديد من المسؤولين 
الألمان بهذا الرأي حينذاك«. فتواجدت »خلال الســنوات 
الأولــى اتفاقيــة تعاون متبــادل بين الســلطات النازية 
والوكالة اليهودية من أجل فلســطين، مرضية للغاية لكلا 

الطرفين«.
ولم تكن الهجرة إلى فلسطين، أو التهجير ليهود أوروبا 
سياســة فوقية اتفقت عليها نخبــة صهيونية ونازية، بل 
كانت رغبة عامة لدى لاســاميين أوروبيين آنذاك، إذ نقلت 
أرندت عن أحد الشهود متحدّثا عن الترحيل في بولندا أنّه 
»كانت الطرقات سوداء وفيها ناس يصرخون: أيها اليهود 

أخرجوا إلى فلسطين«، وهو ما أراده الصهاينة آنذاك.
تعرّضــت أرندت لهجوم شــرس من قبل إســرائيليين 
وصهاينة بســبب كتابها، أساسا بســبب عموم مقاربتها 
لمحاكمة أيخمــان ولطعنها في عدالــة أن يُجري المحاكمة 
القضاءُ الإســرائيلي، ولحديثها كذلك عن تعاون ممثليّات 
اليهود آنــذاك مع النازيـــــة وعــدم مقاومــة الاعتقال 

والترحيل والإبادة، بل تســليم بعضهــم لبعضهم الآخر، 
لكن كذلك للإشــارة بشــكل مباشــر لتعاون بين النازيين 
والصهاينة من جهــة، ولالتقاء اللاســامية الأوروبية مع 
فكــرة الخروج من أوروبا إلى فلســطين، رغــم أن ذلك لم 
يكن الموضوع الأساســي فــي هذا الكتاب الــذي حاولت 
فيه أرندت، قبل أي شــيء آخر، تفســير الدور الوظيفي 
للشــر والبيروقراطية كأداة قتل، ومعنــى الجريمة حين 
تكون قانونية، أي بقرار من الدولــة - أو هنا: الفوهرر- 
فالجريمة هنا سياســة دولة، وهي بالتالي قانونية، إن لم 
تكن واجبة، وهذا تماما ما أسّست إسرائيلُ عليه وجودَها، 

وماتزال تفعل.

أهلا بالحب
فى حالةِ مدٍ كان البحرُ

وكانت نفسي في فرحِ ممتد.
فأنا طفلٌ يلهو
لم يعرف بعدُ
الزمنَ الوغد.

وحمامةُ أيكٍ هدلت
تلهجُ بالحمد.
أهلا بالجودِ، 

وبالعيشِ الرغد،
بالموجِ المرغي المزبد،

وهديرٍ أيقظنا في الفجر، وأنسامٍ 
مثقلةٍ بالملحِ ورائحةِ اليود

وبأنباءٍ عن أعماقٍ

وكنوزٍ في أغوارٍ مظلمةٍ
وسفائن غرقى

وأراضٍ أخرى نائيةٍ، 
وأناسٍ لا أعرفهم، لكن مثلي  

حيرى.
وتؤرقهم مثلي ألغازٌ

لا حلَّ لها،
ومخاوفُ غامضةٌ، 

ورغابٌ لا يُشفى منها.
هم مثلي ظمأى.

أهلا بالحب.
هبي آنستي وإليّ بكأسٍ

مترعةٍ يعلوها حببٌ، 
ودعيني أرشفها

نخبا للصبح الآتي،
لسعادتنا.

وعديني أن نبقى
في الحبِ معا 

لا يشغلنا، لا يفصلنا 
عما نهوى

جزرٌ أو مد.  

٭  شاعر مصري

عبدالرشيد محمودي٭

شعر

سعيد خطيبي٭

مساعد العنزي٭

أمين الزاوي

أدولف أيخمان اثناء المحاكمة

حنّة أرندت

أدولف أيخمان
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منوعــات

 

الحمل
تقدّمك في العمل يتحدث عن إمكان 

احتلالك منصباً مهنياً مهماً يكون 
بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك

الثور
يتحدث اليوم عن مجال ثقافي أو 
إعلامي أو تربوي أو أدبي تبرع فيه، 

فلا تتخاذل أمام الصعوبات

الجوزاء
الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل 
المتاح حالياً، لذا يستحسن أن تستغلها 

لتحقيق طموحك المهني

السرطان
 يغذيك اليوم بطاقة كبيرة ويثير 

فضولك ويجعلك تنتقل من مكان إلى 
مكان لشرح قضية أو فكرة لترويج 

إنتاج ما 

الاسد
 اتخذ قراراً بتحسين وضعك 

العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح 
بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة 

بعد اليوم

العذراء
استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ 

فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق 
بمشاريع جديدة مهمك تكن كبيرة، 

فأنت على قدر المسؤولية

الميزان
التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً 
منكما، وقد يؤدي إلى صدامات غير 

مبرّرة قد تصل إلى الافتراق وربما إلى 
الانفصال

العقرب
تعيش أوقاتاً جميلة وداعمة من 

الشريك ومن معظم من تختلط بهم في 
حياتك اليومية، فتزداد ثقتك بنفسك 

وترتاح معنوياً

القوس
حذار الانجرار وراء الأحاسيس 

والأفكار السلبية حتّى لو شعرت 
بتحدّيات واستفزازات بغية الإيقاع 

بينك وبين الشريك

الجدي
يضعك اليوم أمام خيار دقيق 

ويجعلك حائراً في قرار يجب أن 
تتخذه، وتمارس استقلالية وميلًا الى 

الانتفاضة والرفض والثورة

الدلو
ترتاح إذا عبّرت للشريك عن حقيقة 

مشاعرك، وهذا يساعدك أكثر، تأكد من أي 
أمر قبل إطلاق الأحكام المسبقة لئلا تظلمه

الحوت
تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً 

سعيداً في والمفاوضات وتصل الى 
نتيجة مرضية وتثبت موقعك أو تنتصر 

على منافس

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خالد يوسف: إنسان استثنائي... صابرين: خلوق ومحترم... تيم حسن: لامع ومجتهد.. ديانا حداد: مأسوف على شبابه

الفنانون يودعون بحزن الممثل الأردني الراحل ياسر المصري إثر حادث سير
عمان – »القدس العربي«:

 فقدت الســاحة الفنية الأردنية مســاء الخميس الممثل 
ياسر المصري، الذي توفي إثر حادث سير في مدينة الزرقاء 

شمال شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاما.
وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب قوله »الفن 
الأردني خسر اليوم بوفاة الفقيد ياسر المصري أحد أعمدته، 
الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية«.
ولد المصري في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 وحصل 
على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية 

للموسيقى.
وبدأ مشــواره الفني في ســبعينات القــرن الماضي من 
باب المسرح فقدم مســرحية )كلاكيت( في مهرجان مسرح 

الشباب، الذي نظمته رابطة الفنانين الأردنيين.
نال شــهرته من خلال المسلســل التلفزيونــي البدوي 
)نمر بن عدوان( ليشــارك بعد ذلك في عشرات المسلسلات 
مثل )ذي قار( و)زمان الوصــل( ودعاة على أبواب جهنم( 

و)الفرداوي( و)الطوفان( و)رجال الحسم(.
واتسع نطاق شهرته مع ذهابه إلى مصر حيث شارك في 
فيلم )كف القمر( مع المخرج خالد يوســف والذي عرض في 
2011 والجزء الثاني من مسلسل )الجماعة( الذي جسد فيه 

دور الزعيم المصري جمال عبد الناصر.
ونال جائزة الدولة التشــجيعية عام 2009 مناصفة مع 
الممثل منذر رياحنة. وكان الفنان الراحل متزوجا من نسرين 
الكرد الصحافية في صحيفة الرأي. ونعى عاصي الحلاني، 
الفنان الأردني، وعبــر عن حزنه الشــديد قائلا: »تعرفت 
على ياسر المصري في العمل المسرحي »زايد والحلم« لفرقة 
كركلا، ومن خلال تواجدنا فى المسرح لأكثر من أربعة أشهر 
تشــرفت بالعمل مع فارس نبيل خلــوق وفنان مبدع وخير 
ســفير للفن العربي ولبلده الأردن، رحيلك خسارة كبيرة، 
يا صديقي الغالي رح تبقى بالبــال، الى جنان الخلد بإذن 

الله«.
ونعــاه المنتج صادق الصباح، وعبر عن حزنه الشــديد 
لرحيله، قائــلا: تلقيت خبر وفاة الصديق ياســر المصري 
بصدمــة عارمة، كان مثال الممثل والنجــم والصديق الوفي 

المحتــرف المثالي بعلاقاته الانســانية والفنيــة، رحم الله 
الفقيد الكبير وأســكنه فســيح جنانه وللعائلــة الكريمة 
الصبر والسلوان. سوف تبقى ذكراه بيينا مستمرة. إنا لله 
وإنا إليه راجعون. وتعاون ياســر المصري مع الصباح  في 
مسلسل »دهشة«، بطولة النجم يحيى الفخراني، من تأليف 

عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني .
ونعت الفنانة صابرين، الفنان الراحل، والذي شــاركته 
بطولة مسلســل »الجماعــة 2«، بقولها: »إنا للــه وإنا اليه 
راجعــون الله يرحمــك عزاؤنا لشــعب الأردن الشــقيق 
وللوطــن العربي الزميل الفنان ياســر المصــري الخلوق 

المحترم  وندعو لنا ولأسرته الصبر والسلوان«.
المطربة اللبنانية ديانا حــداد، عبرت عن حزنها بقولها: 
»ببالغ الحزن والأسى أتقدم بالتعزية لعائلة الفنان الراحل 
المأسوف على شــبابه الصديق ياســر المصري بوفاته في 
ا لله وإنا  حادث اليم ولكل محبينه في العالــم العربي .. إِنَّ
إليــه راجعون«. فيما قدم الفنان الســوري تيم الحســن، 

التعازي لأســرة الفقيد قائــلًا: »رحم الله ياســر المصري 
والله يعين أهله ويثبته،  تعازيّ لأســرته الكريمه ومحبيه، 
رحيل مبكر لممثل لامع ومجتهد مع ســيرة عطرة على لسان 

الجميع... البقاء لله«.
المخرج الســينمائي، خالــد يوســف، كان أول من قدم 
الفنان الراحل إلى الجمهور المصري، عبر شاشــة السينما، 
من خلال فيلم »كف القمر«، وعبر عن صدمته قائلًا: »تلقيت 
كالصاعقة على رأســي نبأ مصرع الصديــق العزيز الممثل 
الأردني ياسر المصري في حادث سير )ضاحي في فيلم كف 
القمر( وأشهد الله أنه كان إنســانا استثنائيا وفنانا نادرا 
أحبه كل من التقى به وترك أثــرا طيبا في نفوس كل فريق 

الفيلم،  رحم الله فقيدنا الغالي واسكنه فسيح جناته«.
أما الفنان الســورى قصــي خولي، فقد عبــر عن حزنه 
قائلًا: »وداعــا للغالي والحبيب الطيــب، النبيل، المحترم، 
النقي الخلوق والإنســان... وداعا ياسر المصري الموهوب 
بكل الأوصــاف الجميلــة والراقيــة التي تشــبه روحك. 

ســتبقى ذكراك دائما معنا خسرناك وخسرك الوسط الفني 
العربــي، والله من أقســى الأخبار التي ســمعت. وداعا يا 
أبو زيد الغالي. إنا لله وإنا إليه راجعون«. المخرج شــريف 
البنــداري، نعــاه قائلًا: »اللــه يرحم الممثل الكبير ياســر 
المصري.. العالم العربي خســر ممثلا كبيرا كان نموذجا في 

التفاني والإخلاص والدأب.. الله يرحمه«.
أما الفنانة أحلام فقد عبرت عن شــعورها بالحزن قائلةً: 

»خالــص العزاء والمواســاة بوفــاة الفنان الكبير ياســر 
المصــري ولعائلته الكريمة.. وللشــعب الأردنــي العزيز.. 
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدله دار خير من 
داره وأهل خير من أهله ويجعل مثواه جناته جنات النعيم 
وإنا لله وإنا اليه راجعون«. كما نعاه مجايلينه من الفنانين 
العــرب كل بطريقة، لكن الجميع اجمع على أخلاقه ومناقبه 

وموهبته وتركه لإرث فني مفتخر. 

ياسر المصري بدور عبد الناصر في مسلسل »الجماعة«

منة شلبي وإياد نصار وآسر ياسين يشاركون بفيلم »شوكة وسكينة«

6 أفلام من مصر والعراق وتونس وسوريا 
تتنافس على جائزة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أعلن القائمون على مهرجان الجونة الســينمائي، الذي 
سيقام في الفترة من 20 إلى 28 الشهر المقبل القائمة النهائية 
للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في 
المهرجان، والتي تضمنت 6 أفلام، منها فيلمان من مصر هما 
»شوكة وسكينة« تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، وبطولة، 
منة شــلبي، إياد نصار، وآسر ياسين، وفيلم »ميعلاش عن 

الحاجب« تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري.
ومن تونس يشارك فيلمان »بطيخ الشيخ« إخراج كوثر 
بن هنية، وبطولة أحمد الحفيان، وفيلم »الهدية« للمخرجة 
لطيفة دغري، ومن العراق يشــارك فيلم »عبد الله وليلى«، 
تأليف وإخراج عشــتار الخرســان، وبطولة ســامي عبد 
الحميد، وهدى اشوافي، كما يشارك من سوريا فيلم »الجبل 

السري« إخراج الليث حجو.
يذكر أن ســيناريو فيلم »شــوكة وســكينة« لآدم عبد 
الغفار، كان قد فاز بالجائزة الأولى المقدمة من شركة طيارة، 
وهي إنتاج الفيلم على الإنترنت من قبل الشركة خلال عام 
2018، في إطار منصة الجونة الســينمائية، ضمن فعاليات 

الدورة الأولى.

ياسر المصري

فرنسية مديرة لمهرجان لوكارنو السويسري للفيلم
■ جنيف - أ ف ب: عينت الفرنســية ليلي إينستان 
الجمعة مديــرة لمهرجــان لوكارنو للفيلــم في جنوب 

سويسرا على ما أعلن مجلس إدارة المهرجان في بيان.
وســتخلف إينســتان في الأول من كانــون الأول/

ديســمبر الإيطالي كارلو شــاتريان الذي عــين مديرا 
فنيا لمهرجان برلين الســينمائي. وكانت تدير حتى الآن 

مهرجان لقاءات بيلفور الدولي للسينما.
وقالت في البيان »أنا ســعيدة للغاية بتعييني مديرة 
فنيــة لمهرجان لوكارنو. إنه لشــرف لــي لأن المهرجان 
أصبح عبر الســنوات ملتقى أساســيا لمحبي الســينما 

العالمية«. 
وقد أسست إينستان شــركة إنتاج وكانت مسؤولة 
عن النشــاطات السينمائية في فيلا ميديسيس في روما 
بين عامي 2005 و2009 ومســاعدة للمدير الفني لسينما 
الواقــع في مركز بومبيدو في باريس بين ســنتين 2011 
و2013. وكانت تدير مهرجــان لقاءات بيلفور منذ العام 

 .2013
وتقام الدورة الثانية والسبعون من مهرجان لوكارنو 
من السابع من آب/اغسطس 2019 إلى السابع عشر منه.

فيلم جزائري فرنسي مشترك
 حول المناضل فرنان ايفتون المناهض للاستعمار

الجزائر – »القدس العربي«:

في اتجاه لتعزيز الإنتاج المشــترك الجزائري الفرنسي، 
يجــري حاليا الإعــداد لفيلم مطــول حول مســار المناضل 
المناهض للاستعمار فرنان ايفتون، الذي أعدم بالمقصلة سنة 
1957 في الجزائر العاصمة، حســبما أفاد المخرج الفرنســي 

هيليي سيستيرن.
 ويعد هذا العمل اقتباسا  للرواية »عن إخواننا الجرحى« 
للكاتب الفرنســي جوزيف اندراس الصادر سنة 2016 الذي 
يتطرق إلى »السنوات الأخيرة لحياة فرنان ايفتون ولقائه 

مع زوجته هيلين و محاكمته أمام محكمة عسكرية«. 
ويقوم بدور البطولة الممثل الفرنســي فانسون لاكوست 

والممثلة فيكي كريبس من  اللوكسمبورغ في دور الزوجة.
وينطلق تصوير الفيلم، الذي شارك في إنتاجه الجزائري 
»ليث ميديا« خلال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول. وســيتم 
تصوير مشــاهد الفيلم في الجزائــر العاصمة وبعض المدن  
الفرنســية. ولد فرنان ايفتون، الذي كان يشتغل خراطا في 
مصنع الغــاز للحامة )الجزائر العاصمة(  ســنة 1926 بكلو 

ســالومبيي )المدنية حاليا( في الجزائر العاصمة. وقد شغل 
منصب منــدوب نقابة في الكونفدراليــة العامة للعمال قبل 

الالتحاق بالاتحاد العام  للنقابات الجزائرية.
التحق فرنــان ايفتــون، الذي كان مناضــلا في الحزب 
الشــيوعي الجزائــري بالكفــاح المســلح بعــد الاتفاقات 
السياســية، التي أبرمت مع حزب جبهــة التحرير الوطني 
سنة 1956.  وكان مكلفا بتدمير مصنع الغاز، حيث وضع في 
تاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956 قنبلة من صنع طالب 
عبد الرحمــن، لكنها لم تنفجر. وتم توقيفــه في اليوم ذاته 
ليتم تعذيبه بشــدة في قسم الشــرطة المركزي في الجزائر 
العاصمة. وتمــت محاكمته أمام محكمة عســكرية أصدرت 
حكما بالإعدام في حقه بعد 10 أيام  من توقيفه. وبعد رفض 
طلب نقض الحكم، الــذي تقدم به الرئيس الفرنســي رني 
كوتي تم إعدامه بالمقصلة في تاريخ 11 فبراير/شــباط 1957 

في ساحة سجن باربروس.
و يعد فرنان ايفتون سادس شــهيد والجزائري الوحيد 
من أصول أوروبيــة الذي يتم  إعدامــه بالمقصلة منذ بداية 

سنة 1957.  من مهرجان »لوكارنو« السويسري للفيلم

نسخة المهرجان الماضي

المطرب المغربي عبد الفتاح الغريني يخوض تجربة التمثيل

الرباط – »القدس العربي«:

يخوض الفنــان المغربي عبد الفتــاح الغريني، أولى 
تجاربــه في التمثيل، فــي فيلم مصــري، يحمل عنوان 
»كلمة حــب« انطلــق تصويره يــوم الثلاثــاء الماضي، 

وتصور لقطاته بين القاهرة، والمغرب.
ويشــارك فــي بطولــة العمــل مــع الفنانــة رجــاء 

الجــداوي، والفنانة ياســمين رئيــس، والراقصة دينا 
والفيلــم عمــل ســينمائي غنائي، يقــدم فيــه الغريني 
مجموعة من الأغاني، وتدور قصته في إطار اجتماعي 

رومانسي.
وللفنان عبــد الفتــاح الغريني تجربة ســينمائة من 
خلال »ســينما بوليوود«، حيث قدم نسختين عربيتين 

لأغاني النجم الهندي شاروخان.

عبد الفتاح الغريني
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منوعــات

فضائيات

»تي آر تي«... كم عمر الفشل؟!

لولا نشرات الأخبار بها، ولولا قيامها بنقل خطب »أردوغان« لقلنا إن قناة »تي 
آر تي العربية«، تبث ارسالها من مقابرنا في »جهينة«، حيث الوحشة والسكون، 

وهي تختلف عن المقابر في تركيا!
»الجبانــة« في »جهينة« تقع خارج البلد، وفي منطقة رملية بالقرب من الجبل، 
وإن بدأ العمران في الزحف اليها في الســنوات العشر الأخيرة، لكن مقابر القوم 
في تركيا »ترد الروح«، حيث تقع في مســاحات خضــراء، وعلى الطرق العامة، 
ليســت بعيدة عن العمران أو منفصلة عنه، وبالتالي فلا يمكن أن يقال إن »تي آر 

تي العربية« تبث إرسالها من المقابر التركية!
تذكرني »تي آر تي« في أدائها باذاعة العراق قديماً، والتي كانت تُنهي إرسالها 
مبكراً وفي العاشــرة مســاء بتوقيت القاهرة، وبعبارة يتلوهــا المذيع بصوته 
الرخيم الناعس: »نتمنى لكم نوماً هادئاً، وأحلاماً ســعيدة«، ولا يكاد ينتهي منها 
حتى يغالب المرء النعاس، وكأنه حبة دواء مهدئة، عالية الجودة، فنغلق الكتاب 
ســريعاً في أيام التلمذة ونستسلم للنوم فـ »الصباح رباح«، وماذا يفعل التعليم 

في بلد ضائع؟!
كان صوت مذيع العراق متماهياً مع رسالته، والإذاعة توقف إرسالها بعد يوم 
عمل، لكنه لم يكن فاقداً للحماس، وليــس مكترثاً بالأمر، ولا ينظر إلى عمله على 
أنه وظيفــة يتعامل معها على قاعدة من رماك على المــر؟ والإجابة معروفة، وهي 
الأمر منه، أي الأكثر مرارة، وهذا ما يفسر أن إعلامية، كانت الذراع الأيمن لـ »عبد 
اللطيــف المناوي« رئيس قطاع الأخبــار في التلفزيون المصــري، والذي طردته 
الثورة من مكتبه في مبنى ماســبيرو، تغــادر إلى »تي آر تي«، فمــن أين يأتيها 
الحماس، وهي تعمل في محطة تلفزيونيــة مملوكة للأعداء، الذين يعادون حكم 
العســكر في مصر، وقس على هذا، فظني أن البعض ممن يعملون في هذه القناة 
لا يؤمنون برســالتها، وليســوا منحازين للربيع العربي، الذي من المفروض أن 
تعبر عنه، لذا فإنهم يتعاملون مع الأمــر على أنه وظيفة تُؤدى مفتقدة للحماس، 
ويتم اســتغلال أن الجانب التركي يجهل اللغة العربية التي تنطق بها القناة، في 
الاســتمرار في الأداء الباهت غير المكترث، وعدم الحيوية ليســت من المهنية في 

شيء، كما أن الأداء الباهت أيضاً، يكشف عن أزمة في عملية التوظيف!
والأمر هنا لا علاقة له بالمهنية، فالـ »بي بي ســي«، ســواء الآن، حيث لم تعد 
معنية كثيراً بتاريخها وســر تفوقها، وعندما كانت عنوان المهنية، فإن اعلامييها 
يؤدون وظيفتهم بحماس يلحظه المشاهد، وليس من غرف الاستراحة في القناة، 

والتي تسمى تجاوزاً استوديوهات!
لقد تم اطــلاق قناة »تي آر تي« باللغة العربية قبل ســبعة عشــر عاماً، ومما 
يؤســف أنها لم تصنع حتــى الآن بصمة لهــا. والقنــوات التلفزيونية »أعتاب« 
كما البيوت، جمــع »عتبة«، وإذا كانت هناك أزمة خاصــة بالقنوات التلفزيونية 
الناطقــة بالعربية من بلدان غير عربية، فليس طبيعياً أن تشــاركهم »تي آر تي« 
في الهم وفي الفشــل وعدم القدرة على المنافســة، لتظل قناة »الجزيرة« مثلًا هي 
قبلة المشــاهد عند وقوع أحداث داخل هذه الــدول، فعند الأزمة الأخيرة للرئيس 
الأمريكي، لم يفكر المشاهد بالذهاب إلى »الحرة«، وعند وقوع أحداث الإرهاب في 
فرنسا، فإنه لا يذهب إلى »فرانس 24«، ولفك طلاسم العلاقة بين ألمانيا والانقلاب 
العسكري في مصر لم نشــد الرحال إلى DW الألمانية، وكذلك الحال في الأزمات 

التركية، فلم تنجح قناة »تي آر تي« في أن تكون هي المرجع والملاذ!

الماشطة والوجه العكر

»الحرة« لم يكن ينقصها الحماس في البداية، رغم رســالتها الصعبة: »تبيض 
الوجه الأمريكي«، فمن يقدر؟ ووقتها كتبت في هذه الزاوية المثل المصري واســع 
الانتشــار: »ماذا تفعل الماشــطة في الوجه العكر؟!« لكن تغطيــة مكتب القاهرة 
لنشــاط المعارضة المصرية في فترة الحراك السياسي في زمن مبارك، كانت سبباً 

في وجودها ضمن قوائم القنوات في مصر!
وبالمناســبة، فالمثل سالف الذكر قديم بعض الشيء، عندما لم تكن البشرية قد 
وقفت علــى التقدم في فنون المكياج، ومن بين من يعملــون في هذا المجال، من قد 
تشــعر أن مهنتهم السابقة هي »نقاشون« يقومون بأعمال »النقاشة« و«الترميم« 
للبنايات والشقق، فواصلوا المهمة في المهنة الجديدة، فيقومون بأعمال »الفحت« 
و«التنكيس«، ليســري عليهم مثل شعبي آخر هو »لبس البوصة تصير عروسة«، 

ولولاهم لبارت السلع!
»الحرة«، لم تعد كما كانــت عندما غادرها مديرها »موفــق حرب«، والألمانية 
ســعت للنجاح باستقبالها لبرنامج »يسري فودة« بعد أن غادر القاهرة بعد شهر 
عسل قصير مع حكم العســكر، وإلى الآن لا نعرف أســباب خروجه، هل مورس 
عليه تضييق من قبل ســلطة العســكر؟ هو لا يقول، وقد يأتــي اليوم الذي تُفتح 
فيه الصناديق السود، ولكن ليس على الطريقة التي جرت في بعد تنحي مبارك، 
فحتى »عمرو أديب«، وحتى مســؤولة الدعاية في حملة مبارك الانتخابية »لميس 

الحديدي«، قالا إنهما كانا مضطهدين في العهد البائد!
أزمة برنامج »الســلطة الخامسة« ليســري فودة هي نفسها أزمة برنامج »قلم 
رصاص« لحمدي قنديل، شــفاه الله وعافاه على قناة »دبي«، فقد كان برنامجه 
»رئيس التحرير« في التلفزيون المصري هو الأعلى مشاهدة، واستمر نجاحه بعد 
انتقاله إلى قناة »دريم«، لكنه لم يحظ بالنجاح نفســه في قناة »دبي«، ربما لأن 
البعيــد عن العين بعيد عن القلب، وربما كذلك لأنــه لا توجد قناة تنجح ببرنامج 
واحد، إلا إذا كانت معروفة ســلفاً، فنحن في زمن القنــاة ذات البرنامج الواحد، 
لكــن »دبي« كما القناة الألمانية، لم تنجحا في أن تصــل للناس، لينجح البرنامج 
الواحد، ســواء »قلم رصاص« أو »السلطة الخامســة«، والأخير أفضل حالًا، لأن 
الـ«سوشــيال ميديا«، تنقل أجزاء منه للناس، في حين أن الأول ظهر وتوقف قبل 

زمن مواقع التواصل الاجتماعي كوسيط في نقل البرامج التلفزيونية!
دعك من قناة »فرانس 24«، فالحماس في الصــورة وفي حركة الكاميرا، وفي 
الحضور الذي تمتع به مذيعاتها، لكنها على ما يبدو موجهة للمستعمرات القديمة، 
لهذا تبتعد كثيرا عن مناقشــات »القضايا ذات الاهتمام المشترك«، وإن كان يؤخذ 
عليها اعتمادها »النغمة الواحدة«، فيتوحد المذيع مع الضيف فلا تعرف من فيهما 

مقدم البرنامج من المحلل السياسي!

القناة الوحيدة

»تــي آر تي« تختلف عن هــذه القنوات في أمريــن: الأول: أنها تبث من أرض 
بكر بالنسبة للمشــاهد العربي، المتعطش في المرحلة الحالية لفهم كل تفاصيلها. 
الثاني: أنها تنطلق من بلد حاكمه لا يريــد أن يحصر تركيا في حدودها الداخلية 
إنمــا يريد أن تمتزج بمحيطها العربي والاســلامي بعد عقود مــن القطيعة. وهو 
لذلك يواجه تحديات خارجية، تعرضه لتحديات، كان ينبغي على القناة العربية 

الوحيدة أن تكون هي على رأس باقة القنوات في أي بلد عربي، لكنها لم تكن!
عندما وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة، اســتدعيت »تي آر تي« لتكون القناة 
الأولى في ترتيب القنوات الخاصة بي، لكنــي لم أجد على النار هدى، كان الأداء 
متكاســلا، باهتاً، لا يشفي الغليل، فمن أين جاء هؤلاء القوم؟! فكانت السلوى في 

قناة »الجزيرة« وما الذي يمنع القناة التركية من أن تكون »الجزيرة«؟!
القناة القطرية عندها اعتبار هــو »الرأي والرأي الآخر« حتى وإن كان »الرأي 
الآخر« يمثله من يقول كلاماً لا يقل به عاقل قط، وهو الاعتبار الذي لا تلتزم به »تي 
آر تي«، وإن كنت أرى ضرورة أن يعالج هذا في المقابلات والمناقشــات، فلا بد من 

طرح كل ما يقوله الأعداء على مائدة النقاش الموضوعي!
وإذا كانت فرصة محاولة الانقلاب الفاشــلة قد ولت، ولم تســتفد بها »تي آر 
تــي«، فقد جاءت فرصة أخرى هــي الخاصة بحرب »الليــرة«، لكن كان هو ذاته 
الأداء غير المكترث، والتعامل مع الوظيفة على أنها »تأدية واجب« إلى حين العثور 
على وظيفة شــاغرة في مكان آخر، حتى تبدو القناة فعلا تبث ارسالها كمساهمة 

منها في حل قضية البطالة في السوق الإعلامي!
ليــس في »تي آر تي« برنامجاً كبرنامج »يســري فــودة«، وليس فيها اهتمام 
بالحالة المصرية، ولــو ببرنامج مثل »بتوقيت مصر« في »بي بي ســي«، أو »هوا 
مصر« فــي »فرانس 24«، وليس لدى تركيا محاذير في أن تكون قناتها هي البديل 
لقناة »الجزيرة مباشــر مصر«، وبعض الاهتمام جاء بانضمام »أشرف البلقيني« 

إلى أسرة المذيعين بها!
وكان يمكــن لـ »تــي آر تي« أن تكون لســان الربيع العربي الــذي ينطق به، 
وأن تكون قناة »الأحرار« في المنطقة، لكن الســؤال الحســاس هل تراعي عملية 

التوظيف في القناة الجمع بين أمرين: »المهنية«، و«الإيمان بالرسالة«؟!
لمجرد أن لاحت فرصة عمل لأحد العاملين فــي »تي آر تي« في مصر، أعلن على 
الهواء ادانته للقنــاة التركية، وأحدهم وجد في الانتخابات الرئاســية المصرية 
فرصــة لتأكيد القــرب فذهب للســفارة ليدلي بصوتــه في انتخابــات قاطعها 
المصريون، ونشر صوره مع السفير وغيره، فمن أنتم؟ قناة مهنة وحسب؟ فحتى 
القنــوات المهنية فقط، تمنع مــن يعملون بها من اظهار مواقفهم السياســية على 
صفحاتهم، بما يخدش »الحياد« المفترض، وهل »الحياد الاعلامي« هو من أهداف 

»تي آر تي«؟!
عندما ذكرت واقعة المذيعة المقربة من عهد »عبد اللطيف المناوي«، قيل لي إنها 
قدمت اســتقالتها وغادرت؟ وعندما تتبعت »خط ســيرها« في مصر قيل لي إنها 
ســتعود للتلفزيون الرســمي قريباً، هكذا بدون صعوبات. وكانت الملاحظة أنها 
هي من اســتقالت، وقبل استقالتها لم نسمع عنها حضوراً مهنياً يغطي النقص في 

الانحياز للرسالة.
الوســط الصحافي في مصر يســتعير عبــارة التجار الصغار فــي التعامل 
مــع التجارب الاعلاميــة الصغيرة، التي تمــارس على مضض وصفــاً لها وهى 

»السبوبة«!
لا بأس.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز٭

وأرضيات

أهمها لأصالة وتامر حسني وعمر دياب ومايا دياب

موجة إلغاء وتأجيل تضرب حفلات المطربين في مصر لأسباب مجهولة
القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت الفنانة أصالة إلغاء حفلها، الذي كان مقرراً 
له الخميس، في »غولف بورتو مارينا« في الســاحل 

الشمالي، لافتة إلى أنه لأمر خارج عن إرادتهم.
وأضافت: »لأسباب خارجة عن إرادتنا، قررنا إلغاء 
الحفل، على أن يتحــدد له موعد جديــد... نيابة عن 

نفسي وكل الأطراف المعنية، أقدم اعتذاري«.
ووعدت بأن هناك لقاء آخر ســتجعل منه »يوماً لا 
يُنسى«، لافتة إلى أنها تكرر اعتذارها وأمنياتها باللقاء 

في أقرب وقت.
وانهالت ردود أفعال متابعي الفنانة بمجرد الإعلان 
لين هاشــتاج »غني يا أصالة«،  عن إلغــاء الحفل، مُفعِّ
وذلــك عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي بعد قرارها 
المفاجئ، متسائلين عن الأســباب التي الغامضة التي 

تكتنف الالغاء.
وقــال وليد منصــور، منظم حفل عمــرو دياب في 
الساحل الشمالي، إنه تقرر تأجيل الحفل، المقرر إقامته 
أمس داخل إحدى القرى الســياحية، بأمر من مديرية 

أمن مطروح، لدواعٍ أمنية.
وأضاف أنه ســيتم تحديد موعد آخر لإقامة الحفل، 
وســيتم رد ثمن التذاكــر للجمهور خلال الســاعات 

المقبلة.
ونفدت تذاكر الحفل خلال الساعات الماضية، حيث 
شــهدت الأيام الماضية إقبالًا كثيفًا على شراء التذاكر 
لا ســيما أنه الحفل الأول للهضبة بعد طرح 4 أغانٍ من 
ألبومه الجديد »كل حياتي« وكان مقررا أن يغني هذه 

الأغاني خلال الحفل.
وكان وليــد منصــور منظم حفل عمــرو دياب في 
الســاحل الشــمالي، قد أكد فى تصريحات سابقة أنه 
تقــرر تأجيل الحفل المقرر إقامتــه داخل إحدى القرى 
السياحية، بأمر من مديرية أمن مطروح، لدواعٍ أمنية، 
على أن يتــم تحديد معاد آخر لإقامة الحفل، وســيتم 
استرداد ثمن التذاكر للجمهور خلال الساعات المقبلة. 
كما أعلنت الفنانة مايا دياب عن تأجيل حفلها المقرر 
مســاء أمس، رابع أيام عيد الأضحــى المبارك، والذي 

كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي أيضا.
وقالت »نظرا لأســباب خارجة عــن إرادتنا، تقرر 
تأجيــل الحفل المقــرر إحيــاؤه في مصر، الســاحل 

الشمالي، على أن يتحدد له موعد جديد«.
وتابعت: »بعتذر من كل شخص كان موعود نلتقي 
الليلة، وإن شــاء اللــه الموعد بيتجــدد بأقرب وقت 

ممكن، وشكرا«.
كما تأجل حفل تامر حسني في نادي الشمس حتى 

نهاية الشهر.
وطالب منظم الحفلات إدارة نادي الشمس برئاسة 
أسامة أبو زيد، بتغيير موعد الحفل، حتى يتعافى تمامًا 
من متاعب صوته بعدما أصيب بفقدانه في نهاية حفله 

في منطقة الساحل الشمالي خلال الأسبوع الماضي.
والحفل كان مقــررًا إقامته لجمهــور النادي اليوم 
الســبت، واجتمع بالفعل منصور مع المحاســب تامر 
علي المديــر التنفيذي للنادي ومعهما عــادل عبد الله 
المستشار الإعلامي للنادي، وتم تغيير موعد الحفل في 

العقد المبرم بينهما إلى 30 الشهر الجاري.
وكان تامر حســني قد أصيب بفقدان صوته خلال 
الفقرة الأخيرة من حفله في الســاحل الشمالي، وهو 
ما جعله يتوقف فترة تصل لأســبوعين عن إحياء أي 
حفلات، ويحتفل هذه الأيام بنجــاح فيلمه »البدلة«، 
والذي يعرض في السينمات حاليًا خلال سباق موسم 
عيد الأضحى السينمائي، ويشــاركه البطولة كل من 
أكرم حسني وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد 
البزاوي، وشــريف حلمي، وحسن  العزيز، ومحمود 
حســني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد ســراج، قصة تامر 
حسني، ســيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج 

ماندو العدل.

نجارو الغوطة الشرقية في دمشق ينفضون الغبار عن »مدينة المفروشات«
■ سقبا - أ ف ب:  ينفض أبو سليمان الغبار عن 
الألواح الخشبية ويمسح بيديه على قطع غرفة نوم 
غير مكتملــة كان يصنعها لابنه، بعدمــا رفع للمرة 
الأولى منذ ســنوات الســتار الحديدي عن ورشته 
للنجارة في سقبا المعروفة بـ»مدينة المفروشات« في 

الغوطة الشرقية قرب دمشق.
في العــام 2012، ومع دخول الغوطة الشــرقية 
في دوامة النزاع المســلح ثم الحصــار المحكم، وجد 
أبو سليمان نفســه مضطراً لإقفال ورشته فلم يعد 
هناك زبائن ولم يعد بالإمكان إرســال البضائع إلى 

المحافظات الأخرى كما اقتضت العادة.
لكــن اليــوم وبعد أربعة أشــهر على اســتعادة 
الجيش السوري الســيطرة على الغوطة الشرقية، 
التي كانت تُعد أبــرز معاقل الفصائل المعارضة قرب 
القوات  دمشــق وتعرضت لحصار محكم فرضتــه 
الحكومية لســنوات، يقدم أبو سليمان على خطوة 

أجلها كثيراً.
ينظر الرجــل )53 عاماً(، الذي كســى الشــيب 
شــعره، إلى الستار الحديدي لورشــته والقلق باد 
على وجهه قبــل أن يخطو إلى الأمــام ويفك القفل 
ليجد غرفة النوم التي كان يصنعها لابنه مكانها وقد 

كساها التراب.
ويقول »بدأت بصناعة غرفة النوم لابني سليمان 
قبل ثماني ســنوات )...( لم أكملهــا، أنتظر عودته 

لنكملها سويّة، وأقدّمها هدية في زفافه«.

في بدايــة الاحتجاجات في ســوريا فــي العام 
2011، دفع أبو ســليمان بابنه للهجرة خشية عليه 
من تداعيات الأوضاع وأخذ عهداً على نفسه ألا يكمل 

غرفة النوم إلى حين عودته.
قبل بدء النزاع، كانت الغوطة الشرقية وتحديداً 
مدينة سقبا تُعرف بأنها مصنع المفروشات الأبرز في 
ســوريا، ففيها أفضل ورشــات النجارة التي كانت 

ترسل منتجاتها إلى دمشق وكامل أنحاء البلاد.
وكان يقصدها، بحســب ما يقول النجارون فيها، 
تّجار من لبنان والعــراق والأردن والخليج وحتى 
قبرص. إلا أن القصف والمعــارك أجبرت الكثير من 
المحال على إقفال أبوابهــا، ومع إحكام الحصار أكثر 
وأكثر على الغوطة الشــرقية وعدم توفر كافة المواد 
وارتفاع الأسعار، عمد بعض السكان ومنهم أصحاب 
ورشــات النجارة إلى حرق مفروشاتهم للتدفئة في 

أيام الشتاء أو بيعها قِطعاًَ لهذه الغاية.
ويقول أبو سليمان »فكّرتُ كثيراً أن أحضر بعض 
الخشب وأحرقه، لكنّي كنت أتراجع في كل مرة أصلُ 

فيها إلى باب الورشة، وأعودُ أدراجي«.

الصنايعية والزبائن يستعدون

يتجمع جيران أبو سليمان من أصحاب الورشات 
أمام محله يراقبونه وهــو يتفحص تفاصيله، يجد 
المسامير الأخيرة التي اســتخدمها قبل سنوات في 

مكانهــا، ويتأمل في تقويم قديم لا يــزال معلقاً على 
الحائط منذ 2011.

خلال سبع ســنوات، انتقل أبو سليمان من مهنة 
إلى أخرى لتأمين لقمة عيشــه لكنه لم يهنأ بأي منها 
بعيداً عن النجــارة، وها هو اليوم يبــدأ في إعادة 
ترتيب ورشــته وتنظيفها، لكنه يصــر على أنه لن 

يعيد فتحها إلى حين عودة ابنه.
يفتخرُ يوسف القابوني بقطع الأثاث التي صنعها 
قبــل ثماني ســنوات ولا تزال صامدة في ورشــته 
»البيت المثالي« في وســط ســقبا. ينقــرُ على باب 
إحدى الخزائن، ثم يبتسم بعدما تأكّد أن الخشب لا 

يزال على حاله صلباً.
ويقولُ القابونــي )50 عاماً( »أعمل في هذه المهنة 
منذ كان عُمري عشرة أعوام، لكنّنا توقّفنا عن العمل 
بشــكل كامل طيلة ســنوات الحرب، والآن أستعدّ 

للبدء مُجدّداً«.

»شيخ الكار«

كل صباح، يتجه القابوني الذي يلقبه أهل البلدة 
بـ»شــيخ الكار«، إلى ورشــته لإحيــاء العمل فيها 
شيئاً فشيئاً، ويســتقبل بضعة زبائن ممن يرغبون 

بإصلاح أبوابهم ونوافذهم وبعض الأثاث.
تتطاير نشارة الخشــب أمام وجه أبو نادر أثناء 
ابتســامة  ترتســم  الأبواب،  أحد  بإصلاح  انهماكه 

على وجهه ويتذكر سنوات الحصار »كنتُ أستوقفُ 
النــاس الذين يحملــون قطــع أثاثهــم ليقصّوها 
ويجعلوها حطباً، وأرجوهم ألا يفعلوا ذلك )..( كنتُ 
أشعرُ أن كل قطعة خشــب صنعتها بيدي هي قطعة 

من قلبي«.
في شارع لا يغيب عنه مشهد الدمار، يعلو صوت 
المطارق من ورشات النجارة المنتشرة على جانبيه، 
بعضها بدأ بالعمل تدريجياً وأخرى ينهمك أصحابها 

بإصلاحها وبوضع الأبواب بأمل العودة قريباً.
يطل العمال من داخل المحال فور سماعهم لصوت 
انفجار ناجم عن تفجير نفق قريب أو حتى اذا لمحوا 

سيارة تمر من الشارع.
تُعرف ســقبا بـ»مدينة المفروشات«، ويعود ذلك 
وفق ما يقول حســام عبيد، إلى كون غالبية سكانها 
من النجارين »ففــي كل عائلة تجد نّجارين أو ثلاثة 

على الأقل«.
افتتح عبيد )46 عاماً( ورشــته مؤخراً بمساعدة 
ابنــه علاء الذي لم يتجاوز السادســة عشــرة من 

العمر مع قلة اليد العاملة في سقبا حالياً.
وبرغم غيــاب الزبائن وقلّة الطلــب، يبدو عبيد 

متفائلًا ويصر على تعليم ابنه »سر المهنة«.
ويقول »هذه مهنة المستقبل، الجميع يريد أن يعيد 

بناء بيته وترميم نوافذه وأبوابه«.
ويضيف »ســيكثر الطلب علــى النجّارين خلال 
فترة إعادة الإعمار. نحن نستعدّ الآن لتلك المرحلة«.

أصالة نصري

بعد ظهور هيفاء وهبي في المغطس
»جنّ الصبي« وأعجب بها إعجاباً لا مثيل له

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

التواصل الاجتماعي  بعدما أشــعلت مواقع 
بغلاف ألبومها الغنائي الجديد »حوّاء«، حيث 
بدت في مغطس الحمام وهي مســتلقية بلباس 
أســود، اعتمدت النجمة هيفــاء وهبي طريقة 
جديدة في طرح أغانــي ألبومها الجديد، الذي 
يتضمــنّ 15 أغنية تعاونت فيهــا مع مجموعة 
من أبرز الشــعراء والملحنــين والموزعين، عبر 
اصدارهــا فــي عطلة عيــد الأضحــى المبارك 
وبطريقة متتالية 3 أغنيات عبر قناتها الرسمة 
على موقع يوتيوب، وعلم أن هيفاء ســتواصل 
طرح أغنيــات ألبومها المرتقب صــدوره قريباً 
بالكامل بعــد أن تصدر نصــف أغاني الألبوم 

بحدود أغنية كلّ يومين.
هي  النور  أبصــرت  التي  الأولــى  والأغنية 
بعنوان »واحشــني«، التي حصــدت في أيام 
قليلة أكثر من مليوني مشاهدة، وهي رومانسية 
باللهجة المصرية اتبعتها بأغنية ثانية بعنوان 
»جنّ الصبي« وهي أغنيــة لبنانية، من كلمات 
ســليمان  وتوزيع  نيس  وألحان  الخوري  جاد 

دميان وطارق مجدلاني.
بدورها اســتحوذت الأغنيــة الثانية لهيفا 
على أعلى تــداول إلكتروني في مختلف أنحاء 
البلــدان العربيــة، نظــراً للأســلوب الجديد 
والفريــد مــن نوعه الــذي اعتمدتــه هيفاء، 
التي إســتعانت بالرســوم المتحرّكة والرسوم 
التعبيريــة فــي الفيديــو كليب لأغنيــة »جّن 
الصبي« الخفيفة المهضومة، والتي تتحدث عن 
إعجاب رجل جنّ بها عندما شــاهدها وأعجب 
بها اعجاباً لا مثيل له وبــدأ يلاحقها ويتعقّبها 
من مــكان الى آخــر.  أما مطلــع الأغنية فجاء 
باللهجة اللبنانية العامية على الشــكل التالي: 

»شــفتو تقصّد يجــي يقعد حدّي أنــا بالذات، 
صار يغمزنــي، وأنــا طبعي بكــره كلّ هيدي 
الحركات... بتستفزّني، آه ما شال تكّي عيونو 
عنّي، وين مــا روح صار يلحقنــي، تطليعاتو 
ما عجبتني، ليش بدو يمــرق من حدّي ويجبر 
حالو يتعلّق، ما يتعاطى معي إذا مش قدّي يفل 
من هلق، يــا عمّي جنّ وخوت الصبي، لّما لمحني 

الأغنية  أما  البال«.  هدا  ما 
أطلقتها  التــي  الثالثــة، 
فهــي بعنــوان »هفضل« 
هيفاء  كتابــة  مــن  وهي 
نفســها التــي تخــوض 
من خــلال هــذه الأغنية 
فــي  الأولــى  تجربتهــا 
والألحان  الأغانــي  كتابة 
والتوزيع  الوزيري  لمحمد 
وحظيت  مكاوي.  لشريف 
ولا  الجديــدة  الأغانــي 
ســيما منها »جنّ الصبي« 
من  العديد  إعجــاب  على 
الذين  والفنانين  المتابعين 
باركوا لهــا نجاح أغنيتها 
متألقة  فيهــا  بــدت  التي 
هذه  وأبرز  الظلّ  وخفيفة 
التعليقــات تغريــدة من 
الشــابة  اللبنانية  الممثلة 
التــي  خليــل،  داليــدا 
أكدّت أنــه لا يليق بهيفاء 
وقدّمت  النجــاح  ســوى 
لهــا التهانــي على نجاح 
»جمال  بقولهــا:  أغنيتها 
الصبي«  »جــنّ  وهضامة 
إلّا  بيلبقلــك  مــا  رائــع 
النجــاح… ألف مبروك«. 
وردّت هيفــاء على داليدا 

بالقــول :»الله يباركلك حبيبــي«. هذا وتجدر 
الإشارة الى أنّ هيفاء ســبق وأطلقت في وقت 
ســابق 4 أغنيات بشــكل منفرد مــن ألبومها 
الغنائــي الجديــد، الذي كشــفت عن إســمه 
»حــواء« وعن غلافــه والمرتقب صــدوره في 
الأيام المقبلة، بشــكل منفرد وهي »قلها بحبك«، 

»ماتيجي نرقص«، »أهضم خبرية« و»توتة«. 

مايا دياب

تامر حسنيعمرو دياب

ملصق الاغنية

ثلاثاء الأفلام في دار »النمر« اللبنانية 
تعود بـ »شهر مارون بغدادي«

بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

بعد اســتراحة لشــهر تعــود دار النمــر للثقافة والفنون إلى نشــاطها 
المعتــاد، بدءاً من أيلول/ ســبتمبر المقبــل. النشــاط الأول المبرمج يتمثل 
في اســتمرار فعالية ثلاثــاء، التي وجدت اقبالًا مــن الجمهور. الإنطلاقة 
ستكون مع »شــهر مارون بغدادي« بالشراكة مع نادي لكل الناس. لهذه 

الفعاليات تّم اختيار أربعة أفلام تبدأ عروضها في الساعة 6 مساء.   
ـ في 4 أيلول/ســبتمبر: »حروب صغيرة«: يروي الفيلم حكاية الحرب 
اللبنانيــة عــام 1975 من خــلال ثلاث شــخصيات. طلال ابــن الإقطاعي 
الــذي يعود مع اختفــاء والده إلى منطقته وزعامتــه الموروثة، وثريا التي 
تعشــق طلال وتحاول مســاعدته على خطف رجل أعمال، ونبيل المصور 
الصحافــي الذي يتاجر بالمخــدرات تحت غطاء الحــرب الأهلية ويحاول 
أن يأخذ موقع البطل الشــهيد الذي يسعى أن يكونه، لكنه بعيد كل البعد 
عن أن يكون كذلك. الفيلم من انتاج ســنة 1981. ساعة و48 دقيقة. باللغة 

العربية مع ترجمة للإنكليزية والفرنسية.
ـ في 11 الشــهر »بيروت يا بيروت«: هو الفيلــم الروائي الطويل الأول 
لبغدادي، تحقق وعرض عشــية اندلاع الحــرب الأهلية في لبنان، فاعتبر 
نبوءة بالحرب. تتقاطع في الفيلم حياة مجموعة من الشخصيات: محام 
مســلم، صبية مســيحية، وعامل جنوبــي مع الأحداث التــي فصلت بين 
لحظة أول تدخل إســرائيلي عسكري في لبنان عام 1967 وموت الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر عام 1970 وبدايات العمل النضالي في جنوب 
لبنــان. يمتد لســاعة و50 دقيقــة، باللغــة العربية مع ترجمة بالفرنســية 

والإنكليزية.
 ـ في 18 الشهر »لبنان بلد العسل والبخور«: يروي هذا الفيلم حكايات 
الحــرب اللبنانية من خلال طبيبين فرنســيين، حيث نــرى حياة المقاتلين 
وصراعاتهــم وأحلامهم، ونشــهد كيف تمتــزج صورة الجــلاد بصورة 
الضحيــة، منطلقاً من أحد حكايات جماعة »أطباء بلا حدود« الفرنســية 
ضمن سلســلة حققت أصلًا للتلفزة. اعتبر هذا الفيلم واحدا من أفضل ما 
في السلسلة، وكان أشــبه بتمهيد لفيلم »خارج الحياة«. أنتج سنة 1987 

يمتد لساعة و27 دقيقة باللغتين العربية والفرنسية.
 ـ 25 أيلول/ســبتمبر »خــارج الحيــاة«: يــروي الفيلــم تجربــة مريرة 
لصحافي فرنســي يؤخذ رهينة في بيروت التي تمزقها الحرب اللبنانية. 
تتحطم نزاهته واحترامه لنفسه باستمرار مع مرور الوقت. الفيلم مقتبس 
عن قصة روجيه أوك الحقيقية الذي اختطف في 13 كانون الثاني/يناير 
1987 في بيروت، ومن ثم أطلق ســراحه في 27 تشــرين الثاني من العام 
نفسه من قبل »منظمة العدل الثوررية«. انتج سنة 1991، مدته ساعة و37 

دقيقة، بالعربية ومترجم للفرنسية والإنكليزية.
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - أ ف ب: حــذر صنــدوق النقــد الدولــي الجمعة 
الســعودية من زيادة الانفاق في أعقاب ارتفاع أســعار النفط 
كمــا حض أكبر مصدر للنفــط الخام في العالــم على الحد من 

كلفة الرواتب.
وقال في تقرير إن زيادة الإنفاق ســتعرض ميزانية المملكة 
للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.
وشدد التقرير على »أهمية ضمان بقاء الإنفاق في مستوى 
مســتدام في مختلــف ظروف أســعار النفط« وعلــى ضرورة 
تجنــب سياســة مالية مــن شــأنها التســبب باضطرابات في 
النشاط الاقتصادي. وارتفعت أسعار النفط بعد قرار منتجين 
رئيسيين خفض الإنتاج في أواخر 2016. وفي حزيران/يونيو 

تقرر زيادة الانتاج مجددا.
وارتفعت العائدات الســعودية بنسبة 67 في المئة في الربع 
الثاني من 2018، وخصوصا بســبب ارتفاع الإيرادات النفطية 
بشــكل كبير. وفي الفترة نفســها ارتفع إنفاق القطاع العام 34 

في المئة، حسب أرقام حكومية.

وحوالــي نصــف الإنفــاق الحكومــي يذهب لكلفــة رواتب 
القطاع العام، حسب صندوق النقد الدولي الذي قال إن »القوة 
العاملــة يمكــن أن تنخفــض تدريجيا مــن خلال الاســتنزاف 

الطبيعي«.
وأبلغت الســلطات الســعودية صندوق النقــد الدولي بأنه 
تجـــري مراجـــعة جـــهاز الخـــدمة المدنية بمساـــعدة البنـــك 

الدولي.
وتبلغ نســبة البطالة بين السعوديين 12,8 في المئة، وتصل 

إلى 31 في المئة لدى الإناث.
والتحــدي الكبيــر للمملكــة يكمن فــي خلق نحــو 500 الف 
وظيفة لمواطنيها في غضون الســنوات الخمس المقبلة، حسب 
صندوق النقــد، الذي أكد ضرورة خلق مزيد من الوظائف في 

القطاع الخاص.
وقــال التقرير إن ما يصل إلــى 1,4 مليون وظيفة جديدة قد 
تكون مطلوبة في حال ارتفعت نســبة مشاركة المرأة في سوق 

العمل بنقطة مئوية واحدة في العام حتى 2023.

وأشــاد الصندوق بنتائج برنامج الإصلاحات التي طبقتها 
الريــاض ومنها خفض الدعم ورفع أســعار الوقود والكهرباء 
وفــرض ضرائب. وقــال التقرير إنه »لا ينبغي لارتفاع أســعار 
النفــط أن يبطــئ زخم الاصــلاح« مشــددا علــى أن »مواصلة 
الالتــزام بتطبيق إصلاحات واســعة سيســاعد فــي التوصل 

للاهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي«.
الشــهر الماضي رفع صنــدوق النقد الدولــي توقعاته لنمو 

المملكة إلى 1,9 في المئة لهذا العام والعام التالي.
وتراجــع الاقتصاد الســعودي بنســبة 0,9 في المئــة العام 

الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.
ومــن المتوقع أن يســتمر تراجع عجز ميزانيــة الرياض من 
9,3 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي العام الماضي إلى 4,7 
في المئة في 2018 وصولا إلى 1,7 في المئة العام المقبل، حســب 

صندوق النقد.
وســجلت الســعودية عجزا فــي الميزانية للســنوات الاربع 

الماضية على التوالي بلغ في الإجمال 260 مليار دولار.

لندن- »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

ناقشت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخير 
موضــوع وقــف بيــع حصص مــن شــركة النفط 
السعودية العملاقة »أرامكو« وطرح جزء من أسهمها 
في السوق المالية. وأشارت تحت عنوان »غباشة في 
الرؤية« إلى أن القرار ســيؤثر على ثقة المستثمرين 
فــي التحولات نحــو التحديث. وقالــت » تغير كل 
شــيء في الظهران حيث المقرات الرئيســية لشركة 
ارامكو كبرى شــركات النفط في العالم فالمصرفيون 
الذيــن كانوا يعملــون على ما افتــرض أنه أضخم 
عرض أســهم في الأســواق المالية لم يغــادروا إلى 
بلادهم لقضاء عطلة الصيف بــل وربما لن يعودوا 
أبدًا«. وحل محلهم أشــخاص يعملون على إمكانية 
شراء شركة »ســابك » للبتروكيماوات المملوكة من 
الحكومة. وبعد أن نشرت »وكالة أنباء رويترز« في 
22 آب )أغســطس( تقريرا قالت إن السعودية ألغت 
خطة الطرح المحلي والعالمي لشــركة أرامكو والذي 
كان ســيعد الأضخم من نوعه في التاريخ، أصدرت 
الحكومة الســعودية بياناً قالت فيه إن »التكهنات« 
غير صحيحة وأنها لا تزال ملتزمة بالطرح ولكن »في 

الوقت الذي تختاره وعندما تسنح الظروف«.
 وتعلق المجلة أن العملية في الحقيقة متوقفة وفي 

المستقبل المنظور. 

الخشية من الشفافية

وأضافت أنه منذ أن كشف ولي العهد السعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان لها في بدايــة عام 2016 
عن خطط خصخصة أرامكو فقــد كان الأمر بمثابة 
مخاطــرة حظها مــن النجاح غير واضــح. ولكنه، 
أي بن ســلمان أفشــل العملية عندما وضع ســقفاً 
عاليا للســعر وهــو تريليونا دولار قبــل أن يقوم 
أحد بفحص شــهية المســتثمر لها. ولم يكن القصر 
السعودي قادراً على اختيار مكان الإعلان سواء في 
نيويورك، لندن أو أي مكان آخر خاصة أنه فشل في 
فهم تداعيات اختياراته. ولم يســتطع القصر إقناع 
الســعوديين أن بيع حصص من الشركة سيعمل في 
صالحهم كما يقــول جيم كرين، الخبيــر في مجال 

الطاقة في جامعة رايس.
 كما يخشــى الحكام الســعوديون من الشفافية 
التي يتطلبها الطــرح العام والكشــف عن طريقة 
إدارتهم الداخلية للشــركة. لكن منطــق البيع كان 
صحيحاً كما تقول المجلة خاصــة أن الطرح المحلي 
والعالمي لأســهم الشــركة يمثل الحجر الأساســي 
لرؤية 2030 التي يريد ولــي العهد تنفيذها وتهدف 
لإبعــاد الســعودية عــن النفط كمصدر رئيســي 
للإقتصاد. وكان يريد اســتخدام عائــدات الطرح 
للإستثمار في صناعات تسهم في تنويع الإقتصاد. 

وتقــول المجلة إن الكثير مــن العمل التحضيري 
للطرح قد تم، من ناحية جعل استصدار شهادة عن 
المساهمون  الشركة شركة يديرها  الإحتياط وجعل 
فيها. ومن هنــا فتأجيل الطرح العــام لحين نجاح 
البتروكيماويات  شــركة  على  السيطرة  في  أرامكو 

)سابك( ســيجعل الكثير من المســتثمرين حذرين 
بشأن خطط التحول. خاصة أن الثقة قد تأثرت بعد 
اعتقال الأمراء والأغنياء الســعوديين في فندق في 
الرياض العام الماضي وعمليات الملاحقة للمعارضة 

وقمعها. 
وتــرى المجلة أن ربط الطرح بســابك التي تقدر 
قيمتها بـ 100 مليــار دولا هو الخيار الثاني الأفضل 
حيث ستقوم أرامكو بوضع 70 مليار دولار في هيئة 
الاســتثمار العامة مقابل حصوله على حصة %70 
هذه  في  والخطورة  البيتروكيماويات.  شــركة  من 
الخطــوة أنه قد يتــم إنفاق الأموال على مشــاريع 
تهدف للظهور والتفاخــر الزائف ولا تخدم اقتصاد 
البلد. وهي موجودة في طرح أسهم من ارامكو ولكن 
المملكة ستكون قادرة على توليد المال من خلال بيع 
أسهم أخرى. وربما كان شراء ارامكو سابك خطوة 
جيدة. ويقول كرين إن شركة النفط ظلت ولسنوات 
تقدم لســابك مواد خامة مدعمة. وستؤدي سيطرة 

أرامكو على شركة البتروكيماويات على خلق شركة 
للطاقة متنوعة مثل إكســون موبيل ورويال داتش 
شل. وستظل النســبة 30% من أسهم شركة سابك 
في الســوق المالي الباب الخلفي لطرح أسهم أرامكو 

وهو أمر يحتاج للإنتظار.
 إلى ذلك كتــب المحرر الاقتصــادي في صحيفة 
العربيــة  المملكــة  أن  إليــوت  لاري  »غارديــان« 
الســعودية واعية بمــا يجب القيام بــه من تنويع 
مصادر الدخل الاقتصادي ولكن أمامها طريقاً طويلًا 

لتحقيق هذا. 
وتحدث إليوت في معرض التقرير الذي نشر في 
وكالة أنباء »رويترز« عن وقف السعودية جهودها 
لوضع شركة النفط السعودية )ارامكو( في السوق 
المالي، في وقت نفت فيه الســلطات السعودية هذا، 
إلا أن القــرار على ما يبدو جاء بعــد تردد وتأجيل 

وفوات المواعيد المحددة.
 ويبدأ إليــوت بالقــول: »فــي 2 آذار )مارس( 

1938 كانت الســعودية عبارة عــن مجتمع يعتمد 
على ســياحة جانبية من موســم الحــج إلى مكة، 
وفي اليوم التالي اكتشــف النفط في الظهران وتم 
نقل البلــد بطريقة لا رجعة فيها«. وجاء اكتشــاف 
النفــط في وقت انشــغل فيه العالــم بأمور أخرى 
النفطي  الاحتياطي  حجم  معرفة  اســتغرقت  ولهذا 
السعودي وقتًا، ولكن بنهاية الحرب العالمية الثانية 
بدا واضحاً أن تحت رمــال الصحراء كميات كبيرة 

جداً من النفط ويمكن التنقيب عنها وضخه.
 

مصدر وحيد للصادرات

ويقول إن النفط السعودي الرخيص ظل مكوناً 
مهماً من الاقتصاد العالمــي في فترة الإزدهار التي 
تبعت مرحلــة ما بعد الحرب. وأســهمت واردات 
النفط ببنــاء الطرق والجســور والشــقق على 
الطراز والمعايير الغربية. إلا أن الجانب الســلبي 

في كل هذا هو أن الاقتصاد الســعودي ظل معتمدًا 
على النفط حيث تصل نسبته في عائدات الميزانية 
87% أي أكثر مــن 40% من إجمال الناتج المحلي 
و 90% مــن صادراتهــا. وحتى يظــل الاقتصاد 
السعودي منتعشاً وفي عافية فيجب أن تظل آبار 
النفط تضخ الذهب الأسود ويجب أن يظل سعره 
مرتفعــاً. فحينما كان ســعر برميــل النفط الخام 
فــوق 100 دولار كان بإمكان الحكام الســعوديين 
وزيادة  منخفض  ضرائب  مســتوى  على  الحفاظ 
في  والاســتثمار  الرفاه  مشــاريع  علــى  الإنفاق 
البنــى التحتية. وكانوا قادريــن على تخصيص 
ميزانيــات كبيرة للدفــاع والتنافس مــع إيران. 
وفي هذا الســياق تمــت الموافقة علــى بناء برج 
جدة الذي صمم لأن يكــون أطول بناية في العالم 
عندما كان سعر برميل النفط 120 دولاراً. ثم حدث 
تطوران، الأول هو انخفاض ســعر البرميل لأقل 
من 100 دولار عام 2014 ولم تتعاف أســعاره منذ 

ذلك الوقت. وبحلول عام 2016 كان سعر البرميل 
أقل من 30 دولاراً وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي 

وزيادة كبيرة في العجز في الميزانية.
 أما الأمرالثاني فهــو التحرك العالمي لتخفيض 
الدفيئــات )البيوت  الغازيــة مــن  الانبعاثــات 
الخضــراء(. وتم الاتفاق عــام 2015 في العاصمة 
الفرنسية، باريس على اتفاقية المناخ حيث الزمت 
المجتمــع الدولي للحد من ارتفــاع درجة الحرارة 
وجعلها أقل مــن درجتين مئويتين لكل مســتوى 
صناعي. وبالنسبة للسعوديين فتداعيات اتفاقية 
باريس كانــت واضحة وهي أن الدفعــة العالمية 
في  الكربونية/الغازيــة  الانبعاثــات  لتخفيــف 
الاقتصــاد العالمي عنت بقاء معظــم نفطهم تحت 
الأرض. وبدت التحذيرات التي أطلقها وزير النفط 
الســعودي الســابق أحمد زكي اليماني مع بداية 
الألفية الجديدة ملحة حيث قال: »بعد ثلاثين عاماً 
من الآن فســتكون هناك كميــات كبيرة من النفط 
تحت الأرض ولا مشــتر له« وأضاف: »وســيتم 
الحفاظ علــى النفط تحــت الأرض، فقــد انتهى 
العصر الحجري ليس بسبب النقص في الحجارة 

وسينتهي عهد النفط ليس بسبب نقصه«. 

عقبات كبيرة

التحديين  هذيــن  على  الســعودية  حكام  ورد 
وأقنعــوا الدول الأخرى المنتجــة للنفط للحد من 
الإنتاج الذي ســيقلل عمليات تزويده بشكل رفع 
ســعر النفط الخام إلى 70 دولاراً للبرميل. وعلى 
المدى البعيد تخطط الســعودية لتنويع النفط من 
خلال رؤية 2030 التي أعلنت عام 2016، بعد فترة 
قصيرة من هبوط ســعر النفط لدرجات متدنية. 
وتقــوم الفكرة التــي يقف وراءهــا الأمير محمد 
بن ســلمان، ولي العهد على تحويل الســعودية 
لمملكة اســتثمار عملاقة وتحويلها إلى مركز يربط 
القارات الثــلاث: أوروبا وآســيا وأفريقيا وقلباً 
للعالمين العربي والإسلامي. وكان بيع حصص من 
شركة النفط »أرامكو« جوهر تحقيق الخطة حيث 
كانت تقوم على تحويل عائــدات البيع إلى هيئة 
والذي  الســيادي  الصندوق  العامة،  الاســتثمار 
سيقوم باستثمار المال في شــركات التكنولوجيا 
مثل شــركة الســيارات الكهربائية تيسلا وأوبر. 
وقد تبنى صنــدوق النقد الدولــي »رؤية 2030« 
لكن الخطة أمامها عقبات كبيرة خاصة أن اقتصاد 
السعودية لا يزال يعتمد على 6 ملايين من العمالة 
الوافدة في وقت لا تزال فيه مشاركة المرأة ضعيفة 

في سوق العمل.
وتتعرض الرياض لضغوط بســبب ملاحقتها 
اليمن وتخوض  المدنيين فــي  للمعارضين وقتــل 
حروباً بالوكالة مع إيران. وبالنسبة لبيع حصص 
أرامكو تقول الحكومة إنهــا لا تزال ملتزمة بالبيع 
في مرحلة ما ولعل الأمــر مرتبط في معظمه بعدم 
اســتعداد السعودية للكشــف عن الشركة ودور 
الدولة فيها، أي الشــفافية وكذا الكشف عن حجم 
الاحتياطي النفطي السعودي. ولا تزال السعودية 
مجتمعــاً محافظاً وكما هو الحــال بناقلات النفط 

العملاقة فتغيير المسار يحتاج لوقت«.

صندوق النقد الدولي يحض السعودية على عدم زيادة الإنفاق

خطط السعودية لخصخصة الشركة تحمل مخاطرة حظها من النجاح مجهول

مصدر: تأجيل طرح أسهم »أرامكو« سيؤثر على ثقة المستثمرين

»دانسك بنك« تحاول طمأنة عملائها
وسط انتقادات بسبب غسل الأموال

■ كوبنهاغن - د ب أ: تحاول مجموعة »دانسك بنك« المصرفية طمأنة عملائها بأنها تفعل ما 
بوسعها لكشف الحقيقة في فضيحة غسل أموال وسط ما تردد حول توجيه أكثر من 9 مليارات 

دولار من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة عبر فرع لها في إستونيا.
وفي الوقت الذي يتهيأ فيه دانسك بنك، أكبر بنوك الدنمارك، لتلقي رد فعل الجمهور، أرسلت 
مجموعة دانســك رسائل إلى 8ر1 مليون عميل خلال الأسبوع الجاري ناقشت فيها قضية غسل 

الأموال، حسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء.
وتواجه دانســك بالفعل تحقيقات جنائية في الدنمارك وإستونيا، ويبحث أعضاء البرلمان 
في الدنمارك زيادة العقوبات على أنواع الجرائم التي يتردد أن دانسك طرف فيها. ويقول البنك 
إنه سيُرســل إلى العملاء تحديثًا في أيلول/ سبتمبر، حيث من المقرر الإعلان عن نتائج تحقيق 

داخلي في فضيحة غسل الأموال.
وقال توماس ميتشــل، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الدنمارك، أمس إن الرسائل 
الموجهة إلى العملاء تهدف إلى الاعتراف بخطورة الادعاءات ضد شــركة دانسك والإشارة إلى 

نية الإدارة اعتماد الشفافية قدر الإمكان.
وأضاف ميتشل في رد عبر البريد الإلكتروني على أســئلة: »لقد اخترنا أن نكتب إلى جميع 
العمــلاء الخاصين لأننا نريــد أن نظهر للعملاء أننا نأخذ مخاوفهم وهــذه القضية على محمل 
الجد. ونريد أيضًا أن نوضح أننا منفتحون وســنكون ســعداء بإجراء حوار مع العملاء الذين 

يريدون ذلك«.
يشار إلى أن الفضيحة تصدرت وســائل الإعلام الدنماركية لأكثر من عام وأثارت تساؤلات 
حول ما إذا كان الرئيس التنفيذي للبنك توماس بورجين ســيكون قادراً على الاســتمرار، رغم 

نجاحه في زيادة الأرباح منذ اختياره لتولي المنصب في .2013
وخلال فترة ولاية بورجن، عاد دانســك بنك إلى جذب العملاء، كما تضاعفت قيمة اسهمه. 
ولكن مع تزايد الانباء حول فضيحة غسل الأموال، تأثرت الأسهم بشدة، وخسر البنك أكثر من 

خمس قيمته السوقية العام الجاري.

الخطوط التونسية تتجه لتحقيق
توازن مالي لأول مرة منذ 2011

■ تونس - د ب أ: أعلن مدير شركة الخطوط التونسية امس الجمعة أن الناقلة الوطنية التي 
تعاني من صعوبات مالية وهيكلية، ســتحقق توازنا ماليا العام الجاري وذلك للمرة الأولى منذ 

2011.
وصــرح مدير الشــركة، اليــاس المنكبي، بــأن الخطوط التونســية نجحت بصفــة تدريجية 
فــي تقليص العجز المالي المســتمر منــذ 2011  وذلك للمرة الأولى على الرغــم من الأزمة المرتبطة 

بالزيادة الكبيرة في عدد الموظفين.
وقــال المنكبي لإذاعة »جوهــرة« الخاصة امس »نجحنا في تقليص الخســائر المالية من 160 
مليون دينار ســنويا منذ 2011 إلى حدود 70 مليون دينار في .2017 وسنحقق هذا العام التوازن 

المالي لأول مرة«.
وبينمــا كانت الخطوط التونســية تدر على خزينــة الدولة أرباحا تقدر بـــ 600 مليون دينار، 
انزلقت بعد عام 2011 الذي اقترن بأحداث الثورة والإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي، إلى مشاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي مستمر.
وترتبط الأزمة أساســا بعمليات انتداب واسعة النطاق شملت العاملين عبر شركات المناولة 
والمطروديــن من الشــركة، مــا أدى إلى ارتفاع كبير فــي كتلة الأجور التي تشــمل 7800 موظف 

بالشركة.
وقال المنكبي »حدثت أخطاء بعد 2011 وتم إدماج 1200 عامل لا تحتاجهم الشركة وهذا يربك 
التوازنات المالية. أصبحــت كتلة الأجور مثلا في الخطوط الأرضية للخدمات تمثل 130 في المئة 
من مداخيلها بعد أن كانت توفر أرباحا بقيمة 40 مليون دينار سنويا لمجمع الخطوط التونسية«.

وتابع مدير الشــركة »حاولنا الإصلاح بكل الطرق، لكن تسريح 1200 عامل في ظل الظروف 
الحالية للبلاد أمر صعب«.

وتعاني الشركة من اضطراب في الخدمات مع تواتر التأخير في الرحلات وتقادم الأسطول، 
لكن المنكبي نفى أي خطط لبيع الشركة إلى القطاع الخاص أو الشراكة مع مستثمرين.

مصر تخطط لأن تصبح مركزا إقليميا 
لتجارة الغاز الطبيعي المسال 

■ القاهــرة – رويترز: قال وزير البترول طــارق الملا في مقابلة مع 
صحيفة »الأهرام« المملوكة للدولة نُشرت امس الجمعة إن الاستثمارات 
الأجنبية في قطــاع النفط والغاز في مصر زادت إلى عشــرة مليارات 

دولار في السنة المالية 2018-2017.
ويمثل ذلــك ارتفاعا بمقدار الربــع تقريبا من 8.1 مليــار دولار في 
الســنة الســابقة. ونقلت الصحيفة عن الملا قوله إنــه يتوقع أن تبلغ 
الاستثمارات القدر نفسه في السنة المالية الحالية. وتبدأ السنة المالية 

في مصر في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران.
وقالت شــركة إيني الإيطالية الشــهر الماضي إن الطاقة الإنتاجية 
لحقل ظهر المصري العملاق للغاز الواقع في البحر المتوســط تبلغ 1.6 
مليار قدم مكعبة يوميا وإنها ستبلغ ملياري قدم مكعبة بحلول سبتمبر/ 
أيلول. وتخطط مصر لأن تصبح مركــزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي 
المسال بعد سلسلة اكتشــافات كبيرة في البحر المتوسط من المتوقع أن 
تحقق للبلد العربي الأكثر سكانا الاكتفاء الذاتي في الغاز بحلول نهاية 

العام الحالي.

الاسترليني يهبط لأدنى مستوى
في 11 شهرا مقابل اليورو 

■ لندن – رويترز: هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته مقابل 
اليورو منــذ منتصف ســبتمبر/ أيلول، متضررا جــراء ارتفاع العملة 
الأوروبية ومخاوف بشــأن ما إذا كان بمقدور بريطانيا إبرام اتفاقية 

للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد الانفصال.
لكن العملة البريطانية ارتفعــت مقابل الدولار الذي اضطرب أداؤه 
جراء كلمة ألقاهــا جيروم باول رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي(.
وشهدت العملة البريطانية شهرا قاسيا في أغسطس/ آب، إذ تأثرت 
ســلبا جراء تصاعد المخاوف مــن أن بريطانيا قد تخــرج من الاتحاد 
الأوروبي بدون الاتفاق على ترتيبات تجارية بشأن انفصالها المقرر في 
مارس آذار 2019. وتراجع الاســترليني إلى 90.390 بنس لليورو وهو 

أدنى مستوى في 11 شهرا.
وزادت العملــة البريطانية إلــى 1.2880 دولار لتصعد نحو 0.5 في 

المئة خلال الجلسة قبل أن تستقر عند حوالي 1.2850 دولار.

فيتنام تغرم وكيل »بي إم دبليو« في قضية احتيال

■ هانوي - د ب أ: أفادت وسائل إعلام رسمية في فيتنام أمس الجمعة بأن الحكومة الفيتنامية فرضت غرامة على الوكيل الوحيد المعتمد 
لاستيراد سيارات »بي إم دبليو« في البلاد، على خلفية قضية احتيال أدت إلى حظر الاستيراد تماما في تشرين الثاني/ نوفمبر عام .2016

وتم اكتشــاف أن شركة »يورو أوتو« قامت بتزوير 133 فاتورة بيع ســيارات في كانون أول/ ديسمبر 2016، حسب ما ذكره موقع »في إن 
إكســبريس« الإخباري نقلًا عن خطاب من وزارة المالية إلى رئيس الوزراء نجوين شوان بوك. وقد نجم عن ذلك خسارة ضرائب بقيمة 180 

مليون دونج فيتنامي )7700 دولار(.
وســيتم تغريم الشركة 40 إلى 80 مليون دونج ) 1700 و 4300 دولار(. كما ستتحمل الشركة مسؤولية الضرائب المتأخرة و 20 في المئة من 

قيمة المبلغ المستحق.
ولن يتم إقامة دعوى جنائية بحق الشركة، حيث تشير الرسالة إلى الرغبة في الحفاظ على علاقات ودية مع ألمانيا.

وتم العثور على 133 فاتورة وهمية في إطار تحقيق أوسع نطاقا في قضية تزوير في يورو أوتو. وتقدر الحكومة عائدات الضرائب المفقودة 
بسبب تزوير الوثائق بإجمالي 3ر7 مليار دونج، بما في ذلك عقود الشراء والإيصالات.

وسيتم السماح الآن للسيارات المحجوزة لدى سلطات جمارك ميناء مدينة هو تشي منه بالعودة إلى المانيا.
ورغم عدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ســيمون أندرو روك، رئيس مجلس إدارة شــركة يورو أوتــو، تم القبض على الرئيس التنفيذي 

نجوين دانج ثاو في نيسان/ أبريل 2017، وما زال قيد الاحتجاز واثنان من الموظفين بتهمة الاحتيال.
وتنفي يورو أوتو هذه الاتهامات.

»بي إم دبليو« مشاركة في أحد المعارض التي تقام سنويا في فيتنام

خزانات نفط تابعة لـ »أرامكو« في حقل الشيبة في السعودية
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اقتصاد ومـال

تقدم في مفاوضات »نافتا«
ولا تغيير يذكر في المحادثات بين بكين وواشنطن

المفاوضــون  حقــق  ب:  أف   - بكــن   ■
الأمريكيــون والمكســيكيون تقدما فــي إعادة 
صياغة اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشــمالية 
)نافتــا( بينمــا اســتأنفت واشــنطن وبكــن 
الحــوار في المواجهــة التجاريــة بينهما بدون 

تقدم يذكر.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي ايلدفونسو 
غاخاردو لصحافيــن إن »المفاوضات حققت 

تقدما لكنها لم تسفر عن نتيجة نهائية«.
وعلــى غــرار وزيــر الخارجيــة المكســيكي 
لويــس فيديغاراي، قــام غاخــاردو برحلات 
مكوكية بن مكســيكو وواشــنطن منذ نهاية 
أكثر من شــهر لمحاولــة التوصل إلــى أرضية 
تفاهم مــع الممثــل الأمريكي للتجــارة روبرت 

لايتهايزر.
وبعدمــا ذكــر بأن كنــدا، الشــريكة الثالثة 
فــي اتفاق »نافتا« الموقع منــذ 24 عاما ، يجب 
أن تنضم إلى المفاوضــات، قال غاخاردو إنه 
»ليحدث ذلك يجــب مواصلة )النقاش( خلال 

عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل«.
وصــرح مســؤول كنــدي أن إحــدى نقاط 
الخــلاف الرئيســية هي »بند الغــروب« الذي 
يقضــي بــأن يتــم إقــرار الاتفــاق كل خمس 

سنوات.
وقال لوكالــة فرانس برس »ليس هناك أي 
مؤشــر إلى أن الولايات المتحــدة تبنت موقفا 

أكثر ليونة في هذا الشأن«.
وتعترض كندا والمكســيك على هــذا البند. 
وهما تريان أن أي مســتثمر لن يغامر بالعمل 
علــى أراضيهمــا إذا كانت منتجاتــه يمكن أن 
تســتبعد من السوق الأمريكية في حال رفض 

الاتفاق.
وترغب كنــدا أيضا فــي حمايــة إجراءات 
تســوية الخلافات الواردة فــي الاتفاق بينما 

تريد الولايات المتحدة إلغاءها.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
الخميس ووزيرة الخارجية كريستيا فريلاند 
الأربعاء إن »التفاؤل الذي عبرت عنه المكسيك 

والولايات المتحدة مشجع«.
وأوضــح تــرودو فــي لقاء مــع صحافين 

بالقرب من فانكوفر )غــرب كندا( »نحن على 
اتصــال منتظم )مــع المفاوضــن الأمريكين 
والمكسيكين( كما قلت دائما نحن مستعدون 
للجلــوس ولمواصلــة العمل مــن أجل تحديث 

والتفاوض حول اتفاق أفضل لنا جميعا«.
وأكد ترودو »لن نوقــع إلا اتفاقا جيدا لكل 

الكندين«.

تصاعد في الرسوم  

وبالتزامــن مــع هــذه المفاوضــات حــول 
المبادلات بــن دول أمريكا الشــمالية الثلاث، 
ســعت إدارة ترامــب إلــى اســتئناف الحوار 

المتوقف منذ شهرين مع بكن.
وأجــرى وفد يضم نحو عشــرة مفاوضن 
صينيــن بقيــادة نائب وزيــر التجــارة وانغ 
شــوين ونائب وزير المال لياو مينغ مباحثات 
مــع مســاعد وزير الخزانــة المكلف الشــؤون 
الدولــي ديفيد مالبــاس ومســاعدين للممثل 

الأمريكي للتجارة.
وكمــا قال ترامــب الذي أكد أنــه »لا يتوقع 
تحقيــق الكثيــر« من هــذه المفاوضــات، يبدو 
أن المشــاورات لم تســفر عن تقدم يذكر بينما 

ارتفعت أســعار العديد من المنتجات الصينية 
والأمريكيــة بنســبة 25 في المئــة الخميس مع 
دخــول الرســوم الجمركيــة الجديــدة حيــز 

التنفيذ.
الأبيــض  البيــت  باســم  ناطقــة  وقالــت 
ليندساي وولترز »أنهينا يومن من المناقشات 
مع نظرائنا الصينين وتبادلنا وجهات النظر 
حول طريق إحــلال العدل والتوازن والتعامل 
بالمثل في العلاقات الاقتصادية«. ولم تذكر ما 

إذا كان حدد موعد للقاء جديد بن الطرفن.
من جهتهــا، قالت وزارة التجــارة الصينية 
المفاوضــات »كانــت بنــاءة وصريحــة«.  إن 
وأضافــت فــي بيــان مقتضــب أن »الجانبن 
ســيبقيان علــى اتصــال بشــأن الإجــراءات 

المقبلة«.
وكانــت الصــن قــد أعلنــت أنهــا تقدمت 
بشــكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية 
فــي خلافهــا مع واشــنطن بشــأن الرســوم 

الجمركية.
ويأتي هذا الاســتئناف للحوار مع تصاعد 

حرب الرسوم الجمركية بن البلدين.
بتوقيــت   04,01 الســاعة  مــن  واعتبــارا 
غرينتــش أصبحت الرســوم الجمركيــة التي 

تبادلــت الصن والولايــات المتحــدة فرضها 
تشــمل ســلع بقيمــة مئــة مليــار دولار مــن 

مبادلاتهما.
ورأت الأســواق في هذه المحادثات مؤشرا 
ايجابيا لأنه »في كل مــرة يجري الحديث عن 
الرسوم الجمركية يكون الأمر سلبيا لأسواق 
المــال«، كما قــال مايك ماتيولــي من مجموعة 

»مانيولايف ايه ام«.
لكــن كارلــوس غوتيريــز، وزيــر التجــارة 
السابق في عهد الرئيس جورج بوش، رأى أن 
»إرســالهم لموظفن أقل مستوى يوحي بأنهم 

لن يناقشوا النقاط الأكثر أهمية«.
وبالنســبة لإدارة ترامب التي بدأت العداء 
واتهمــت الصــن بممارســات »غيــر نزيهة« 
وبســرقة »الملكيــة الفكريــة«، يبقــى الهــدف 
تعزيز الضغط على الدولة الآسيوية العملاقة 
لحملها على خفــض فائضها التجاري الهائل 

مع الولايات المتحدة.

في موقع قوة

وتــرى واشــنطن أنها فــي موقع قــوة في 
مواجهــة بكــن وقــال ويلبــور روس »نمتلك 

ترسانة أكبر منهم«.
وتنــوي الإدارة الأمريكيــة فــرض رســوم 
جمركيــة علــى بضائــع صينية بقيمــة مئتي 

مليار دولار.
مــن جهة أخــرى، اختار ترامب يــوم زيارة 
هذا الوفــد الصيني ليعبر عــن ارتياحه لتبني 
قانــون يعزز مراقبــة الاســتثمارات الأجنبية 

على الأراضي الأمريكية.
وهذا القانون يوســع هامــش المناورة التي 
تملكهــا لجنــة الاســتثمارات الأجنبيــة التــي 
يمكنها أن تعطل مزيدا من عمليات الشــراء أو 

المساهمة التي تعتبرها حساسة.
وقــال ترامب بــدون أن يســمي الصن »لم 
يعودوا يســرقون شــركاتنا وخصوصا تلك 

التي تتسم بتعقيد كبير«.
وأضــاف »ســنحمي درر الملكيــة الفكريــة 

لأمريكا من الاستثمارات الأجنبية المضرة«.

600 مليون شخص في افريقيا محرومون من إمدادات الكهرباء 

الهاتف المحمول يقود ثورة في عالم الطاقة الشمسية في كينيا

■ نيروبــي - د ب أ: عندما تعود الكينية نتانين 
إيني كينتاليل إلى منزلها في الليل، تجد الحي الذي 
تســكن فيه ســابحا في الظلام، ولكن نافذة غرفة 

المعيشة الخاصة بها تكون مضاءة بشكل دائم.
وغالبــا ما يأتــي الجيــران لمشــاهدة الأخبار 
المسائية على شاشــة التلفزيون الخاص بها، بينما 
تقوم ابنتها لاسووي18/ عاما/ أمام الكوخ المعدني 
المموج الــذي تقيم فيه بإعداد العشــاء على ضوء 

مصباح »ليد«.
الماضيــين، وبفضــل تقنيــة  العامــين  خــلال 
الاتصالات الحديثة، تمكنت كينتاليل من الاستفادة 

من شيء تملكه افريقيا بكثرة - الطاقة الشمسية.
تعيش أســرة نتانين، المكونة مــن أربعة أفراد 
في حي فقير صغير يســكنه نحو 200 شــخص في 
العاصمة الكينية نيروبي، ولا يوجد في حي مانياتا 
خدمات جمع قمامة، ولا إمدادات مياه، ولا شــبكة 

صرف صحي ولا كهرباء.
ويستخدم معظم ســكانها مصابيح الكيروسين 
كمصدر للضوء، ويتسبب الدخان المنبعث من هذه 
المصابيــح في إصابتهــم بالســعال، بينما الضوء 
الــذي توفره هذه المصابيح ضعيــف أيضا، كما أن 

الكيروسين تكلفته عالية .
وقبل عامين ســمعت كينتاليــل 40/ عاما/ عبر 
الإذاعة عن شــركة »إم-كوبا سولار«. ويمكن دفع 
تكلفة الاســتفادة بأنظمة الطاقة الشمســية التي 
توفرها الشــركة علــى دفعات ماليــة، عن طريق 
تحويل الأمــوال عبر الهاتف المحمــول، مما يجعل 

الأسر الكينية قادرة على تحمل هذه التكلفة.
ودفعت عائلة كينتاليل مبلغا ماليا كدفعة مقدمة 
قدره 28 دولارا تقريبا ثم دفعت يوميا نحو 47 سنتا 
على مدار عــام عن طريق نظام الدفــع الكيني غير 
النقدي »إم-بيزا«، عبــر هواتفهم المحمولة. وبعد 

عام واحــد، أصبح نظام الطاقة الشمســية المنزلي 
-الذي يتكون من لوح طاقة شمسية بقدرة 8 واط، 
وبطارية ليثيوم، وثلاثة مصابيح ليد، وكشاف ليد 
قابل للشــحن وراديو - مملوكا لهــم. وبذلك فإن 

السعر الإجمالي هو 215 دولارا تقريبا.
ووفقــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة، فــإن 600 
مليون شــخص في افريقيا محرومون من إمدادات 

الكهرباء.
وفي كينيــا، يحصل 70% تقريبا من الســكان 
على الإمدادات من شــبكة الكهرباء، لكن ربط المزيد 
من المناطق النائية بالشــبكة غالبــا ما يكون مكلفا 
ومجهدا، حتــى المدن تعاني من انقطــاع اعتيادي 

للتيار الكهربائي .
وفي الماضي، كانت الجمعيات الخيرية هي التي 
توزع في الغالــب الألواح الشمســية أو مصابيح 
الطاقة الشمســية، ولكن بفضل مؤسسات التمويل 
الصغرى، أصبح بإمكان المزيد والمزيد من الســكان 
الحصــول على قــروض صغيرة وتمويــل أنظمة 

الطاقة الشمسية بأنفسهم.
وانخفضت الأسعار بشكل كبير، كما تحقق تقدم 

تكنولوجي في تطوير المصابيح الليد.
وأدى الاختــراع الكيني لتحويــل الأموال عبر 
الهواتف المحمولة في عام 2007 إلى ثورة في حياة 
الأفارقة، وللمرة الأولى تمكن الأشــخاص الذين لا 
يملكون حســابات مصرفية، ويعيشون بعيدا عن 
المدن، من إرســال الأموال واستلامها عبر هواتفهم 

المحمولة.
وأصبح تحويل الأموال عبــر الهواتف المحمولة 
متاحا الآن بشــكل عملــي في كل مكان فــي كينيا: 
ووفقا للبنك المركزي، يوجد 3ر39 مليون حســاب 
نشــط للتحويلات المالية عبــر الهواتف المحمولة، 
مما يعني أن نحو 80% من الســكان يستخدمون 

هذه الخدمة، وعلى مستوى العالم ،هناك نحو 690 
مليون حســاب، وفقا لمجموعــة »جي.إس.إم.إيه« 

التي تمثل مشغلي شبكات المحمول.
نظم  تكاليف  ســداد  امكانية  الاختــراع  ويتيح 
شهريا،  بالأشــخاص  الخاصة  الشمســية  الطاقة 
وفي عام 2016، تم تركيــب 800 ألف نظام من هذه 
الأنظمة ودفع ثمنها، باستخدام تحويل الأموال عبر 
الهواتــف المحمولة، وفقا لتقديــرات »جي.إس.إم.

إيه« .
ويتم شــراء 40 ألف نظام آخر كل شــهر. تقول 
بولين جيثوجو، من »إم-كوبا ســولار( :«الاسرة 

تنفق كل يوم أربعين سنتا على الكيروسين«.
وتضيف جيثوجو قائلة :«معنا، هم ينفقون هذه 
الأموال في ســداد دفعات مالية نظمهم الشمسية. 
ويوفر المســتخدمون على المدى الطويل الكثير من 

المال«.
ويعــد مفتاح اختــراع نظام الطاقة الشمســية 
 »SIM « هــو البطارية، التي تحتوي علــى بطاقة
)وحدة تعريف المشــترك( كما هو الحال مع الهاتف 
المحمــول، يعمل على توصيلها بالمكتب الرئيســي. 
ويتم تشغيل عناصر التحكم في الصيانة وإصلاح 
الأعطال عبر البطاقة، وفي حالة التأخر في ســداد 
إحدى الدفعات المالية، يتم إيقاف تشــغيل النظام 

حتى يتم دفع المال.
وفي حالة تعطــل جزء من النظــام خلال فترة 
سداد قيمة النظام تقول الشركة إنها سوف تستبدل 

هذا الجزء مجانا.
ومع ذلــك، فإنه فــي حين أن النظام يســتطيع 
تشــغيل جهاز تليفزيون، إلا أنه ليس قويا بما فيه 
التي تستهلك الطاقة مثل  الكفاية لتشغيل الأجهزة 
الثلاجات. وتقول شــركة »إم-كوبا سولار«، التي 
تبــاع أنظمتها أيضا فــي أوغنــدا وتنزانيا وغانا، 

إنها باعت حتــى الآن 600 ألف مــن أنظمة الطاقة 
الشمســية لديها. وتنشط منافستها الأصغر حجما 
»أزوري تكنولوجيز« في 11 دولة في منطقة افريقيا 
جنوب الصحراء وتقــول إنها باعت 130 ألف نظام 

للطاقة الشمسية.
وتعد منتجاتها وأســعارها متقاربة مع منتجات 
إم-كوبــا، ولكنها تســتخدم أنظمــة توزيع قائمة 
تديرها شــركات اتصالات راســخة، كمــا أنها أقل 
مرونة: حيــث إنه في حالة عدم تســديد الدفعات 
المالية، يتم بعد 14 يوما إيقاف تشغيل أنظمة الطاقة 

الشمسية للعملاء.
وإلى جانب إمداد المنازل الأفريقية بالطاقة، فإن 

المنظومات الشمسية تقدم مزايا أخرى.
ويقــول أندريــاس كايــزر، وهو خبيــر طاقة 
فــي غرفة التجــارة الألمانية في كينيــا :«إن تزايد 
اســتخدام منتجات الطاقة الشمســية في المناطق 
الريفيــة يوفر فرص عمــل... لقد وجــد المزيد من 
الناس سبل العيش من خلال بيع هذه التكنولوجيا 

وكذلك تركيبها وصيانتها«.
ووفقا لكايزر، فإن نســبة الطاقة الشمسية إلى 
مجموع إمدادات الكهرباء في كينيا لا تزال منخفضة 
نســبيا )4ر0%( فقــط، لكن أعــدادا متزايدة من 

الكينيين يتحولون إليها.
واشــترى خمســة من جيــران كينتاليل نظام 
الطاقة الشمســية نفسه منذ أن اشــترته هي أولا. 
وتقول إنــه غير حياة عائلتها بشــكل جذري. وقد 
أصبح بإمكانها الآن شحن هاتفها الذكي بعد العمل 

بدلا من شحنه في كشك مقابل 16 سنتا.
وتوقف طفلها الأصغر عن الشعور بالحساسية 
بمجــرد التخلص من مصباح الكيروســين، وتقول 
»لدى الأطفال مزيد من الوقت في المســاء واضاءة 

أفضل لإنهاء واجباتهم الدراسية المنزلية«.

وزير: الصين ستواصل الرد على أمريكا
بشأن التجارة وستعزز الإنفاق الحكومي

■ بكين – رويترز: قال وزير المالية الصيني ليو كون إن بلاده ســتواصل الرد على واشنطن مع 
فرض أمريكا المزيد من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب 

الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت صينية أو أجنبية.
وقال ليو )61 عاما( ، في مقابلة في وزارة المالية هي الأولى مع وسائل الإعلام منذ توليه منصبه 
في مارس/ آذار، إن أثر »النزاعات التجارية« بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني 
محدود إلى الآن، لكنه يشــعر بالقلق بشأن الخســائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل 

الدخل.
وقال إن الحكومة الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من 
النزاع التجاري. كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لســندات لدعم الاســتثمار في البنية 

التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان )145.48 مليار دولار( بحلول نهاية الربع الحالي.
وتصاعد النزاع التجاري أكثر في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة والصين فرض المزيد 
من الرســوم الجمركية على سلع بعضهما البعض. ومنذ أوائل يوليو/ تموز، فرض أكبر اقتصادين 

في العالم رسوما على سلع بعضهما البعض بقيمة إجمالية بلغت مئة مليار دولار.
وقــال ليو »الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا ســنرد بحــزم على الإجراءات غير 
المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة«. وأضاف »إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، 

فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا«.
وحتى الآن، فرضــت الصين أو اقترحت فرض رســوم جمركية على ســلع أمريكية بقيمة 110 
مليــارات دولار، ما يمثل معظم وارداتها من المنتجات الأمريكية. والنفط الخام والطائرات الكبيرة 

سلعتان رئيسيتان أمريكيتان لم تستهدفهما العقوبات بعد.
واُختتمت محادثات تجارية متوسطة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وصينيين الخميس دون 

أي مؤشر على إحراز تقدم كبير.
وردا على ســؤال عما إذا كانت الصين ســتدرس زيادة الرســوم الجمركية على سلع أمريكية 

تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو إن الصين سترد بدقة.
وقال »نــرد بدقة. بالطبع، قيمــة الواردات الأمريكية من الســلع الصينية غيــر مماثلة لقيمة 
الواردات الصينية من السلع الأمريكية. سنتخذ إجراءات رسوم بما يتوافق مع هذا الوضع«. ولم 
يخض في تفاصيل. لكنــه قال إن الصين تدرك احتمال تأثر أطراف غير ضالعة في الخلاف ســلبا 

جراء النزاع.

و... يونيبك الصينية تستأنف شراء النفط الأمريكي
بعد تغيير سياسة الرسوم

■ سنغافورة – رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة يونيبك الصينية ستستأنف شراء 
النفط الخام الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بعد توقف لشهرين بسبب الخلاف التجاري 
بين أكبر افتصادين في العالم. ويأتي قرار بدء شــراء النفط الخام من الولايات المتحدة من جديد 

بعد أن استثنته بكين في وقت سابق من أغسطس/ آب من قائمتها للرسوم الجمركية.
وقال مصدر مطلع إن يونيبك ستشــتري »بعض النفط الأمريكي الخــام للتحميل في أكتوبر/

تشرين الأول بعد تغيير سياسة بكين«.
أضاف مصدر ثان »واردات يونيبك انكمشــت عندما ردت الصين بوضع النفط الخام على قائمة 

الرسوم، لكنه عاد الآن إلى النشاط الطبيعي وأحجام الواردات تتعافى«.
وطلبت المصادر عدم الكشــف عــن هوياتها لأنها غير مخولة بمناقشــة الصفقات التجارية مع 

وسائل الإعلام. ولم ترد يونيبك على طلب للتعقيب.
ولم يتضح حجم النفط الأمريكي الذي ستشــتريه يونيبك. ويحتاج الخام الأمريكي نحو شهر 
ونصف الشــهر ليصل إلى الصين، وهو ما يعني أن الشــحنات التي يجــرى تحميلها في أكتوبر/ 

تشرين الأول ستصل في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.
كما لم يتضح ما إذا كان الخام الأمريكي ستكون وجهته الصين.

وقال مصدر ثالث إن شــحنات أكتوبر/ تشرين الأول موجهة للتجارة مع طرف ثالث، مما يعني 
أنه قد يجري بيعها وشحنها لدول أخرى.

تقرير: ترامب يبدي استعداده لمساعدة روما 
عن طريق شراء سندات حكومية 

■ روما - د ب أ: صرح ثلاثة مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى بأن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب أبلغ رئيــس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي أن الولايات المتحدة مســتعدة لمســاعدة 
إيطاليا عن طريق شــراء ســندات حكومية إيطالية العام المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه روما 

لإعادة تمويل ديونها، حسبما أفادت صحيفة »كوريري ديلا سيرا« الإيطالية.
وذكرت الصحيفة أن كونتي أبلغ المســؤولين الإيطاليين بهــذا العرض بعد عودته من الاجتماع 
مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض قبل ثلاثة أســابيع، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل 

بشأن العرض أو مدى إمكانية تنفيذه.
وتتعــرض إيطاليا لضغوط في الوقــت الذي يجهز فيه الائتلاف الحاكم مشــروع موازنة عام 
2019، حيث يطلب زعيم حزب الرابطة ماتيو ســالفيني وحليفه الشــعبوي لويجي دي مايو من 
حركة خمس نجوم من الاتحاد الأوروبي تغيير قواعده بشأن أهداف عجز الموازنة من أجل السماح 

لهم بزيادة الانفاق وخفض الضرائب.
وأفــادت وكالة أنباء بلومبرغ أنه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الإيطالية هذا العام إلى 6ر1 
في المئــة من الناتج المحلي الإجمالي، بدون أن يتجاوز النســبة التي تنــص عليها قواعد الاتحاد 
الأوروبي والتي تبلغ 3 في المئة. وقال ســالفيني لصحيفة كوريري ديلا ســيرا إنه يرى مؤشرات 
بشــأن تعرض بلاده لهجوم اقتصادي، مضيفــا أن كونتي فعل الصواب عندمــا التقى بالرئيس 
الأمريكي، كما أشــاد بخطط وزير المالية الإيطالي السفر إلى الصين للبحث عن مستثمرين، قائلا: 

»يجب أن نكون منفتحين على جميع السيناريوهات«.

بنك استرالي يصدر أول سندات
باستخدام تكنولوجيا الكتل

■ ســيدني-  رويترز: قال كومنولث بنك أوف استراليا إن أول ســندات عامة في العالم تُنشأ 
وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط حظيت بدعم سبع مستثمرين، وهو ما ساعد على 

جمع 110 ملايين دولار استرالي )80.48 مليون دولار( للبنك الدولي.
وقال جيمس وول المدير العام التنفيذي للبنك، وهو المرتب الوحيد لإصدار تلك الســندات، إن 
الصفقة، الموضوعة من أجل اختبار الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا أن تحســن بها ممارسات بيع 

السندات المعمول بها منذ عقود، فاقت التوقعات وإن الفوائد كانت »كبيرة جدا«.
وقال أرونما أوته من البنك الدولي إن الصفقة جذبت اهتماما »ضخما«.

وأردف قائــلا »أنا ســعيد بأن صفقــة الســندات الرائدة... قوبلت بشــكل جيــد للغاية من 
المســتثمرين«. وكثيرا ما يستخدم البنك الدولي، الحاصلة ســنداته على تصنيف AAA، قدرته 
على الاقتراض للمســاعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب 

جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.
ويصدر البنك ســندات بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار ســنويا لدعم التقدم الاقتصادي في 
الدول النامية. واســتراليا موقع مألوف لاختبار تطورات الســوق بفضل بنيتهــا التحتية المالية 

القوية وقبول المستثمرين العالميين للدولار الاسترالي كأحد أكثر العملات تداولا في العالم.

رئيس البنك المركزي الأمريكي
يتوقع زيادات أخرى ومتدرجة في أسعار الفائدة

■ واشــنطن - د ب أ: قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي »البنك المركزي« جيروم 
باول امس اللجمعة إنه سيتطلع إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، قائلا لمجموعة من المصرفيين 
خلال اجتماع عقد في منطقة جاكســون هول بولاية وايومنج إن الاقتصاد يســير بشكل جيد وأن 

معدل التضخم يتفق والتوقعات.
وأضاف في الاجتماع الســنوي: »الاقتصاد قوي. والتضخم يقترب من معدلنا المستهدف وهو 

المعهدف اثنين في المئة، ومعظم من يريد وظيفة يجد واحدة«.
وقال باول: »أنــا وزملائي نراقب بعناية البيانات الواردة ونضع سياســة للقيام بما يمكن أن 

تقوم به السياسة النقدية لدعم النمو المستمر وسوق عمل قوي وتضخم قرب اثنين في المئة«.
وأضاف: »إذا اســتمر النمو القــوي في الدخل والوظائف، فمن المحتمل أن يكون من المناســب 

إجراء زيادات تدريجية في المدى المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية«.
ولم يتطرق باول للانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشــرة بأن زيادة 
أســعار الفائدة ســتضر بالنمو الاقتصادي. ومع ذلك أشــار إلى أن البنك ســيعمل على منع نمو 

الاقتصاد بأكثر من اللازم ويؤدي لارتفاع التضخم.
وغالبــا ما يتجاهل ترامب تســجيل نمو اقتصادي حاد في الفصــول الأخيرة، حتى مع تحذير 
خبــراء الاقتصاد من أن التحفيز، في شــكل خفض الضرائب وإجراءات أخــرى، يمكن أن يحدث 
تأثيره الســلبي قريبا. وأشــار باول إلى أنــه لا توجد مخاوف من أن يخــرج التضخم عن نطاق 
السيطرة، لكنه حذر من تباطؤ نمو الأجور ومشــاكل هيكلية لم يتمكن البنك المركزي من علاجها، 

حيث تخطى مداها نطاق السياسة النقدية، مشيرا إلى أنها مسألة سياسية.
وقال باول: »على سبيل المثال، زادت الأجور الحقيقية، وبالأخص بالنسبة للعمال ذوي الدخل 
المتوسط والمنخفض، ببطء شديد في العقود الأخيرة. وتراجعت الحركة الاقتصادية في الولايات 
المتحدة وهي الآن أقل مما هــي عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى«. كما حذر من أن عجز 
الميزانية الفيدرالية »يقف على مسار غير مستدام«. ويسير البنك وفق دائرة تقييدية متدرجة لكنها 

ثابتة منذ نهاية عام .2015

 استطاع الكثير من الكينين الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال تكنولوجيا الهواتف المحمولة

وزير الاقتصاد المكسيكي ايلدفونسو غاخاردو يتحدث للصحافين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9285 السبت 25 آب )أغسطس( 2018 - 14  ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9285 Saturday 25 August 2018

18 Sports رياضــة

لاعبو ليفربول يحتفلون عقب انتصارهم الاخير على كريستال بالاس في الجولة الماضية 

■ مانشستر – رويترز: قدم برناردو 
ســيلفا بداية مشــجعة هذا الموسم في 
الدوري الانكليزي، وقال لاعب وســط 
مانشستر ســيتي إن شعوره باستقرار 
أكبر فــي موســمه الثاني هــو العامل 

الحاسم في ذلك.
على  الفــوز  في  واثــق  أداء  وبعــد 
تشلســي في الــدرع الاجتماعية أحرز 

ســيلفا هدفا فــي الفــوز 2-صفر على 
أرســنال فــي افتتــاح الــدوري ومن 
المتوقــع أن يشــارك لاعــب موناكــو 
السابق، بشــكل أكبر بعد إصابة كيفن 
دي بروين. وقال ســيلفا: »أشعر بحال 
أفضل كثيرا وتأقلمت مع الفريق. اعتقد 
أنه فــي الموســم الثاني مــن الطبيعي 
أن تشــعر أنك في بيتك وهــذا بالتأكيد 

ينطبق علي«. وســحق السيتي ضيفه 
هدرســفيلد 6-1 الأحد الماضي ليحافظ 
على بدايته المثالية هذا الموســم، وشدد 
على أن الفريق يجــب أن يواصل ذلك. 
ولفرهامبتون  مواجهــة  قبــل  وأضاف 
اليوم: »نعلم أن علينا الاجتهاد أكثر في 
الشــهور المقبلة لكن من الرائع أن نبدأ 

الموسم بهذا الشكل«.

برناردو سيلفا المستقر جاهز للتألق مع السيتي

■ لندن – رويترز: يعتقد الإسباني 
أوناي إيمري مدرب أرســنال ضرورة 
هيمنة لاعبيه علــى المباريات في إطار 
سعي الفريق لتحقيق أول انتصار في 
الدوري الإنكليزي عندما يســتضيف 

وستهام اليوم.
وبدأت مســيرة إيمري مع أرسنال 
بهزيمتــين متتاليتين أمام مانشســتر 
المركــز  ليحتــل  وتشلســي  ســيتي 
الـــ17. وتعــرض أرســنال لانتقادات 

بســبب فقــدان الكــرة وعــدم الهيمنة 
علــى مجريات اللعب، مــا دفع المدرب 
بالعمــل  لاعبيــه  لمطالبــة  الإســباني 
بجدية لزيادة الهيمنــة. وقال إيمري: 
»طريقتــي قائمــة علــى الهيمنــة على 
مجريــات اللعــب لكــن المنافــس يريد 

تحقيق الشيء ذاته.
 أعلــم أننا بحاجة لــأداء بقوة في 
كل لحظــة فــي المبــاراة. الهيمنة على 
المبــاراة تعني عدم الســماح للمنافس 

بتنفيــذ ما يريــد.  لم نهيمــن على أول 
مباراتين. غدا سنخوض مباراة أخرى 
مختلفة. نريد هيمنة أكبر حتى نحقق 
الفوز باللقاء«. ومــن المتوقع أن يعود 
جاك ويلشــير إلى نادي طفولته لأول 
مرة منذ انضمامه إلى وستهام الشهر 
الماضــي.  وقــال إيمــري إن ويلشــير 
اختار القرار الأنســب لمســيرته وحث 
الجماهير على اســتقباله بشكل جيد 

في استاد »الإمارات«.

إيمري: أرسنال يحتاج إلى فرض هيمنته أكثر على المباريات

■ برشــلونة - د ب أ: يواصل برشلونة حملة الدفاع 
عن لقبه في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على بلد 
الوليد، اليوم فــي الجولة الثانية، حيث يأمل بأن يتمكن 
لويس ســواريز من اســتعادة حاســته التهديفية، في 

الوقت ذاته يحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا الأحد.
وتوج برشلونة بالدوري الموسم الماضي، لكن سواريز 
احتاج لعدة أشهر ليجد أفضل مستوياته. وكان المهاجم 
الأوروغواني محور الحديث قبــل رحلة الفريق إلى بلد 
الوليد بعد أدائه المخيب للآمــال أمام آلافيس في الجولة 
الأولى. وســجل ســواريز ثلاثة أهداف فقط في أول 14 
مباراة لبرشــلونة في كافة البطولات الموســم الماضي، 
وهناك بعض المخاوف من أن ســواريز ســيحتاج لوقت 

أطول للدخول في أجواء المنافسة هذا الموسم. 
وسيجد سواريز في بلد الوليد، الصاعد حديثا، فريقا 
يعتمد علــى طريقة دفاعية بحتة فــي محاولة لإحباطه 
هو وزملاؤه. وأحبط بلد الوليد، الذي يدربه ســيرجيو 
غونزاليز ســوريانو، فريق آخر من إقليم كاتالونيا، هو 
جيرونا، فــي مباراتهما الافتتاحية حيث تعادلا ســلبا، 
وسيلعب أمام برشلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، 
بطريقــة دفاعية أكثر مــن التي ظهر بهــا. ودافع مدرب 
برشلونة عن سواريز أمام الانتقادات الموجهة لأدائه في 
الكأس الســوبر وأمام ألافيس. وقال فالفيردي: »لويس 
بخير. لقد عاد لتوه من عطلته )عقب المشــاركة في كأس 
العالم(، لذلك فإنه يعود بالتدريج لمســتواه ولكنه يبدو 
جيدا«. وأضــاف: »لويس هداف. إنه مقــدام في منطقة 
الجزاء. نعلم مــا يعطيه لنا. بعيدا عــن نجاحه. القتال 

يظل دائما موجودا«.
 وتابــع: »العام الماضــي، في البدايــات، كانت هناك 
انتقادات لأنه احتــاج لبعض الوقت ليبدأ التســجيل، 
ولكن بعدما سجل لم يتوقف. إنه يضمن قتالا أمام المرمى. 
إنها مســألة صبر ومثابــرة، وما يملكــه لويس هو 
المثابــرة«. وكانت آخر زيــارة قام بها برشــلونة لملعب 
»جوســي زورييلا«، في 8 آذار/مارس 2014 تحت قيادة 
خيراردو مارتينو، حيث انتهت آمــال الفريق بالتتويج 
بلقب الدوري عقب الخســارة صفر/1، وانتهى الموســم 

بفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري. 
في الوقت نفســه، يصطحب جولــن لوبيتيغي ريال 
مدريــد إلى جيرونــا، حيث يتطلــع للثأر مــن الهزيمة 
المفاجئة 2/1 في ملعب »مونتيليفي« في تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي. وكانت هزيمة مفاجئة في وقت كان توتر 
سياســي كبيرا بن إقليم كتالونيا والحكومة الإسبانية، 
مع احتفال جماهير جيرونا بالفــوز التاريخي على أكثر 
الفرق تتويجا بلقب الدوري الإســباني في أول مواســم 

الفريق بالدرجة الأولى. 
وربما يمنــح لوبيتيغي فرصــة المشــاركة لصفقاته 
الصيفيــة الجديدة، تيبو كورتوا وألفــارو أودريوزولا، 
مع اســتمرار غاريث بيل في تكليفه بحل محل البرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 
وقال لوبيتيغــي: »قدم بيل مباراة جيــدة. إنه يقدم 
العديد من الأشياء المختلفة، مثل اللاعبن الآخرين. يجب 
أن نواصل العمــل، الجماعية تأتي في المقــام الأول قبل 
المهارات الفردية وهذا ينطبق على بيل أيضا«. ويخوض 

أتلتيكو مدريد مباراته اليــوم عندما يواجه ضيفه رايو 
فاليكانو، الذي يســعى لتعويض خســارته الثقيلة 4/1 
أمام إشبيلية في الجولة الأولى. ويلتقي خيتافي مع إيبار 

وليغانيس مع ريال سوسيداد وألافيس مع ريال بيتيس، 
وإسبانيول مع بلنسية، وإشبيلية مع فياريال، وليفانتي 

مع سيلتا فيغو، وأتلتيك بلباو مع هويسكا.

الدوري الاسباني 

برشلونة يأمل في استعادة سواريز مستواه خلال مواجهة بلد الوليد

ليفربول »ليس للبيع« بعد تقارير عن عرض إمارتي بملياري استرليني!
■ لنــدن - أ ف ب: أكدت مجموعة »فنواي ســبورتس 
غــروب« المالكة لليفربــول أن النــادي الإنكليزي »ليس 
للبيع«، غداة تقارير عن عرض للاستحواذ عليه، تقدم به 

رجل أعمال إماراتي، بقيمة ملياري جنيه استرليني.
وأوردت صحيفــة »دايلــي ميل« الإنكليزيــة أن رجل 
الأعمال الشــيخ خالد بــن زايد بن صقــر آل نهيان، أحد 
أقارب الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي اســتحوذ 
على ملكية مانشستر ســيتي عام 2008، تواصل مع مالكي 
النادي الأحمــر بن أواخر 2017 ومطلع 2018. وأشــارت 
الصحيفة الى أن الشــيخ خالد، وهو رئيس مجلس إدارة 
»مجموعة بن زايد« التي تتخذ من دبي مقرا لها وتنشــط 
في مجالات الطاقة والتجارة والعقارات والاســتثمارات، 
تقدم بعرض قيمته ملياري جنيه استرليني، كان سيصبح 
في حال حصولــه، أضخم صفقة اســتحواذ على ناد في 
تاريخ اللعبــة. وأوضحت أن مســتثمرين صينين كانوا 

سيشــاركون رجل الأعمال الإماراتي. الا أن مالكي النادي 
الإنكليزي أكدوا أنهم منفتحون على بيع حصة صغيرة من 
النادي المتوج بلقب الــدوري 18 مرة )آخرها عام 1990(، 
الا أن نقل الملكية الى طــرف آخر بالكامل أمر غير مطروح. 
وأكدت »فنواي ســبورتس غروب« أنها »واضحة وثابتة: 
النادي ليس للبيــع«. وأضافت: »ما قالــه مالكو النادي، 
ومجددا بطريقــة واضحة وثابتة، أنه في ظل الشــروط 
والظــروف الملائمة، ســندرس إضافة مســتثمر بحصة 
أقلية، في حال كانت هذه الشــراكة تضيف الى اهتماماتنا 
التجارية في أســواق محــددة، وتكون على تناســق مع 
التطويــر والنمو المســتمرين للنــادي والفريق«. وتملك 
المجموعة التي كانت تعرف باســم »نيو إنغلند سبورتس 
فنتشرز«، ليفربول منذ 2010، في صفقة وصلت قيمتها الى 
300 مليون جنيه استرليني. وفي أيار/مايو الماضي، قدرت 
مجموعة »كاي بي أم جي« المتخصصة قيمة النادي بـ1,42 

مليار جنيه. وطور النــادي من أدائه على أرض الملعب في 
العامن الماضين، لا ســيما في عهد مدربه الحالي الألماني 
يورغن كلوب الذي يشرف عليه منذ تشرين الأول/اكتوبر 
2015، وطور أســلوب لعبه، وأعاده الى المنافســة محليا 
وقاريــا، وقاده الــى نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم 
الماضي. وأبرم ليفربــول، الذي يضم النجم المصري محمد 
صلاح، سلســلة من الصفقات الكبرى في الأشهر الماضية، 
لا ســيما المدافع الهولنــدي فيرجيل فان دايك في شــتاء 
2018 مقابل 75 مليون جنيه من ساوثهامبتون، والحارس 
البرازيلي أليســون هذا الصيف من روما مقابل 65 مليون 
جنيه. وكان ليفربول الأكثر إنفاقا في الانتقالات الصيفية 
بن الأندية الإنكليزية، بقيمــة 170 مليون جنيه. ولا تزال 
أكبر صفقة اســتحواذ على ناد في تاريخ كرة القدم تعود 
الى مانشســتر يونايتد، من عائلة غليــزر الأمريكية عام 

2005، مقابل 790 مليون جنيه. 

■ برشــلونة – رويترز: قال ســيرجيو بوسكيتس لاعب 
وسط برشلونة إن رابطة اللاعبن المحترفن في البلاد موحدة 
ضد خطط رابطة الدوري إقامة مباراة سنويا من المسابقة في 

الولايات المتحدة.
وقــال الدولي الإســباني فــي فيديو بثه حســاب رابطة 
اللاعبن على »تويتر«: »نحن موحدون والرابطة قوية ومثلما 
قال رئيس الرابطة نحن جميعــا نفكر بنفس الطريقة في هذا 

الشأن. 
ســويا نحن أقوى ومتفقــون على معارضــة هذه الخطط 
ونرى أن ما نتفــق عليه يمثل الأفضل لكــرة القدم«. وانضم 
بوســكيتس وزميله ســيرغي روبرتو إلى قادة ونواب قادة 
الأندية العشــرين المنافسة في الدرجة الأولى خلال الاجتماع 
في المقر الرئيسي لرابطة اللاعبن المحترفن في مدريد لمناقشة 

معارضة هذه الخطط. 
وقال ديفيد أغانزو رئيس رابطة اللاعبن إن اللاعبن كانوا 
»غاضبن ومندهشن« بشــأن هذا الاقتراح، ولا يستبعدون 

الاضراب في حال الضرورة لمنع تنفيذ هذه الخطط. 
وأضاف أغانزو إن اللاعبن »ســيقومون بأي شيء ممكن 

لعدم تنفيذ هذه الخطط«. 
وقالــت رابطة الــدوري إنها تخطط للاجتمــاع مع رابطة 
اللاعبن لمناقشــة الاقتراحات وخطط إقامــة هذه المباراة في 

الولايات المتحدة. 

بوسكيتس: لاعبو إسبانيا 
موحدون ضد خطط

 رابطة الدوري!

■ غلاسغو – رويترز: وضع ســيلتك قدما في دور المجموعات 
للدوري الاوروبي بعدما تعادل 1-1 مع سودوفا في ليتوانيا بينما 
أشار ستيفن جيرارد مدرب رينجرز إلى أن فريقه أمامه الكثير من 

العمل بعد فوزه 1-صفر على ضيفه اوفا الروسي.
وتسبب الدفاع السيئ في خروج ســيلتك من تصفيات دوري 
أبطــال اوروبا أمام آيك اثينا الأســبوع الماضي وبعــد تقدمه في 
الدقيقة الثالثة بهدف اوليفييه نتشــام اهتزت شــباكه بسهولة 
بعد ذلك بعشر دقائق. واســتحوذ بطل اسكتلندا على الكرة لكن 
بدون صنــع العديد من الفــرص، وبينما أصبح المرشــح للتأهل 
قــال مدربه بريندان رودجرز إن فريقه يجــب أن يكون أفضل في 
الدفاع. وقال: »اهتزت شباكنا بسهولة. هذا أمر مقلق للغاية الآن. 
لا نمنح المنافس فرصة تهديد مرمانا لكننا لا ندافع بشــكل جيد في 
الركلات الثابتة. في مباريات مثل هذه خارج أرضك يجب أن تظهر 
الرغبة في الحفاظ على شــباكك نظيفة. الهدف كان سهلا للغاية«. 
وسيحمل الغريم رينجرز تقدما بسيطا 1-صفر عندما يحل ضيفا 
على اوفا الأســبوع المقبل، وقال جيرارد قائد انكلترا الســابق إن 
فريقه بحاجة لتقديم أداء قوي لبلوغ دور المجموعات. ولم يخسر 
رينجرز في عشــر مباريات منذ تولي جيرارد المسؤولية في مايو/

ايار.

الدوري الأوروبي

سيلتك في وضع جيد لكن رودجرز حزين بسبب الدفاع السيئ!
■ لندن - د ب أ: أبدى الألماني الدولي أنطونيو روديغر 
مدافع تشلسي الإنكليزي، أسفه إزاء قرار مسعود أوزيل 
اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشواره مع المنتخب الألماني، 
في أعقاب حالة الجدل والانتقادات التي واجهها بســبب 
لقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتقاط الصور 

معه.
وقال روديغر إنه شعر بالحزن إزاء كيفية تطور الأمور، 
مؤكدا إنــه دائما كان يتطلــع إلى ما يقدمــه أوزيل عندما 
يشــارك مع المنتخب الألماني. وأضاف: »من المؤســف أنه 

لن يكون مع المنتخب الآن«.
 وكان أوزيــل أعلــن قــراره بالاعتــزال فــي 22 تموز/
يوليو، موجها انتقادات للاتحاد الألماني ورئيسه رينهارد 
غريندل، وأبدى شــعوره بـ«العنصريــة وعدم الاحترام«، 
عقــب صدمة خروج المنتخب الألمانــي من دور المجموعات 
لــكأس العالــم.  ودافــع روديغــر عن أوزيل لاعب وســط 
أرســنال، قائلا بشــأن إخفاق المنتخب الألماني بعد أربعة 
أعــوام من تتويجــه بمونديــال 2014: »جميعنــا بالتأكيد 

نستحق اللوم، وليس أفراد بعينهم.«

الألماني روديغر يأسف 
لاعتزال أوزيل الدولي

رودجرز يسير خلف لاعبي سيلتك عقب خيبة التعادل مع سودوفا

الدوري الانكليزي 

مانشستر سيتي وليفربول يتطلعان إلى مواصلة الانطلاقة المثالية
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع مانشســتر ســيتي وليفربول إلــى مواصلة 
انطلاقتهما المثالية هذا الموســم بالدوري الانكليزي، حيث يطمحان لتحقيق 

انتصارهما الثالث على التوالي.
ويحتل مانشستر ســيتي )حامل اللقب( وليفربول، الفريق الأكثر إنفاقا 
على الصفقات في الانتقالات الصيفية، المركزين الأول والثاني على الترتيب 
حتى الآن برصيد ســت نقاط، حيث يتفوقان بفارق الأهداف على أربعة فرق 
أخرى متســاوية معهما بالنقاط، بعد فوزها جميعا في أول مرحلتن. ويأمل 
الســيتي في الاحتفاظ بالعلامة الكاملة عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون 
اليوم. وبرهن الســيتي عن عدم تأثره بغياب نجمه البلجيكي المصاب كيفن 
دي بروين، بعدما اكتســح ضيفه هدرســفيلد 1/6 في المرحلة الماضية، عقب 

فوزه الثمن 2/صفر على مضيفه أرسنال في مستهل مبارياته. 
وقــال البرازيلي غابرييل جيســوس إنه وزميله الأرجنتيني ســيرخيو 
أغويرو اســتعادا مكانتهما المميزة داخل الفريق. وأحرز جيسوس هدفا في 
المباراة، فيما ارتدى أغويرو ثوب الإجادة بتسجيله ثلاثة أهداف )هاتريك(. 
وقال جيسوس: »أنا وسيرخيو لدينا رغبة شديدة في هز الشباك، ونحاول 

دائما إنهاء الهجمات بشكل جيد«. 
وأوضح: »بدأت مع السيتي هذا الموســم لتطوير الأداء الذي وصلت إليه 
في نهاية الموســم الماضي، ومواصلة مســاعدة الفريق، يمكننا اللعب بشكل 
جيد معا«. ويتســاوى ليفربول مع الســيتي في الرصيد، عقب فوزه 4/صفر 
على ضيفه وستهام في المرحلة الأولى، وتغلبه 2/صفر على مضيفه كريستال 
بالاس في المرحلة الماضية. ويعد الفريق الأحمر الوحيد في البطولة الذي ظل 
محافظا على نظافة شباكه حتى الآن، لكن مدربه الألماني يورغن كلوب يدرك 

أن الموسم ما زال طويلا. 
وعندما ســئل عما إذا كان ليفربول جاهزا لاســتعادة اللقب الغائب عن 
خزائنه منــذ 1990، أجاب: »من المبكــر للغاية الحديث عن هــذا الأمر الآن. 
الموســم ما زال طويلا«. وأضــاف: »كي أكون صادقــا، لا يمكنني التقليل من 

هــذا الأمر، ولكن ليس هذا هو الوقت المناســب للحديث عــن ذلك«. وتابع: 
»ســنرى ما ســيحدث في نهاية الموســم. إنه دوري قوي للغاية ولا يمكننا 
الحديث عن شــكل المنافسة بعد مرور أســبوعن فقط«. وربما يجري كلوب 
بعض التغييرات في قائمته الأساســية عندما يستضيف برايتون، المنتشي 
بفوزه المباغت 2/3 على ضيفه مانشســتر يونايتد في المرحلة الماضية. ومن 
المرجــح أن يدخل جوردان هندرســون قائد الفريق في القائمة الأساســية 
لليفربول، بعدما شــارك كبديل فــي المباراتن الماضيتن، بســبب انضمامه 
متأخرا لاســتعدادات الفريق إثر مشــاركته مع منتخب انكلترا في مونديال 
روســيا. وأبدى ليون بالوغون لاعب برايتون دهشــته مــن فقدان لاعبي 
مانشســتر يونايتد للســرعة، لكنه يعلم أن طريقة لعب ليفربول ستشــكل 
تحديــا مختلفا لفريقه، وقال: »ســيكون الأمر مختلفا تمامــا أمام ليفربول. 
أعلم جيدا طريقة اللعب التي يعتمد عليهــا يورغن كلوب، لذلك فإن المباراة 
ستشهد مزيدا من السرعة والشراسة«. ومن بن الفرق الأربعة الأخرى التي 
حققت العلامة الكاملة في المســابقة حتى الآن، واتفورد وبورنموث، اللذان 
ســيلعبان على ملعبيهما، وكذلك تشلســي وتوتنهام اللذان يلعبان خارج 
أرضيهما. ويواجه بورنموث إيفرتون، في حن يلتقي واتفورد مع كريستال 
بالاس الأحد، ويحل تشلســي ضيفا على نيوكاسل، ويلاقي توتنهام مضيفه 
مانشستر يونايتد مساء الاثنن. ورد توتنهام على منتقديه بعدما فاز في أول 
جولتن رغم عــدم إبرامه أي صفقات في الصيف الحالي، ويرى نجمه هاري 
كاين أن الفريق اللندني أصبح جاهزا تماما للمنافسة على اللقب. وقال: »كل 
شــخص يحتاج فقط للهدوء. بناء الملعب الجديد هو بمثابة مشروع ضخم. 
خلال ســوق الانتقالات لم يكن المدرب ماوريســيو بوتشيتينو بحاجة لضم 
أي لاعب جديد لأنه يؤمن بالفريق بأكمله، وهذا مهم«. ويبحث أرســنال عن 
تحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري حن يستضيف 
وستهام، فيما يواجه هدرســفيلد ضيفه كارديف، وســاوثهامبتون ضيفه 

ليستر، بينما يلتقي فولهام ضيفه بيرنلي غدا.

 الشرطة الانكليزية تقبض على لوريس حارس فرنسا وتوتنهام
■ لندن - د ب أ: ألقت شرطة العاصمة البريطانية 
لندن القبض على الفرنســي الدولي هوغو لوريس 
حارس  وقائــد توتنهام الإنكليــزي، بتهمة القيادة 

تحت تأثير المشروبات الكحولية.
لوريس  توقيــف  جرى  أنه  الشــرطة  وأوضحت 

)31 عامــا( في حوالي الســاعة الثانيــة و20 دقيقة 
صباح أمــس الجمعــة بالتوقيت المحلــي، وأخضع 
للاختبار اللازم على جانب الطريق، ما أثبت قيادته 
تحت تأثير الكحوليات. وأضافت أنه نقل إلى قســم 
الشرطة لتوجه له التهمة رسميا قبل إطلاق سراحه 

بكفالــة، على أن يمثل أمــام المحكمة فــي 11 أيلول/
سبتمبر المقبل. 

وتجدر الإشارة إلى أن لوريس، المتوج مع المنتخب 
الفرنســي بكأس العالم 2018، شــارك أساسيا في 

مباراتي توتنهام حتى الآن في الموسم الجديد.

سواريز عانى في مطلع الموسم مع برشلونة وجذب الكثير من الانتقادات

إيقاف غيريرو قائد بيرو مجددا!
■ ليما – الأناضول: أعلن الفيفا إيقاف قائد بيرو باولو غيريرو 
مجددا بعد حكم القضاء السويســري بإلغاء قرار سابق، سمح له 

باللعب مع منتخب بلاده في مونديال روسيا. 
ووفقــا لموقع الفيفــا: »ينوه الفيفــا إلى القرار الــذي اتخذته 
المحكمة الفيدرالية السويســرية، برفع الإيقاف المؤقت، المفروض 
في ما يخص العقوبــة الموقعة من محكمة التحكيم الرياضي، على 
اللاعب باولو غيريرو«.  وقررت المحكمة الفيدرالية السويسرية، 
قبل المونديال الروســي إلغاء عقوبة الإيقــاف على غيريرو على 

خلفية سقوطه في اختبار للمنشطات. 
وأعلنــت محكمــة التحكيم الرياضــي )كاس( فــي بيان عدم 
اعتراضهــا في حالة اتخاذ المحكمة الفيدرالية السويســرية قرارا 
برفع الإيقــاف عن غيريرو، وهــو ما تحقق بالفعــل. وتم إيقاف 
غيريرو منذ شــهور بعدما أثبتــت التحاليل التــي أجريت عليه 
عقب مباراة بيرو والأرجنتن فــي تصفيات أمريكا الجنوبية، عن 

إيجابية العينة ليقرر الفيفا إيقافه وغيابه عن المونديال. 
وأضاف بيان الفيفا وقتها أنــه ثبت تعاطي اللاعب للكوكاين، 
وهي مــادة محظورة ومدرجة في قائمة المحظــورات التي أعلنت 
عنها الوكالة الدولية لمكافحة المنشــطات. وأوضح الفيفا، أن قرار 
الإيقاف شــامل مبارياته مع منتخب بــلاده وناديه، وتم إخطار 
مســؤولي اتحاد بيرو بالعقوبة المفروضة عليــه، حيث تم تنفيذ 
القرار بداية من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ولمدة عام. وبعدها 
أعلن محامي غيريرو، منذ شــهور تخفيف الفيفا العقوبة من عام 

إلى 6 أشهر. 
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مورينيو يؤكد عدم وجود
 أي مشاكل مع مسؤولي يونايتد!

■ لنــدن - د ب أ: قــال البرتغالــي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد إنه لا توجد 
أي مشــكلة مع إد وودوارد الرئيــس التنفيذي 
للنادي فــي مؤتمر صحفي مقتضــب، غاب عنه 
العديد من وسائل الإعلام لأنه بدأ في وقت مبكر. 
وحظى مورينيو بصيف ســيئ بعد فشل النادي 
في التعاقد مع قلب دفاع، علما أن هاري ماغواير 
مدافع ليستر كان هدفه الرئيسي. وأفادت تقارير 
أن هذا الأمر شكل صدعا مع الإدارة، التي شعرت 
أن المدافــع الإنكليزي لن يكــون إضافة للاعبين 
الموجوديــن بالفريق حاليا. وعندما ســئل هل 
العلاقة بينه وبين وودوارد طيبة، أجاب مورنيو 
ببســاطة: »بالطبــع، لا توجد مشــاكل«. وكان 
يونايتد خســر 3/2 أمام برايتون الأحد الماضي، 
وقال بول بوغبا عقب المباراة إن طريقتهم كانت 
خاطئة. ولم يــرد مورينيو على هــذا التعليق، 
قائلا أن الامر متروك للاعب ليشرحها. وبسؤاله 
عما إذا كان الموقــف ككل كان رد فعل مبالغا فيه 
بعد الهزيمة، كان رد مورينيــو مختصرا: »أنتم 

متشائمون وأنا لا«.

رونالدو: فيرغسون صاحب الفضل 
في تعليمي التحرك والسقوط!

■ روما – الأناضول: أعــاد النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الفضل 
إلى مدربه السابق أليكس فيرغسون في تعليمه 
كيفية التحرك داخل الملعب ومواجهة المنافسين. 
وأكد: »في بداية مسيرتي كان أليكس فيرغسون 
مهمــا للغاية لي، لأنني انضممت من ســبورتنغ 
العقلية  إلى مانشستر يونايتد، وكانت  لشبونة 
البرتغالية مســيطرة علــيّ«. وأضاف: »علمني 
كيف أسقط في الوقت المناسب داخل الملعب، ففي 
بسهولة،  اللاعبون  يسقط  لا  الإنكليزي  الدوري 
إنهــم أقويــاء«، وأوضــح: »كما قلــت في عدة 
مــرات، لقد علمني كل شــيء وكان كأب لي، لقد 
ســاعدني كثيرا في مانشستر يونايتد«. وانتقل 
رونالــدو إلى مانشســتر يونايتد عــام 2003، 
واســتمر ضمن صفوفه حتى عــام 2009 ليرحل 
بعدها إلى ريال مدريد الإســباني، ثم انتقل في 
يوفينتوس.  إلى  الجاريــة  الصيفية   الانتقالات 

مينا وغوميز يغيبان 
عن إيفرتون ثلاثة أسابيع

– رويترز: قال ماركو ســيلفا مدرب  ■ لندن 
إيفرتــون إن الوافديــن الجديديــن ييري مينا 
واندريه غوميز لن يشاركا مع الفريق الإنكليزي 
قبل فترة التوقف الدولية الشــهر المقبل. وتعاقد 
الســاعات  في  برشــلونة  ثنائي  مــع  إيفرتون 
الأخيرة من الانتقالات الصيفية، لكن سيلفا أكد 
أن اللاعبين يعانيــان من إصابات طفيفة. وقال: 
»يبدو أنهما سيبدآن العمل معنا بعد نهاية فترة 
التوقف الدولية. ســنراجع حالتهما الأســبوع 
المقبل بعدها ســنقيم الأمر ويمكــن حينها تقييم 
الموقف بشكل مختلف، لكن من الممكن أن يصبحا 
إيفرتون  التوقــف«. وحصــد  معنا بعــد فترة 
أربــع نقاط فــي أول مباراتين في الــدوري هذا 
الموسم لكن سيلفا يســعى لمزيد من المنافسة بين 
اللاعبين لمواصلة البداية الجيدة. وربما يشارك 
لوكا ديني لاعب الوســط الفرنسي، الذي انضم 
من برشلونة في عقد لخمس ســنوات، بدلا من 
التشــكيلة  في  شــنايدرلين  مورغان  مواطنــه 
الأساسية، في حين قد يشارك البرازيلي برنارد 
الوافد الجديــد أيضا لأول مرة مــع فريقه أمام 

بورنموث.

بيكرمان لن يقود كولومبيا 
أمام فنزويلا والأرجنتين ودياً

■ بوغوتا – رويترز: طلب الاتحاد الكولومبي 
لكرة القدم مــن أرتورو رييس مــدرب منتخب 
الشــباب تحت 20 عاما قيــادة الفريق الأول في 
مباراتــين وديتين الشــهر المقبل أمــام فنزويلا 
والأرجنتين بعد توقف المفاوضات مع خوســيه 
بيكرمان المدرب الحالي بشأن تمديد عقده. وقال 
الاتحاد الكولومبي: »لم يتحدد بعد موقف المدرب 
خوسيه بيكرمان وفريقه المعاون من الاستمرار 
في قيــادة الفريق الأول«. وأضــاف الاتحاد أن 
رييس ســيقود الفريــق في مواجهــة فنزويلا 
فــي ميامي بالولايــات المتحدة في الســابع من 
سبتمبر/أيلول المقبل والأرجنتين في نيوجيرزي 
بعدها بأربعة أيام. ويتولى الأرجنتيني بيكرمان 
 2012 الثاني  يناير/كانون  منذ  كولومبيا  تدريب 
لكن مســتقبله مع الفريق بات غامضا منذ وداع 
كأس العالم من دور الستة عشر عقب الخسارة 

بركلات الترجيح أمام انكلترا.

الصفاقسي التونسي يتعاقد
 مع المهاجم الإيفواري كواديو

الصفاقســي  الأناضول: أعلن   – تونــس   ■
كواكــو  الإيفــواري  مــع  تعاقــده  التونســي 
فابريس كواديو. وقــال: »تم التعاقد مع المهاجم 
الإيفــواري كواديو لمدة 3 ســنوات بعد الاتفاق 
مع مســؤولي الاتحاد الســكندري المصري على 
عاما(   28( لكواديــو  وســبق  التفاصيل«.  كافة 
اللعب في أندية إيفواريــة وجزائرية وإماراتية 
ومصرية، ليكون الصفاقســي أول تجربة له في 
الملاعب التونسية. وكان من المفترض أن ينتهي 
عقد كواديو مع الاتحاد الســكندري في يونيو/

حزيران 2019.

أسامة هوساوي يعود 
إلى الوحدة السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الوحدة السعودي 
تعاقــده مع أســامة هوســاوي قائــد المنتخب 
الســعودي، بعد انتهاء ارتباطه بفريقه السابق 
»اليوم  »تويتر«:  عبر  هوســاوي  وكتب  الهلال. 
وقعــت رســميا عقد عودتــي إلى بيتــي الأول 
الوحدة، بعد عشــر ســنوات أعود لأســترجع 
الذكريــات الجميلــة عنــد صاحــب العراقــة 
والتاريخ، وواقعا جميلا يملأه الطموح لصناعة 
مجد جديد«. ويعود الوحدة للمشاركة في دوري 
المحترفين، ويســتهل مشــواره بمواجهة الحزم 

نهاية الشهر الجاري.

رادار الملاعب

■ رومــا - د ب أ: يخوض كريســتيانو رونالدو ثاني 
مبارياته الرســمية مع يوفنتوس بحثا عن تسجيل هدفه 
الأول في الدوري الإيطالي، عندما يستضيف حامل اللقب 

فريق لاتسيو اليوم في الجولة الثانية.
وفشل رونالدو في تســجيل أول أهدافه مع يوفنتوس، 
لكنه قــدم أداء مقنعا، في الجولة الأولى، وســاعد فريقه 
في الفوز بصعوبة على كييفو 2/3. والآن يجب أن يشــعر 
رونالدو بالضغط لمكافــأة جماهير يوفنتوس الذين قاموا 
بتحيته بشــدة عندما أحرز هدفا بركلــة خلفية مزدوجة 
عندما قاد فريقه الســابق ريال مدريــد للفوز 3/صفر على 
مضيفه في دوري أبطــال أوروبا الماضية، ليواصل الفريق 
الملكي مشــواره نحو التتويج بلقبه الثالث على التوالي. 
وقــال رونالدو: »هنــاك أوقات أحــب ان ألعب فيها تحت 
الضغــط، رغم أن التعامــل معها ليس ســهلا«. وأضاف: 
»يمكن للضغط أن يكون إيجابيا، إنه جزء من عملي، يجب 
أن أعيــش معه، إنه جزء من كوني كريســتيانو رونالدو، 
إنه في حمضي النــووي، ولكنني أعلم كيف أدبر أموري«. 
كما يخوض كارلو أنشيلوتي، الذي درب رونالدو موسمين 
في الريال، أولى مبارياته أمام جماهير نابولي بعدما تولى 
تدريب الفريق منذ بداية الموســم الجاري عقب رحيله عن 
بايــرن ميونيخ. ويقود أنشــيلوتي نابولــي أمام ميلان، 
الفريق الذي أنهى فيه مسيرته كلاعب عام 1992 وفاز معه 
بــكأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري )المســمى القديم 
لدوري الأبطال(. وبعدها درب أنشيلوتي ميلان من 2001 
وحتــى 2009، وفاز معه بلقبين آخرين في المســابقة ذاتها 
ولكن بعدما تغير اســمها لدوري الأبطال. واستهل نابولي 
حملته في الموســم الحالي بتحويل تأخره بهدف إلى فوز 
1/2 على لاتســيو، ليؤكد مثابرة الفريق على تقديم نفس 
أداء الموســم الماضي، الذي أنهاه نابولي في المركز الثاني 
بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس. وقال أنشــيلوتي: »ما 
حققته مجموعة اللاعبين تحت قيادة ماوريســيو ســاري 

)مدرب تشلسي الحالي( كان استثنائيا.
 لا أريد إجــراء تغييرات بالجملة ولكــن المواصلة على 
الطريــق ذاتها«. وأصبح التطور للأفضل شــيئا ضروريا 
لإنتر ميلان، أحد المنافسين ليوفنتوس على لقب الدوري، 
والذي يســعى لاســتعادة اتزانه ســريعا عقب خسارته 

رونالدو يبحث عن هدفه الأول مع يوفنتوس أمام لاتسيو اليوم

رونالدو أخفق في التسجيل في مباراته الأولى مع يوفنتوس أمام كييفو 

قلــب  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
إنبي تأخره بهــدف أمام مضيفه 
المقاولــون العــرب إلى فــوز 1/2 
فــي الجولــة الرابعة مــن الدوري 

المصري.
وتقدم المقاولــون بهدف طاهر 
محمد طاهــر في الدقيقــة 52، ثم 
تعــادل أودا مارشــال لإنبــي في 
الدقيقة 86 قبل أن يســجل محمد 
شــيكا هدف الفــوز فــي الدقيقة 

الثانية من الوقت بدل الضائع. 
لاســتكمال  المقاولون  واضطر 
المباراة بعشــرة لاعبــن بعد طرد 

طاهر في الدقيقة 76. 
ورفــع إنبــي رصيده إلى ســت 
نقاط في المركز السادس وتوقف 
رصيــد المقاولون عنــد أربع نقاط 

في المركز التاسع.

الدوري المصري 

إنبي يقلب 
تأخره أمام 

المقاولون إلى فوز 
■ الريــاض - د ب أ: تعاقــد الهلال الســعودي 
مع الفرنســي بافيتيمبــي غوميز، مهاجــم غالطة 
ســراي التركي، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية 

بالسعودية بساعات قليلة.
بــدأ غوميــز مســيرته الاحترافية عــام 2004 
بالانضمام لســانت إيتيان الفرنســي، الذي خاض 
معه 140 مباراة سجل خلالها 40 هدفاً في البطولات 

المختلفة حتى عام 2009. 
وانتقل على سبيل الإعارة لفريق تروا، ثم انضم 
إلى ليون الفرنســي واســتمر معه حتى عام 2014، 
خاض خلال تلــك الفترة 178 مواجهة مســجلًا 64 
هدفاً. ولعب غوميز )33 عاماً( لسوانسي في الدوري 
الانكليزي من 2014 حتى 2017، وشارك في 64 لقاء، 
أحــرز خلالها 16 هدفاً. وانضم لصفوف مارســيليا 
الفرنسي على ســبيل الإعارة، حيث سجل 20 هدفاً 

خلال 31 مباراة. 
وانتقل إلــى غالطة ســراي التركــي في صيف 
2017 حيث خاض معه 33 مواجهة وسجل 29 هدفاً. 
ويملــك المهاجم الفرنســي رقماً قياســياً في دوري 
أبطــال أوروبا، إذ إنه صاحب أســرع »هاتريك« في 
تاريخ البطولة، حيث سجل ثلاثة أهداف بعد مرور 
ثماني دقائق فقط من انطلاق مباراة فريقه السابق 
ليون الفرنســي ودينامو زغــرب الكرواتي في دور 
في  وتحديداً  الأوروبيــة،  بالبطولــة  المجموعــات 

السابع من كانون الأول/ ديسمبر عام 2011.

الدوري السعودي 

وافد الهلال الجديد صاحب أسرع »هاتريك« في أبطال أوروبا!

■ ســبا فرانكورشــان )بلجيــكا( – رويترز: 
حافظ المخضــرم كيمــي رايكونن علــى صدارة 
فريقــه فيراري فــي التجارب الحــرة الثانية في 
ســباق جائــزة بلجيكا الكبــرى ببطولــة العالم 
للفورمــولا-1، متفوقا بفارق طفيف على لويس 
هاميلتون ســائق مرســيدس ومتصدر الترتيب 

العام للبطولة.
وحقق الســائق الفنلنــدي رايكونــن، الفائز 
أربــع مــرات علــى واحــدة مــن أمتــع وأصعب 
الحلبات والساعي لصعوده إلى منصة التتويج 
للمــرة المئة في مســيرته غدا الأحد، أســرع زمن 
للفة بدقيقــة واحدة و43.355 ثانيــة في أجواء 

غائمة.
 وحل السائق البريطاني هاميلتون في المركز 
الثانــي بفــارق 0.168 ثانية عــن رايكونن بينما 
جــاء زميلــه الفنلنــدي فالتيري بوتــاس، الذي 
ســيبدأ الســباق من الصفوف الخلفية بســبب 

عقوبات المحرك، في المركز الثالث. 
وتصدر سيباســتيان فيتل بطــل العالم أربع 
مــرات وزميــل رايكونن فــي فيــراري التجارب 
الصباحية محققا دقيقة واحدة و44.358 ثانية. 
وحل الســائق الألمانــي، الذي يتأخــر بفارق 24 
نقطــة عن هاميلتــون متصدر البطولــة مع تبقي 
تســعة سباقات من أصل 21 سباقا في الموسم، 

في المركز الخامس في التجارب الثانية.
 وجاء ماكس فرســتابن سائق رد بول، الذي 
مــن المنتظر أن يحظى بدعم عشــرات الآلاف من 
مواطنيــه الهولنديــن المتوقــع عبورهم الحدود 
إلــى بلجيــكا لمؤازرتــه، فــي المركــز الثاني في 
التجارب الأولى، بينما حل في المركز الرابع في 
الثانية.  وأنهى هاميلتون، الفائز بالسباق العام 
الماضي بعد الانطلاق مــن المركز الأول، الجولة 
الأولــى في المركــز الثالث. وأبــدى فيتل تفاؤله 
يوم الخميس بشــأن إمكانيــة تراجع هاميلتون 
في الســباقات المتبقيــة هذا الموســم التي تبدو 
مفضلة لدى فيراري أكثر منها لفريق مرسيدس. 
وقال السائق الألماني: »وفقا لفارق النقاط نحن 
نتأخر بعض الشــيء لكنني لا أعتقــد أن الأمور 
صعبة بدرجة كبيرة«. وسينطلق نيكو هولكنبرغ 
ســائق رينو من الخلف بسبب عقوبات المحرك.  
وشــارك البريطاني لاندو نوريس لأول مرة في 
التجــارب الصباحية بدلا من فرناندو ألونســو 
ســائق مكلارين، حيث حقق نوريــس البالغ 18 
عاما، الســائق الاحتياطي لمكلارين، زمنا أسرع 
مــن زميلــه البلجيكي ســتوفل فاندورنــه الذي 
يشارك بشــكل دائم مع الفريق. وحقق نوريس 
زمنا قدره دقيقــة واحــدة و47.364 ثانية بينما 

حقق فاندورنه دقيقة واحدة و47.452 ثانية.

فورمولا-1

رايكونن يحافظ على صدارة فيراري
 بالتجارب الحرة في سباق بلجيكا

– رويترز: فرضت قرعة بطولة  ■ واشــنطن 
أمريكا المفتوحة للتنس التي جرت أمس، مشوارا 
صعبا على سيرينا وليامز الساعية لمعادلة الرقم 
القياسي في عدد الألقاب الكبرى والبالغ 24 لقبا 
عندما تشــارك في البطولة بوجودها في مســار 
شــقيقتها الكبرى فينوس والمصنفة الأولى عالميا 

سيمونا هاليب.
الفائزة باللقب في نيويورك  وتبدأ ســيرينا، 
ســت مرات والمصنفــة 17، مشــوارها بمواجهة 
البولندية ماجــدا لينيت المصنفــة 60 عالميا وقد 
تواجه فينوس فــي الدور الثالــث قبل مواجهة 
محتملة في الدور الرابــع أمام اللاعبة الرومانية 

المصنفة الأولى.
 وفي آخر محاولاتها لمعادلة رقم الاســترالية 
مارغريت كورت فــي عدد مرات الفوز بالبطولات 
الأربع الكبرى، خسرت ســيرينا )36 عاما( التي 
غابــت عن بطولــة أمريكا العام الماضي بســبب 
الحمل، أمــام الألمانية أنجليك كيربــر في نهائي 

ويمبلدون. 
 ويلتقي الإســباني رفائيل نادال حامل اللقب 
والمصنف الأول في منافســات الرجال، الذي فاز 
العام الماضي بلقبه الثالث في ملاعب فلاشــينغ 
ميدوز، مــع مواطنه وزميله في فريق كأس ديفيز 
ديفيد فيريــر في الدور الأول. وقــد يلتقي نادال 
بطل فرنســا المفتوحة مع الجنــوب أفريقي كيفن 
أندرسون وصيف بطل رولان غاروس والمصنف 
الخامس فــي دور الثمانية فيمــا يمكن أن يكون 
إعادة للقائهما في نهائــي أمريكا المفتوحة 2017. 
وتبدأ سلون ستيفنز الدفاع عن لقب السيدات في 
البطولة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل بمواجهة 
الروسية يفغينيا رودينا، وقد تلتقي مع المصنفة 
الأولــى عالميا ســابقا فيكتوريــا أزارينكا لاعبة 
روســيا البيضاء في الدور الثالــث والبلجيكية 
إليســه ميرتنــز المصنفــة 15 في الــدور الرابع 
والمصنفة الســابعة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 
في دور الثمانية. وتواجه المصنفة الأولى هاليب 
الاســتونية كايا كانيبي بينما ستلتقي الدنمركية 
كارولين فوزنياكي المصنفة الثانية عالميا مع بطلة 

الدوري الإيطالي

قرعة صعبة لسيرينا في بطولة أمريكا المفتوحة عالم التنس 

المفاجئة صفر/1 أمام ساســولو في المرحلة الافتتاحية. 
وقال لوتشيانو ســباليتي مدرب الإنتر: »الهزيمة تؤثر 
علــى العزيمة والضغط ولكن مــا زال أمامنا 50 مباراة 
متبقية )في الموســم( ونعــرف كيف نتعامــل مع هذا 
الموقف. كان ينبغي ألا نســتقبل أهدافــا لأننا بعدها لم 

نكن متوازنين«. ومثلمــا يخوض الإنتر مباراته الأولى 
على أرضــه أمام تورينو الأحد، ســتكون هناك مباراة 
حاميــة بين رومــا وأتالانتا في ختــام الجولة الاثنين. 
وانتزع روما فوزا صعبا أمام تورينو 1/صفر في الجولة 
الأولى، بينمــا فاز أتالانتا على فروســينوني 4/صفر، 

ويتعين على روما أن يحذر من قائــد أتالانتا أليخاندرو غوميز، 
الذي بدأ الموســم بتســجيل هدفين وصنع مثلهما. وفي مباريات 
الأحد، يلعب سبال مع بارما، وكالياري مع ساسولو، وفيورنتينا 
مع كييفو، وفروســينوني مــع بولونيا، وجنوى مــع إمبولي، 

وأودينزي مع سامبدوريا.

غوميز سجل أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الابطال عام 2011 

أمريكا المفتوحة الســابقة الاسترالية سمانثا 
القرعة  وأوقعت  الأول.  الدور  في  ستوســور 
 2004 بطلة  كوزنتســوفا  سفيتلانا  الروسية 
أمام فينــوس المصنفة 16 فــي أولى مباريات 
اللاعبتــين المخضرمتــين. ووضعــت القرعة 
الروسية ماريا شارابوفا الحائزة على خمس 
بطولات كبرى في نفس مســار كيربر، ويمكن 
أن تلتقي مع المصنفة العاشرة اللاتفية ايلينا 
أوســتابنكو في الدور الثالث والفائزة منهما 
مــن المحتمل أن تواجــه المصنفة السادســة 
الفرنسية كارولين غارسيا أو الإسبانية كارلا 
ســواريز نافارو المصنفة 30 في دور الســتة 
عشر. وســيكون السويســري روجر فيدرر 
المصنف الثاني، الذي فاز بلقب أمريكا المفتوحة 
آخر مــرة عام 2008، في نفس مســار القرعة 
الــذي يضم الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش 
أمريكا  لقب  على  والحائز  الســادس  المصنف 
المفتوحة مرتــين. ويبدأ فيدرر مشــواره في 

البطولة بلقاء الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا 
بينما قد يلتقي مع الاســترالي نك كيريوس، 
المصنــف 30، في الــدور الثالث. وســيفتتح 
ديوكوفيتش بطل ويمبلدون، الذي قد يواجه 
فيدرر في دور الثمانية، مبارياته في البطولة 
أمام المجــري مارتون فوتشــوفيتش. ويبدأ 
البريطاني اندري موراي المصنف الأول عالميا 
عقب  الحالي  العام  للمنافسات  العائد  سابقا، 
خضوعه لجراحة فــي الفخذ ويخوض أولى 
بطولاته الكبرى منذ خروجه من دور الثمانية 
فــي ويمبلدون العــام الماضي، مشــواره في 
البطولــة بمواجهة الاســترالي غير المصنف 
جيمس دكوورث. وفي حال فوز موراي، غير 
المصنف، يمكن أن يواجه الإســباني فرناندو 
فليسيانو  الإســباني  مواطنه  أو  فرداســكو 
لوبيز في الدور الثانــي قبل مواجهة متوقعة 
في الــدور الثالــث أمــام الأرجنتيني خوان 
مارتن ديل بوترو المصنف الثالث وبطل 2009. 

سيرينا ستخوض مساراً صعباً في بطولة أمريكا المفتوحة  

 

■ جاكرتــا – الأناضول: تأهــل المنتخبان 
الثمانية )ربع  إلى دور  السعودي والإماراتي، 
النهائي( مــن دورة الألعاب الآســيوية لكرة 

القدم المقامة في إندونيسيا. 
نظيره  علــى  الســعودي  المنتخب  وتغلب 
الصيني في ثمن النهائي بأربعة أهداف مقابل 
ثلاثة. وأحرز رباعية السعودية، هارون كمارا 

)هاتريك( فــي الدقائق 16 و33 و60، وســعد 
الســلولي في الدقيقة 29، بينما جاءت ثلاثية 
الصين عبر جونشــينغ ياو )هدفين( وشيهاو 
وي في الدقائق 80 و88 و95. وفازت الإمارات 
على إندونيســيا بــركلات الترجيح 4-3 بعد 
نهاية الوقتــين الأصلي والإضافــي بالتعادل 
العامري  زايد  الإمارات،  ثنائية  وســجل   .2/2

من ركلتي جزاء في الدقيقتــين 20 و65، بينما 
جاءت ثنائية إندونيســيا عــن طريق ألبرتو 
الدقيقتين 52  كوستا وســتيفانو ليليبالي في 

و94.
 وأســفرت بقية المباريات عن فــوز كوريا 
الشــمالية على بنغلادش 1/3، واليابان على 

ماليزيا 0/1.

دورة الألعاب الآسيوية

■ الربــاط – الأناضــول: أعلــن كلــوب بروج السعودية والإمارات تتأهلان إلى ربع النهائي
البلجيكــي، تعاقــده مــع اللاعب المغربي ســفيان 
أمرابط، من فينورد روتردام الهولندي، في عقد يمتد 

أربعة مواسم. 
وفــي الوقــت الذي لــم يكشــف فيــه النادي 
البلجيكي، عــن قيمة الصفقة، إلا أن وســائل إعلام 
هولندية، أكدت أنها بلغت 2.5 مليون يورو. وأعرب 
أمرابــط )22 عاما( عن ســعادته الكبيــرة بانتقاله 
للدوري البلجيكي، مؤكدا أن هدفه هو التألق ووضع 
بصمته على النادي، ذي الشعبية الكبيرة في البلاد.  

وأضــاف: »انتقلت لبروج، لأنه نــادٍ كبير، ويضمن 
لي المنافســة على أعلى المســتويات، كمــا أنه يمتاز 
بشعبيته الكبيرة، وشغف جماهيره، أنتظر بشغف 
كبير أول مبارياتي هنا«.  وأوضح: »أنا ســعيد جدا 
لأنني ســألعب مع الفريق منافســات دوري أبطال 
أوروبا، وأرغب في مواجهة ريال مدريد وبوروســيا 
دورتموند ومانشســتر يونايتــد«.  وتألق اللاعب 
الهولندي،  المغربي، الموســم الماضي، برفقة فينورد 
كما أنه خــاض ســبع مباريات مــع منتخب بلاده 

وشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا.

المغربي أمرابط ينضم إلى بروج البلجيكي
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■ في هذا الأســبوع هاجــت الولايات 
المتحدة واهتزت إســرائيل بسبب دونالد 
ترامب لأســباب مختلفة تمامًا، والعاصفة 
تركزت  المتحدة  الولايــات  اجتاحت  التي 
على إدانة مدير أمن ترامب الســابق بول 
مونفورد، واعتراف محاميه مايكل كوهين، 
تنحية  احتمــال  عــن  مجددًا  والحديــث 
ترامب، ولم يكن القلق في إسرائيل يرتبط 
بكل هذا، لقد نبع من جمل عدة قالها ترامب 
ربما لحرف الأنظــار، وذلك فــي اجتماع 
انتخابي في غرب فرجينيــا الذي لم يكن 

مرتبطًا كما يبدو بمشاكله المتزايدة.
 ستضطر إسرائيل إلى دفع »ثمن باهظ 
جدًا«، قــال ترامب، مقابل قراره الاعتراف 
بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقله السفارة 
الفلســطينيين،  دور  الآن  إليها.  الأمريكية 
أشار ترامب بلســانه الطفولي »الحصول 
على شيء ما جيد«. كلهم يقولون إن اتفاقًا 
بــين الطرفين غير ممكن، أضــاف، ولكننا 
ســننتظر ونرى. »ســيكون الأمــر مثيرًا 
للاهتمام«. هذا ذكّر بالشــتيمة التي اعتاد 
دبلوماســيون بريطانيون، وعلى رأسهم 
اوستن تشمبرلين وأخوه نفين، على وصفه 
كشــتيمة تهكميــة عتيقة: »إن شــاء الله 

ستعيشون في أزمنة مثيرة للاهتمام«.
 أقوال ترامب حلت على إسرائيل كعاصفة 
في يوم صاف، واعتاد الإســرائيليون على 
التأكيــد بأنهم الابــن العزيز علــى البيت 
فمبعدون  الفلســطينيون  أمــا  الأبيــض، 
بسبب اليأس. الدعم الكامل لترامب، اعتقد 
كثيرون، هو محبة مجانيــة بدون ثمن من 
جانبهم، ومن المؤكد أنــه ليس ثمنًا باهظًا، 
وفجــأة تبين أن الأمر غيــر متعلق بمطالب 
لترامب، بل إن هذه المطالب من شــأنها أن 
تكون جديــة ومؤلمة. الإيقاظ من الحلم كان 

مفاجئًا وقاسيًا.
 الموظفون الأمريكيــون الذين فوجئوا 
من أن شــخصًا ما يأخــذ على محمل الجد 
أقوال الرئيس، كانــوا بدأوا فورًا بفحص 
جون  القومي  الأمن  فمستشــار  الأضرار؛ 
بولتون الــذي كان في زيارة لإســرائيل 
تجاهــل الأقوال الصريحــة لترامب وقال 
إنه لا يوجــد تغيير في موقفــه: الرئيس 
لا يطالــب إســرائيل بشــيء مقابل نقل 
الســفارة. بــراك ربيد اقتبــس في موقع 
الإدارة  فــي  وموظفــون  »اكســيوس«، 
أوضحوا بطريقة تلمودية أن تعديل »ثمن 
عال جدًا« للرئيس ترامب هو مفهوم نسبي 
فقط، والحديث لا يدور حقًا عن »ثمن عال« 
باســم  المتحدثة  موضوعية.  ناحيــة  من 
ساندرز،  هاكبي  ســارة  الأبيض،  البيض 

تجاهلــت بطريقتها غير المهذبة الأســئلة 
ورفضــت تســوية التناقض بــين أقوال 

الرئيس وتوضيحات مساعده.
 وبهذا الشكل، فإن الخيول في إسرائيل 
هربت من الإســطبل، والمستوطنون بدأوا 
الاســتعداد لصــراع مع رئيــس أمريكي 
محبوب تحول فعليًا إلى من يغرس سكينًا 
في ظهــر دولة اليهود. المتحدثون باســم 
القــدس وقاموا  الحكومــة محرجون في 
بإطلاق صافــرات تهدئــة، وتعهدوا بأن 
ترامب ما زال الصديق رقم واحد، وتمتموا 
بعبارة أن كل شــيء سيكون على ما يرام، 
على أمــل أن يقنعوا أنفســهم على الأقل، 
بل أخطر من ذلك، فيمــا يتعلق بنتنياهو 
ذلك أن لليســار فائدة مزدوجــة في هذا، 
ســواء من إمكانية أن يضغط ترامب على 
الفلسطينيين،  نحو  تسير  أن  في  إسرائيل 
وفي أن اســتخذاءه أمام ترامب انفجر في 

وجهه كما يبدو.
 إن التدقيــق في أقــوال الرئيس كان 
يجب أن يرفع منسوب أهميتها إلى درجة 
تاريخيــة. أولًا، اهتــم ترامــب باتخاذه 
قرار نقــل الســفارة خلافًا لــرأي زعماء 
العالــم الذين اتصلوا بــه دون توقف في 
محاولــة ثنيه عن هذا القــرار، إلى درجة 
أنه توقف عن الرد علــى الاتصالات. ولم 
يدفع الفلســطينيون الثمن وحدهم، أشار 
الرئيــس، بل الولايــات المتحــدة أيضًا: 
رئيســها ومكانتها الدولية. وبصفته رجل 
أعمال، فمعروف أن ترامب كثير التردد في 
دفع ديونه، لكنه يحرص على جباية كل ما 

يعود له حتى الأغورة الأخيرة. 
العامــل المقلق أكثر في أقــوال ترامب، 
وليس فقــط من ناحيــة إســرائيل، هو 
ادعاؤه المرفوض تمامًا بأن نقل الســفارة 
الأمريكيــة أزال فعليًــا موضــوع القدس 
عــن طاولــة المفاوضــات بين إســرائيل 
والفلســطينيين. ترامب يعتقد ـ  كما يتبين 
ـ  بأنه لم يعترف بســيطرة إسرائيل على 
القدس فحســب، بل منحها المدينة هدية، 
»هم ولا مرة انتصــروا على القدس«، قال 
عن ذلك ســلفه، أما هو فقال: »نحن رفعنا 
الموضوع عــن الطاولة، ولا يجدر الحديث 

ثانية«.
 هذه ليســت المرة الأولى التي يســمع 
فيها ترامب هذا الادعاء الهذياني. تصعب 
معرفة مــن أين اســتقاه: ربما لــم يفهم 
توجيهــات موظفيــه، وربما أن شــلدون 
ادلسون همس بذلك في أذنه، وربما اعتقد 
حقًا وبســذاجة أن كلماتــه تكفي من أجل 
تغيير الواقع بشــكل نهائــي، وربما أخذ 
الحماســية  الأوصاف  تلك  جدية  بصورة 
لمســتوطنين شــاكرين والمقارنــات بينه 
اليهود والقدس، وربما  وبين كورش منقذ 

اســتوعب أقوال نتنياهو التي حسبها هو 
الصديق الأكبر لإســرائيل طــوال تاريخ 
الإنســانية، ولم يصنع أحــد معروفًا كما 

فعل.
إذا  ترامــب  فــإن  الأمــر،  كان  مهمــا   
كان يعتقــد أنــه أعطــى مفاتيــح المدينة 
لنتنياهو واليهــود وأزاح مطالب  الأبدية 
الفلســطينيين فيها، فيمكنه أن يطلب من 
إسرائيل »ثمنًا باهظًا جدًا«. مقابل القدس 
الذهبية، المدينة المقدســة والجميلة، التي 
تتطلع إليها عيــون الأجيال المتواصلة من 
أن ترامب ســيعتقد  المعقول  اليهود، ومن 
أنه يمكنه أن يطالــب بنصف المملكة إن لم 

يكن أكثر.
 لا يهــم إذا كان الواقــع فعليًــا عكس 
ذلك تمامًا. إســرائيل والفلســطينيون لم 
ينجحوا حقًا فــي الماضي في التوصل إلى 
اتفاق حول مســتقبل القــدس، ولكن في 
عصر ترامب وكنتيجة مباشــرة لقراراته 
تحولت المدينة إلى عقبة لا يمكن تجاوزها، 

ليس أمام اتفاق ســلام فحسب، بل لمجرد 
ترامب  أقــوال  سياســية.  محادثات  عقد 
في غرب فرجينيــا عقدت الوضع ويتضح 
منها أن ترامــب يعتقد أن الفلســطينيين 
لقدس  كامــل  نســيان  على  ســيوافقون 
الذي  جيد«،  ما  »شــيء  مقابل  أقداســهم 
ســينجح في الحصول عليه من نتنياهو. 
الزعيم الفلســطيني الذي ســيوافق على 
صفقة تبادل كهذه لــم يولد بعد، ولا حتى 
زعيم عربي ســيوافق عليها إذا كان يريد 

البقاء على قيد الحياة.
 

       بطل العالم في الأكاذيب
 

بالإمكان وربما يجدر حل أقوال ترامب 
كتيار أفــكار غير مفلتر. هــذا الرئيس هو 
بطل العالــم في الأوهام، أنصاف الحقائق 
والأكاذيــب الكاملة. هو يقــول ما يخطر 
بباله ومتى يخطر بباله، وإذا أراد سيدعي 
غدًا عكس ذلك تمامًا. لقد أقسم في الماضي 

أنه لا يعــرف نجمــة الإغراء ســتورمي 
دانيالز، ولم يكن له معها علاقة، وبالتأكيد 
لم يســمع عن ثمن ســكوت دفــع لها. في 
مقابلة مع شــبكة »فوكــس« أول أمس، لم 
يقتصر اعتراف ترامب ـ  من دون أن يرف 
له جفن ـ  بأن الـــ 130 دولارًا التي حولها 
محاميه لســتورمي خرجت من جيبه، بل 
إن هــذه الحقيقة التــي ينكرها حتى الآن 
تبرئه من كل تهمة بمخالفة قوانين تمويل 
الانتخابات وتخرجــه بريئًا طاهرًا ليظل 

يطارد دون ذنب اقترفه.
 توقيــت تصريح ترامب ليــس حكيمًا 
إلا إذا كانــت أفــكاره قد تشوشــت، وهو 
احتمال يجب عدم اســتبعاده في يوم ما. 
في الوقــت الذي يعلق فيه ترامب بضائقة 
سياســية وإعلامية غير مســبوقة، حيث 
خصومــه وأعــداؤه يحاصــرون البيت 
الأبيض ويطالبــون تحويل إدانة منفورد 
وخيانة كوهين إلى فؤوس ستقطع رأسه، 
فإن ترامب بحاجة إلــى معقل دعمه وإلى 

القاعدة المخلصــة أكثر من أي وقت مضى. 
وبدونهــا لا يســتطيع ردع الجمهوريــين 
الذيــن توصل العديد منهم هذا الأســبوع 
إلى اســتنتاج بأن الســيل لدى الرئيس 
قد بلغ الزبى، ويجــب الإصغاء أخيرًا إلى 

صوت ضميرهم والخروج ضده.
 ثمة عنصر حيوي فــي قاعدة ترامب، 
الذين  المؤمنــون  الافنغلســتيون  وهــم 
ينكرون عيوبــه وأفعاله ويتبعونه بالنار 
والمــاء، ولن يكون لهؤلاء أي مشــكلة في 
تمويل  لقانون  الخطيرة  المخالفات  تجاهل 
الانتخابــات، وسيســتوعبون تنســيقًا 
ممنوعًــا بينه وبــين الكرملــين، إذا كان 
المحقــق الخاص روبــرت مولر ســيثبت 
أن هــذا ما حــدث. ولكــن أي مواجهة مع 
إسرائيل في أساس وجودها؟ وأي تصادم 

مع نتنياهو رسولهم الإلهي؟
المســيحيين،  مؤيديه  إلى  وبالنســبة   
الذين يتوقعون أن إسرائيل تقوم بدورها 
في تقريب يوم الديــن وآخر الزمان، فإن 
هذا ســيكون جســرًا بعيدًا جــدًا. ولكن 
حتى لو لــم يكن ترامب يقصــد كما يقول 
بـ  لو كانــت مطالبته  مبعوثوه، وحتــى 
»ثمــن عال جــدًا« قــد تبددت فــورًا عند 
خروجها من فمــه، فإن أقوالــه في غرب 
فرجينيــا يجب أن تــدوي كطلقة تحذير، 
مقدمة محتملة لمســتقبل مهدد. هي توضح 
أن ترامب مســتعد للانقلاب على إسرائيل 
في طرفة عين وأن يطالبها بتنازلات مقابل 
الإنجازات، التي هي أيضًا من ثمار خياله، 
بل وممكــن أيضًا أن يضربهــا إذا تمردت 
عليه، وكأنها حليفة متدنيــة مثل كندا أو 
ألمانيا أو بريطانيــا، التي ينكل بها ترامب 
بلذة شــديدة. هكذا يتصرف مع سلســلة 
طويلة من المخلصين السابقين، السياسيين 
والمستشارين والمحامين، الذين ضربهم في 
اللحظــة التي تجرأوا فيهــا على الوقوف 
ضــده. هذا الحدث يكشــف الخطأ المميت 
الــذي ارتكبــه نتنياهو عندمــا وضع كل 
بيض إسرائيل في سلة الرئيس الأمريكي 
والمكروه.  والمتقلــب  والعصبــي  الجاهل 
نتنياهو أبقى إسرائيل عارية وغير قادرة 
على الدفــاع عن نفســها. لقد قــام بدور 
نشــط في تعزيز مكانة ترامب في الحزب 
الجمهوري الذي تحول إلى خاتم للتوقيع 
علــى كل أفعال وأخطاء الرئيس. في حالة 
مواجهة مــع إســرائيل فــإن نتنياهو لا 
يستيطع الاعتماد على دعمهم، وفي أحسن 
الحالات سينقسم الجمهوريون بين أغلبية 
تســير خلفه، وبين أقلية تقرر أن الإضرار 

بإسرائيل ليس له كفارة.
 في حالات مشــابهة فــي الماضي، فإن 
إســرائيل كانــت تســتطيع علــى الأقل 
الاســتناد إلــى دعــم حــزب المعارضة، 

لكن نتنياهــو حرق بعناية جســوره مع 
محروقة.  أرضًا  خلفه  وترك  الديمقراطيين 
عــن خطأ عدائــه لبراك أوبامــا وتحديه 
الكونغرس  المكشــوف له، في خطابه في 
ضد الاتفــاق النووي مع إيــران، أضاف 
العقال  منفلت  الاستخذاء  جريمة  نتنياهو 
للرئيس، الذي يمقتــه الديمقراطيون من 
أعماق قلوبهم. الاســتطلاع الذي نشــره 
هذا الأســبوع معهد »غالــوب« هو المعتبر 
كتحذير واضــح: 17 في المئة من المصوتين 
في   60 مقابل  نتنياهو  أيدوا  الديمقراطيين 
المئة مــن الجمهوريين. في هذا الوضع فإن 
سياســيين ديمقراطيين سيهبّون لمساعدة 
وســيعرضون  إســرائيل  حكومة  رئيس 

فعليًا أنفسهم للخطر.
ســتقوم  الآن  كانت  عاقلــة  حكومــة   
مقاربتها  بخصوص  جديدة  تقدير  بإعادة 
المطلوبــة، وكان عليهــا أن تقف على بعد 
معقول من ترامب وتقوم بخطوات طوارئ 

لتحسين علاقاتها مع خصومه.
 احتماليــة نجاح ديمقراطــي كبير في 
تشــرين الثانــي ينقل إلى أيــدي الحزب 
مجلــس النواب كانــت ســتعتبر عملية 
مطلوبة من شــأنها أن تقيــد الرئيس في 
سياســته تجاه إسرائيل، وسيناريو عزل 
ترامــب كان ســيتحول إلى أمــر جذاب. 
ترامب قال أمس بوقاحته غير المســبوقة 
إن عزلــه ســيؤدي إلى فوضــى وانهيار 
إســرائيل  ولكن  جماعي.  وفقر  اقتصادي 
ســتحصل على رئيس جديد اســمه مايك 
فينس. وخلافًــا لترامب الذي هو المخلص 
لنفســه فقط، فإن فينس هو مســيحاني 

أصيل ومؤيد لإسرائيل.
 بيد أن نتنياهو غــارق أكثر من اللازم 
فــي ترامــب، إلى درجــة لا يمكنــه فيها 
الانسحاب.. لقد راهن على كل الصندوق. 
إن تماهيه مع الرئيــس الأمريكي هو تماه 
تــام. إن ترامــب ونتنياهو فــي خارطة 
ترى  محبان،  زوجان  هما  العادية  القيادة 
هل ســيذهان معًا؟ مواجهــة نتنياهو مع 
أوبامــا التي تحولت إلى صداقة مدهشــة 
مع ترامب هــي ورقة رابحة بالنســبة له 
في شعبيته، ودليل على الوعي السياسي 
لرئيس الحكومة ونظرته بعيدة المدى. إذا 
تبين أن ترامب ـ  مثل ســلفه ـ  جندي مقنع 
اليمين، فــإن نتنياهو  كما ســيدعون في 
ســيجد صعوبة فــي أن ينهــض من هذه 
الضربة. لذلك ليس لديه خيار ســوى أن 
يظل إلى جانب ترامب وأن يتمسك بأهداب 
بذلته الكبيرة جــدًا وربطة عنقه الطويلة 
جدًا، وأن يصلي ألا تنتهي سفرته في قطار 

الجبال والشياطين لترامب بتحطم مدوّ.
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 الرئيس الأمريكي الذي تعزز الحصار السياسي حوله يعتقد ان اعترافه بالقدس كعاصمة قد رفع المدينة عن طاولة المفاوضات 

تهديد ترامب لإسرائيل بـ»الثمن العالي« هو رصاصة تحذير

كلما ألتف الحبل حول عنق الرئيس الأمريكي ارتفع صراخه

إلى جانب هذا الادعاء المرفوض 
فان تصريحه كشف خطأ نتنياهو التاريخي

مستوطنة جديدة لـ»مخلي عمونه« تقضي على أمل اقامة دولة فلسطينية في ظهر الجبل

»عميحاي« حية واتفاق أوسلوا مات
عوديد شالوم

 
 

■ في قلب الســهل الخصب غرست يافطة بارزة للعيان 
هي لب القصة  ـ  ســهل »شيلو« في السامرة يمتد من الغرب 
إلى الشــرق، من »شــوفوت راحيل« المحاذية لـ»شــيلو« 
وحتى الســفوح التي تصــل إلى غــور الأردن. كله مزروع 
بكروم العنب الأسود وأشجار الزيتون، وفوقها على التلال 
تنتصب البــؤر الاســتيطانية: أحيا، كيــدا، ايش كودش 
وعدي عــاد، التي أقيمت كلها بغير وجــه قانوني ولا تزال 
معلقة فوق كل البيوت والمباني أوامــر الهدم فيها. وها هي 
اليافطة التي تنصب في مدخل الطريق الترابي الذي يؤدي 
إلى »عميحــاي«، البلــدة الجديدة التي تقام في الســهل، 
تعلن بجفاف عن تنفيذ أشــغال في المكان بتوقيع من دولة 
إســرائيل، وزارة الداخلية والمجلــس الإقليمي بنيامين، ما 
يقصــد بقوله إن هذه البلدة هــي قانونية  ـ  قانونية بدون 

غمزات.
 في السنة الـ 25 للتوقيع على اتفاقات أوسلو، التي كان 
يفترض بها أن تؤدي إلى تقســيم المنطقــة، وإخلاء مكثف 
للمســتوطنات، وإقامة دولة فلســطينية واتفاق دائم، ها 
هي إســرائيل تعمق ســيطرتها في يهودا والسامرة. وإلى 
مســتوطنة »عميحاي«، الأولى التي تقام بقرار حكومي منذ 
وقعت الاتفاقات، ســتلحق البؤر الاســتيطانية المجاورة: 
الأولى ستكون »عدي عاد«، وتلحق بها كل الباقيات. معنى 
الخطوة مزدوج: تســوية مكانة البؤر الاســتيطانية غير 
القانونيــة، وخلق فاصل إقليمي من الاســتيطان اليهودي 
في عمق الضفة يقطع التواصل السكاني الفلسطيني. نظرة 
من إحدى التلال المشــرفة على السهل والقرى الفلسطينية 
المجاورة لــه )ترمســعيّا، والمغيّــر، وجالــود، وقريوت( 
توضح جليًا أن اتفاقات أوسلو لم تعد ذات صلة. فالمشروع 
الاستيطاني اتســع وتكثف ولم يعد عملًا يمارس في ظلمة 
الليــل بصعود عاجل إلــى التلال، بل أضحــى يتلقى ختم 
الحلال السياسي انطلاقًا من ميل واضح لاحباط كل إمكانية 

لتسوية الدولتين.
 شــبتاي بندت، رئيــس فريــق متابعة المســتوطنات 
في »الســلام الآن«، ينظر إلــى الخرائط التــي تظهر فيها 
المســتوطنة الجديدة »«ميحاي«، ويطلب أن يســافر نحو 
مشاهد »نحمايا«، المستوطنة التي أقيمت كبؤرة استيطانية 
غير قانونية شرق »هرئيل«. »إذا وقفت هناك ونظرت شرقًا 
سترى المستوطنات والبؤر على كل تلة، حتى طريق »الون« 
فوق الغور. فقد نشأت هناك كتلة استيطانية يهودية تنتشر 
على خلية أرض جغرافية كبرى. والمعنى هو أن المستوطنين 
نجحوا فــي خلق تواصل اســتيطاني، وثبّتوا وجودًا على 
الأرض. كتلة »شــيلو« يفترض في كل اتفاق دائم مستقبلي 
أن تكون أرضًا فلســطينية، أما الآن فإن حكومة إســرائيل 
تقيم هناك مســتوطنة ولا تزال تعتــزم أن تضم إليها البؤر 
الاستيطانية غير القانونية كي تبيضها. هذه أماكن قررتها 
الدولة نفســها بأنها غير قانونيــة. والإدارة المدنية، ذراع 
الدولة، أصــدرت ضدها أوامــر هدم، وهذه مــا يعتزمون 

تبييضها«.
 

الهدف: 1100 عائلة
 

لقد ولدت مســتوطنة »عميحــاي« بإخــلاء »عمونا«. 
فالبؤرة الاستيطانية فوق »عوفرا« أخليت في شباط 2017. 
كانت تعيش هناك عند الإخلاء 40 عائلة، معظم هذا العائلات 
انتقلت إلى نزل الشبيبة في مدرســة »عوفرا« الدينية. أما 
الكفاح السياســي والجماهيري الذي خاضه سكان المكان 

فقد أدى إلى قرار الكابنت السياســي  ـ  الأمني لإقامة بلدة 
جديدة لمخلي البؤرة. يعد هذا بالنسبة للمستوطنين إنجازًا 
تاريخيًا: فمنذ وقعت اتفاقات أوسلو في بداية أيلول 1993، 
حرصت إســرائيل علــى ألا تقيم مســتوطنات جديدة في 
يهودا والســامرة، أو على الأقل ليس بشــكل مرتب بحكم 
قرار حكومي. وكانت سياســة كل حكومات إســرائيل منذ 
وقعــت الاتفاقات هي عدم إقامة مســتوطنات جديدة كي لا 
تســتفز أعصاب الأمريكيين والأوروبيين، بحيث لا يتمكنوا 
من الادعاء بأن إســرائيل هي التي تحبط إمكانية تســوية 
مســتقبلية مع الفلســطينيين. أما الآن فنحن فــي الكرفان 
الفيللا التي يحل فيها افيحاي بورون والتي تقع على قطعة 
أرض خصصــت لعائلته في البلدة الجديــدة. وقبل أربعة 
أشــهر أنهى المقاول الذي اســتخدمته الدولة من تهيئة 60 
قطعة أرض وجلبت الكرفانــات الفيلل التي حل فيها مخلو 
»عمونــه«. وتضمنت أعمــال البنية التحتية إقامة شــبكة 
مجار، ومياه، وكهرباء، وطــرق، وأرصفة، ونصب إضاءة 
شــوارع، وبناء روضتين للأطفال وحديقــة ألعاب جميلة 
دشنت الأسبوع الماضي. وفضلاعن الستين قطعة التي باتت 
جاهــزة منذ الآن هناك خطة مقرة لتطوير بنية تحتية لـ 42 
قطعة أرض أخرى في المكان. هــذه هي الخطة التي هي في 
المدى القريب. وبالإجمال، فإن »عميحاي« حســب الخطط 
المقررة لها، ستتمكن من احتواء 1.100 منزل عائلة. هذه لن 

تكون مستوطنة صغيرة أخرى بل بلدة حقيقية.
 الطريــق الترابي ينتهي بعــد نحو 100 متــر ويصبح 
طريقًا معبدًا وجديدًا. بورون، الذي كان رئيس لجنة العمل 
لســكان »عمونه«، يفتــح أمامنا حاوية كبيــرة تلقاها من 
وزارة الدفاع كي يخزن فيها كل الأثــاث والعتاد من البيت 
القــديم الذي أخلي وهــدم. 37 عائلة من »عمونه« تســكن 
منذ الآن في »عميحــاي«، لكل واحدة منها حاوية أو اثنتان 
في قطعة الأرض التي ســيبنى عليها بيتها الدائم. ويتبقى 
الآن للســكان الذين باتوا هنا أن يشــتغلوا على مخططات 
البيــوت. كل واحــدة ومهندســها المعمــاري، وأن يرفعوا 
الطلب للحصول علــى ترخيص البناء من المجلس الإقليمي 

واستئجار مقاول. 
يقــول بورون: »قبل أن نأتي هنــا توجهت إلينا عائلات 
طلبت الانضمام إلــى البلدة الجديدة. لدينــا قائمة من 70 
عائلة تريــد أن تقيم بيتها هنا. الطلب هنا كبير، انظروا إلى 

المشهد«.
 جلسنا في ســاحة الكرفان الفيللا، التي خلفها على تلة 
بعيدة بيوت البؤرة »عدي عاد«، وعلى يميننا في واد واسع 
بقعة خضــراء من كروم العنب الأســود، الكرم الذي يعود 
لبؤرة »أحيا«. يقول بورون: »كافحنا في ســبيل بيوتنا في 
»عمونــه«. أردنا أن نبقى هناك، وبعد الإخلاء خضنا كفاحًا 
كي نقيم بلدة قانونية. لم نرغب في أن نصعد مرة أخرى إلى 
استيطان مع نصف غمزة وربتة على الكتف في أن يكون كل 
شيء على ما يرام. وكان الاتفاق مع رئيس الوزراء أن تقام 
لنا بلدة في المكان الــذي نختاره في منطقة مجلس بنيامين 
بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء. وكان أحد الخيارات في 
قاعدة عسكرية شرق طريق »ألون«، على مسافة غير بعيدة 
مــن »ريمونيم«. خيار آخر كان في منطقة »نافيه تســوف« 
)غرب »بنيامين«(. وكان الخيــار الثاني. اخترنا هذا المكان 
لأنه من الناحية القانونية كان الأكثر نضجًا للحصول على 
أذون البناء للبلدة. لــم يكن هناك موضوع أيديولوجي في 
اختيار المــكان، وتلخصت الأيديولوجيا فــي أن نقيم بلدة 
جديدة في يهودا والســامرة، قانونية، مع شعار بلدة، في 

ظل قول خاص مثالي وقومي«.
 ولكن المعنى التاريخي كان واضحًــا أيضًا. »لهذا معنى 
مجنون. هذا قول للعالم بأننا نحن، شــعب إسرائيل، نقيم 

هنا بلدة جديدة في قلب يهودا والسامرة انطلاقًا من مفهوم 
قومي يقول: نحن هنا إلى آبد الآبدين«.

 ويدعي بــورون بأن إقامة »عميحــاي« ترمز إلى تغيير 
فكري وتحول في ميل رئيس الــوزراء نتنياهو. »قبل نحو 
ثلاث سنوات من إخلاء عمونه جلسنا مجموعة من السكان 
في مكتب المستشار القانوني لوزارة الدفاع، احاز بن آري، 
في الطابق الـ 14 للكرياه. كان على الغرب البحر المتوسط، 
وشرقنا جبال يهودا والســامرة. نظر بن آري شرقًا وقال: 
»أتفهمــون بأنكم تتواجــدون هناك مؤقتًا؟«. ســألنا ماذا 
يعني هذا، فأنت تتحدث عن بيوتنا، عن حياتنا، أجاب إنها 
الأسرة الدولة التي لن توافق على أن نبقى هناك إلى الأبد. 
فأجبته بأن من هو أعظم منا كان قد قال: ليس مهمًا ما يقوله 
الأغيار، بــل المهم ما يفعله اليهود، ثم تودعنا بســلام. هذا 
هو الفهم السائد في الموظفية الإسرائيلية التي تقرر وتدير 
جدول الأعمال. إنه المفهــوم الذي يقول إن الواقع في يهودا 
والســامرة يدار كورقة مســاومة في الطريق إلى التسوية 
مع الفلســطينيين. يبقون حياتنا في المناطق قيد الانتظار. 
ولهذا فإن البناء لا يكــون إلا في داخل الجدار. هكذا بحيث 
إن إقامة »عميحاي« هي قول للموظفية وللأســرة الدولية 
بأننا انتهينا من الآنية ونسير إلى الأمام. نقيم بلدة جديدة 
في قلب المنطقة. ولا تعد هذه بلدة جديدة فحســب، بل إنها 
تشرعن كل النقاط الاستيطانية هنا في المنطقة. نحن نخرج 
من الجدار ونقيم بلدة تكمل حاجزًا من الاستيطان اليهودي 
من الشاطئ في تل أبيب حتى غور الأردن. هذا ينهي إمكانية 
إقامة دولة عربية في ظهر الجبل. وهذا ليس قول شــخصي 
منــي، أنا أفيحاي، بل من رئيس الــوزراء، ومن كل حكومة 
إسرائيل، التي صوتت بالإجماع على إقامة »عميحاي«، من 

دولة إسرائيل.
 عند الظهر خرجنا من »عميحاي« فــي الطريق الترابي 

وتوجهنا يمينًا في الطريق الذي يجتاز ســهل »شيلو«. كرم 
الزيتون وبعده كرم العنب، والتفافة إلى اليسار إلى بؤرتي 
»«كيدا و»ايش كــودش«. تواصل الطريق يــؤدي بنا إلى 
بوابة حديدية كهربائية منها يتواصل الطريق إلى الأســفل 
نحو طريق »ألــون« التي تحاذي غــور الأردن من الغرب. 
وحتى قبل البوابــة الحديدية نتجه يمينًا إلــى التلة التي 
تقوم فوقها »عدي عاد«، يافطة خشبية تبشر بالدخول إليها 

تقول: »ثقوا بها  ـ  عدي عاد«.

»مسار السلب«

 نشــرت منظمة »يش دين« )يوجد قانــون( قبل نحو 4 
ســنوات تقريرًا بعنوان »مسار السلب« الذي يعنى بتاريخ 
إقامة البؤرة ومواجهات ســكانها مع الفلســطينيين الذين 
يسكنون في المنطقة. زيف شتهل، مديرة البحث في المنظمة 
وكاتبة التقرير، تروي عن التماس رفع إلى العليا في 2014 
ضد الدولة على معالجتها لـ»عــدي عاد«، وتقول: »الحجة 
المركزية في الالتمــاس تقول إن 26 في المئة من البؤرة تقوم 
على أرض خاصة للفلســطينيين، وهي تشكل مركزًا للعنف 
وانتهاك القانون. وفي أثناء السنوات الماضية نقلت الدولة 
ســتة مبان في البؤرة إلى أراضي دولة. كما أبلغت المحكمة 
بأنها ستشرعن البؤرة، ولكن لم يكن واضحًا كيف ستفعل 
هذا. وفي كانــون الثاني أصدرت العليا قــرارًا أعطت فيه 
الدولة تسعة أشــهر لشــرعنة البؤرة، حتى أيلول من هذا 
العام، الذي سرعان ما يحل. وقبل أسبوعين أعلنت الإدارة 
للعليا بأن خطة لتوســيع أراضي الحكــم لـ»عميحاي« قد 

تبلورت، بحيث تضم »عدي عاد« أيضًا«.
 يا لها من رمزية! فقد أقيمت »عــدي عاد« في ربيع 1998 
ردا على اتفاق »واي« الذي كان جزءًا من سلســلة اتفاقات 

أوســلو. وعني الاتفــاق بنقــل أراض للفلســطينيين من 
الأراضي ج إلى ب ومن ب إلــى أ. وبالإجمال نقلت في إطار 
اتفاق »واي« 10 فــي المئة من أراضي الضفة إلى ســيطرة 
فلســطينية كاملة. وكان وقع عليه في حينه رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
 لــم تكــن »عــدي عــاد« ردًا اســتيطانيًا مــن البطن، 
فالمستوطنون الذين تمركزوا على تلة بارتفاع 845 مترًا فوق 
ســطح البحر مع مشــهد بانورامي للغور ولسهل »شيلو«، 
ركز على العمل الزراعي. وقســم من الأراضــي التي بدأوا 
يفلحونها كانت بملكية فلســطينية. وسجلت هنا على مدى 
السنين مئات المواجهات بين المستوطنين وجيرانهم العرب. 
وتقول شــتهل إن المواجهات وتقليــص الأراضي الزراعية 
لسكان القرى الفلسطينيين أدت إلى هجرة سلبية في القرى 
المجاورة. وهي تقول: »ثمة ترك للسكان من القرى المجاورة 
لســهل »شــيلو«، ولا ســيما من الشــباب، ممن ليس لهم 
ببســاطة جدوى اقتصادية. فقد خنقت البؤر الاستيطانية 

هذه القرى«.
حصل هذا في الأيام التي كانت اتفاقات أوســلو لا تزال 
على الطاولة وكان للفلســطينيين أمل بالاســتقلال. يعرف 
بورون ورفاقه في إدارة الاســتيطان اليهودي في المناطق 
جيدًا هذا التاريخ. ويقول بورون قبل أن يودعنا إن »أوسلو 
كان مصيبة؛ فقــد الحق ضرًرا هائلاوجبــى ثمنًا بأكثر من 
ألف ضحية إسرائيلية. خير أن هذا الاتفاق قد مات، وقضى 
نحبه. الحكومة الحالية تعمل قدر الإمكان على تقليص أمل 
الفلســطينيين في دولة. القول إنه لن تقوم دولة فلسطينية 
تطبــق على الأرض عمليًــا، والدليل هــو »عميحاي« التي 
توضح إقامتها للفلســطينين بأن الاســتيطان اليهودي لن 

يُخلى فحسب، بل إن العكس هو ما يحصل«.
 يديعوت 2018/8/24

توسع إسرائيل في المستوطنات يقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: لماذا يرغب 80 في المئة من المغاربة في مغادرة بلادهم!

محمد العربي المساري والمغُترِبون العرَب في الَمهجَر الأمرِيكي
محمد محمد الخطابي ٭

 يدور موضــوع هذا الكتاب حول: »المســألة الدينية« 
و)روح التســامح عند أدباء المهجرالأمريكي(، وعنوانه 
الأصلي »إسلاميات أدباء المهجر«، بعد قراءة متأنية لهذا 
الكتاب يتضح لنا أن الواعز الذي كان قد دفع بصاحبه إلى 
وضعه، هو الِمحنة التي كان يعيشها إخواننا اللبنانيون 
بالخصوص في لبنان، حيث أنهم عاشوا قبلها في تلاؤم 
ووئام، بــل في أمان وانســجام »لا فرق بين مســلميهم 
ومســيحييهم إلا في الطقوس التــي يناجي بها كلٌ منهما 
ربه«. مستدلا بشواهد تاريخية من الماضي على حد قوله 

إن المحنة التي عاشها لبنان آنذاك، إنما هي أمر طارئ«.
 وخير دليل على ذلك في نظره هو التراث الهائل الذي 
يزخر به أدب المهجر في هذا الســبيل. ويرى المساري أن 
أكثر ما يوضح هذا الاتجاه هو مدى »التســامح والإخاء 
وسعة الأفق عند إخواننا مسيحيي المشرق، وما أنشدوه 
شــعراً، وما كتبوه فــي مجال التغني بفضائل الإســلام 
»، فانكب علــى بحث وتقصي مختلف نصوص شــعراء 
وأدباء المهجر حول فضائل الإســلام، وكانت نتيجة ذلك 
جد غنية، كما يقول هو نفســه عند تقديمه لكتابه، الذي 
صدره بتقديٍم ضــافٍ حول أول مظهر مــن مظاهر الأدب 
المهجري، الذي اســترعى اهتمام القارئ أو الباحث، وهو 
مدى إعجابهم وتغنيهم بفضائل وأخلاق الرسول الأكرم، 
في ما ســماه في أحد أبواب الكتاب بـ«المولديات« )نسبةً 
إلى المولد النبوي الشــريف( الذي يشــكل مادة غزيرة 
في مجموع الأدب المهجري في شــمال القــارة الأمريكية 

وجنوبها.

تعايش وإخاء

المساري الذي حلّت ذكرى رحيله الثالثة في 25 يوليو/
تموز الماضي 2018، اســتدل في هذا البــاب بالعديد من 
شعراء المهجر، بعضهم معروف لدى الدارسين، وبعضهم 
الآخــر تعرّض لهم لأول مرة بفضل حســه الأدبي الرفيع 
وفضولــه وتقصيه وتتبعه بدون هــوادة لغير قليل من 

المراجع، والمصادر والمظان، مغتنماً وجودَه في البرازيل، 
وانكبابه ودراسته لكثير من الوثائق والخطب والكلمات، 

التي ألقيت في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.
ويورد المؤلف العشــرات من الأبيات المؤثرة والبليغة 
في التغني بمولد الرســول، خاصة لدى كتاب وشــعراء 
المهجر المســيحيين بالــذات، وأول اســتدلال أورده في 
الذائع  المهجــري  للشــاعراللبناني  كلمــات  الصدد  هذا 
الصيت جبران خليل جبــران، الذي يقول فيها: »خذوها 
يا مســلمين كلمة من مســيحي أســكن يســوعَ في شطر 

حشاشته ومحمداً في الشطر الثاني«.
ويشــير الفقيد في مبحثه عن الشــعور الديني لدى 
المغتربين العرب في البرازيل، وفي غيرها من دول القارة 
الأمريكيــة، أن تغني الشــعر المهجري بمكارم الرســول 
ينطلق فــي نظره من فكــرة تكريم أبرز اســم في تاريخ 
العرب، تتجلى فيــه معاني العــزة، والافتخار، بماضي 
الأمــة العربية. فضلًا عــن أن هذه الأشــعار »ترمي إلى 
التبشير بفضيلة التســامح، والتحذير من التفرقة«، كما 
تهدف إلى »ترســيخ مفاهيم النهضــة القومية التي تقوم 

على قاعدة عاطفية جد قوية«.
ويشير الباحث إلى أن »الجمهرة الغالبية من المغتربين 
كانــت وما تزال من إخواننا المســيحيين، وهؤلاء كما هو 
مكرس في تاريخ نشــوء وتكــون الَمهاجــر العربية في 
الأمريكتــين الذين نزحوا بدافعين إثنــين هما البحث عن 
تحسين مستوى عيشــهم، والبعد عن الاضطهاد خاصة 

أيام الحكم العثماني«.
اعتماداً  طريفــة  معلومــات  الكتاب  صاحــب  ويورد 
علــى مذكرات أول قنصــل عثماني في أمريــكا اللاتينية 
)نشــرت عام 1934( وهو أمين أرســلان، الذي يشير إلى 
أن عــدد العثمانيين أو الأتــراك )وهذا هو الاســم الذي 
كان يطلــق علــى المهاجرين العرب الذيــن توافدوا على 
الَمهَاجِر الأمريكية نظــراً لكونهم جاءوا يحملون جوازات 
ســفر تركية في ذلك الإبان( وهم أساســاً الســوريون 
واللبنانيون والفلسطينيون، كانوا في عهده مئة ألف في 
الأرجنتين وحدهــا، وأكثر من ذلك العدد كان موجوداً في 
البرازيل، وقد وقع الكاتب الكولومبي غابرييل غارســيا 

ماركيز صاحب »مئة عام من العزلة« في الخطأ نفســه في 
مختلــف أعماله، حيث كان يُســمي المهاجرين العرب في 
قريتــه »أراكاتاكا« التي تحولت فــي روايته الآنفة الذكر 
إلى »ماكونــدو« أتراكاً كذلك فقط، لأنهــم كانوا يحملون 
جوازات سفر من الدولة العلية العثمانية في ذلك الوقت، 
ويورد كتاب المســاري معلومات ضافية حــول الهجرة 
العربية والاغتراب إلى بلدان أمريكا اللاتينية على وجه 

الخصوص.

التميز الثقافي المهجري

وتحت باب التميز الثقافي المهجري في بيئته الجديدة 
يســوق الكاتب بعض الفقرات من الكلمات أو الدراسات 
التي ســجلها بعض الكتاب وضمنوها فــي انطباعاتهم 
حول العالم الجديد. كما يتحدث المؤلف عن روح الفِطرة 
العربية لدى هؤلاء المغتربين التي كانت أقوى عند الأديب 
المهاجر، وينقســم هــذا الكتاب إلى عشــرة أبواب منها: 
»التميــز الثقافي المهجــري في بيئته الجديــدة، التحرر 
الديني، التبشــير بالتسامح، التصدي للطائفية، احترام 
أدباء  القومية، الإســلام ومحمد والقــرآن عند  الرابطة 
المهجر، ومواكبة حثيثة لمشــاغل أدبــاء المهجر، التغني 
ببطولات العرب ومفاخرهم، ثم خصص المؤلف باباً قائماً 
بذاتــه للنصوص التي تتضمن أشــعاراً وكلمات وخطباً 

ومقالات.
ويصــل بنا الباحث بعــد ذلك إلى موضوع الإســلام 
ومحمد والقرآن عند أدباء المهجر، حيث يتناول إسلاميات 
أدباء المهجر من المسيحيين على وجه الخصوص، ويشير 
إلى أن »المادة في هــذا الباب جد غزيرة، ومبعثها هو نبذ 
التمييــز، والِحرص على التبشــير بالتســامح، ورفض 
الطائفية والتعلق بالعروبة )كــذا( والتغني بها. ويورد 
الكاتب في هذا الصدد بعض الأبيات التي تشير إلى هذه 
المعاني الجليلة. كما أن الصور الإسلامية ترد بسلاسة في 

شعر المهجريين المسيحيين.
ويخبرنــا المؤلــف أن عــرب البرازيل كونــوا غداة 
وصولهم إلى مَهاجرهم أندية لجمع شــملهم كانت تعتني 

بإقامة حفــلات بالمناســبات الوطنيــة والثقافية، ومع 
الأيام صار تقليــداً ثابتاً في تلك النوادي، وهي أساســاً 
لإخواننا المســيحيين، وهم الجمهرة الغالبية في المهجر، 
الذين لا يتوانون في تنظيم احتفالات بمناسبة عيد المولد 
النبوي وندر أن تجد شــاعراً مهجرياً لا يشــارك في هذه 
المولديات، ويقوم بعد ذلك الباحث بإجراء تحليل ضافٍ 
لمعظم القصائد التي تضمنهــا كتابه، وينتهي إلى القول: 
»إن الأديب المهجري تناول الموضوع الإسلامي باعتباره 
تراثاً متوارثاً، معبراً في الوقت نفسه عن احترامه لجانب 

العقيدة، ومجاملة لإخوانه العرب المسلمين«.
وقد ضمــن الباحث كتابــه منتقيــات ومختارات من 
القصائد حــول المشــاعر الدينية لدى هؤلاء الشــعراء 
المهجريــين، فضلًا عن نصــوص حول الموضوع نفســه 
تتضمن مقطوعــات نثرية من خطب وكلمــات ومقالات 

ومداخلات.
ولعل القارئ يدرك مدى الجهد المبذول في هذا الكتاب 
من طرف المؤلف، ســواء في الدراســة الرصينة, أو في 
بحثه وتقصيــه للعديد من المراجع والمصــادر. ولا ريب 
أن موضوعه هذا ســوف يفتــح الباب علــى مصراعيه 
للباحثين في الأدب المهجري شعراً، ونثراً ونقداً ودراسة 
وتاريخاً، ولم يحصر الباحث بحثه في إسلاميات شعراء 
وأدباء المهجر وحســب، كما يبدو من عنوان الكتاب، بل 
إنه تجاوزه إلى مواضيع أخرى شــيقة وطريفة متعددة، 
لهــا صلة بالهجــرة العربية والاغتراب إلــى الأمريكتين 
الشــمالية والجنوبية. وعليــه فإن هذا الكتــاب يُعتبر 
إضافة مفيدة للمكتبة العربية، ومرجعاً مهماً لا محيد عنه 
للباحثين وللدارســين لمهاجر القارة الأمريكية بشكل عام 

وللبرازيل بشكل خاص.

المساري وحرب الريف

كانــت تربطني بالفقيد صداقة متينــة. وركز اهتمامه 
قبيل رحيله بشــكل خاص على حــرب الريف التحررية 
الماجدة، وخلال لقاءاتنــا المتواترة على أرض الوطن، أو 
خلال زياراته المتعددة لإســبانيا، كنــت أحكي له بعضَ 

القصــص والوقائع والحكايــات عن حيــاة المجاهدين 
الأبرار التي سمعتها عن الوالد نجل شهيد معركة »أنوال« 
الشــهيرة الُمجاهد الصنديد مُوحْ نسي أحمد الورياغلي، 
الأجديري، خطابي، رحمهم اللــه جميعاً، وعن الظروف 
الصعبة والعســيرة التي خاض خلالهــا أجدادنا، هذه 
الحرب الباسلة الضروس فكان يظل يُصغي إليّ باهتمامٍ 
بالغٍ وشــغفٍ كبيرٍين. لقد كتب المســاري غيــرَ قليل من 
المقالات والدراســات عن هذا الموضوع الحيوي الذي كان 
كثيراً ما يشــغل باله، ويســتأثر باهتمامــه، ولن أذهب 
بعيداً، فآخر كُتُبِه قبيل أن يستجيب لنداء ربه كان تحت 
عنوان: »محمد بن عبد الكريم الخطابي.. من القبيلة إلى 

الوطن«.

صداقة راسخة

 وأخيراً وليس آخراً فإن نســيت فإنني لن أنسى أبداً 
أن محمد العربي المســاري كان أولَ من عينني مراســلًا 
من إســبانيا لجريدة »العَلم« المغربية عندما كان مديرها 
فــي الثمانينيات، وكنتُ أولَ من أهــداه كتابَه عن الأدب 
المهجري عندما كان سفيراً لبلاده في البرازيل، وكنت أنا 
قائماً بأعمال سفارة المغرب في المكسيك، وهنا يكمن بيت 
القصيد فــي هذه العجالة، فقد ظل هــذا الكتاب الطريف 
موضوعاً بعناية فائقة في رف من رفوف مكتبتي بأجدير 
الَحصين )الحسيمة(، وقد حالت مشاغل العمل المتواصلة 
التي لا تنتهي، ومهام الســفر والتنقــل والترحال خارج 
أرض الوطن دون قراءته قــراءةً موفية ومتأنية ضافية 
والاســتمتاع به في حينه، وبعــد أن انتهى إلى علمي نبأ 
رحيل صاحب هذا الكتاب القيم عُدتُ مهرولًا إلى مكتبتي 
لأبحث من جديد بين أكوام الكتب والأســفار والرزم عن 
هذا الكتاب، والتهمته التهاماً بفيــضٍ من المحبة والمودة 
والحنين، وبشــعورٍ ممزوجٍ بالحســرة، والألم والحزن 
والأســـى عن هذا الصـــديق العزيز، ومن ثــم كان هذا 

المقـال.

٭ كاتب ومترجم مغربي

تحولات هامة
عرفــت بلــدان من العالــم تحولات هامــة قادتها مــن خانة دول 
العالــم الثالث إلى صفوة البلدان الصاعدة، منها على ســبيل المثال 
لا الحصــر: الأرجنتين، بولونيا، ماليزيا. في المقابل في بلادنا وفي 
كل مناســبة وطنية يطلع علينا القائد الملهم بخطب إنشــائية تسبح 
في العموميات والشــعارات الفضفاضة ولا شيء يتغير على أرض 

الواقع.
فلنأخــذ التجربــة الماليزيــة مثــلا لكونها بلــدا مســلما وثرواته 

الطبيعية متواضعة لتكون المقارنة موضوعية بيننا وبينهم.
 الدولــة الماليزيــة اتخــذت خطوات جــادة في دمقرطــة الحياة 
السياســية وفتحــت الاقتصــاد للاســتثمارات الخارجيــة فيمــا 
احتفظــت بتدبيــر قطاعــات حيويــة، ثم اســتثمرت فــي مواطنيها 
بتحســين مســتوى التعليم أولا وتوزيع عادل للثــروات على كافة 

مواطنيها ثانيا.
 اهتمت الدولة الماليزية بتنويع اقتصادها بجلب الخبرات وبناء 
دعائــم صناعة تكنولوجيا حديثة )مكونات الكمبيوتر(. انعكســت 
هذه الخطوات على الشــعب الماليزي مباشرة بعد مضي عقد واحد 
حيث انخفضت نســبة البطالة لأضعف مستوى لها وارتفع الدخل 
الفردي للمواطن الماليزي من حوالي 5286 دولارا ســنة 2005 ليبلغ 
بعد ست سنوات أي سنة 2011 حوالي 9656 دولارا رغم أن ماليزيا 
خرجــت مثخنة بعد الأزمة الخانقة التي عرفتها دول جنوب شــرق 

آسيا سنة 1997.
في بلادنا المغرب العزيز منذ 1999 ونحن نعلق الأماني على عهد 
جديد وإصلاح منشــود وتمر الســنون ويهرم الشــباب العاطلون 
وتتضاعف ثروات المنتفعين مــن الأوضاع القائمة لكن وجب علينا 
أن نتهم أنفســنا ألف مرة قبــل أن نفكر في محاســبة الحاكم »لأن 

سوء الظن بالحاكم لدينا محرم«.
أحمد السنوسي 

تبديد الطاقات
الهجــرة تبديــد لطاقات بشــرية، الوطن كان أحــوج وأولى بها، 
أذكر أن الدكتور المهدي المنجرة كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس 
الخطر حول هجرة الكفاءات وقدر وقتها عدد الباحثين المغاربة في 
مســتوى الدكتوراه بأكثر من 700 يعملون فقــط في المركز الوطني 

للبحث العلمي في فرنسا.
مؤخــرا أكد وزير التربية والتعليم أن عددا كبيرا يغادرون الوطن 
والوجهــة المفضلة هي فرنســا أو ألمانيا أو كندا فيما تعاني ســوق 
الشــغل من خصاص في مهندســين في التكنولوجيــات الحديثة، 
ويرجــع محللون ســبب نزيف الأدمغة إلــى أن الكثير ممن هاجروا 

فقدوا كل أمل في إصلاح الأوضاع بالمغرب.
دراســة أجرتها إحدى لجــان الجامعة العربية أقــرت أن المغرب 

يعد ثاني بلد عربي يعرف أعلى معدل لهجرة الكفاءات.

فيما النظام القائم يستبشــر خيرا من عائدات تحويلات المغاربة 
المقيمــين بالخارج ويفتخر أنها تشــكل ثاني مــورد للعملة الصعبة 

للبلد!!؟
حكيم. ن 

نهب المال العام
مقال يفصل كل المشــاكل التي يعاني منها الشــباب المغربي من 
فساد ينخر جســد البلد الذي يمتلك من الثروات ما يضاهي الدول 
الكبــرى. الشــباب المغربي سيســتمر فــي الهجــرة خصوصا في 
الســنوات القليلــة المقبلة لأن البلاد تعيش في فســاد لــم يعرف له 
مثيلا. والأسوأ أن ناهبي المال العام يتبوؤون مناصب في الحكومة 

لتستفيد شركاتهم من مال الشعب.

أسامة 

مغامرة الهجرة
نســبة 80 في المئة ممــن يرغبون في الهجرة قــد تكون صحيحة 
ولكــن ليســوا كلهــم يعيشــون فــي بطالة بل قــد يكون لهــم دخل 
محدود. يتطلعون مثلا لشــراء ســيارة وتأمين مســتقبلهم بشــكل 

مريــح. هذه الفئة موجودة وأعرف منهم من كانوا يتقاضون أجورا 
لا بــأس بها وفضلوا الهجرة. وهنــاك من غامر رغم أنه في وضعية 

مريحة وهاجر ثم عاد من حيث أتى نادما.

فؤاد مهاني - المغرب 

تهميش اللغة
ولوبيهــا  فرنســا  طــرف  مــن  مســتعمرا  مــازال  المغــرب  لأن 
الفرانكوفوني من الجوانب كافة: إعلام اختلط فيه الحابل بالنابل، 
أغلبــه مُفرنس، إيديولوجيــة تهميش اللغة الوطنية بكل الوســائل 
والتصفيــق لاســتعمال الدارجة وتقديــس لغة المســتعمر.. وإدارة 
مازالت تعمل بلغة المستعمر وتتهكم على المواطن الضعيف، خاصة 
فــي القطاعات الاقتصادية. إنها اتفاقيــات إكس ليبان. بلد الذي لا 
يدرس اللغة الإنكليزية ســوى 3 أو 4 سنوات قبل المرحلة الجامعية 
لا يريــد لا بحثــا علميــا ولا خيــر لأبنائــه فــي النجاح فــي حياتهم 
المســتقبلية. كل الــدول ســواء الأحاديــة اللغة أو المزدوجــة اللغة 
تدرس هذه اللغة الإنكليزية سواء 12-13 أو 7-8 سنة قبل المرحلة 
الجامعيــة إلا 3 أو 4 دول ومنها المغرب بيد أنــه مزدوج اللغة. وكل 

هذا منذ بداية التسعينيات.

لخضر- المغرب 

مقال منصف الوهايبي: الشعر صانعًا

منظومة اللغة العربية
ليس من المبالغة في التوصيف؛ ولا من فضول القول اللطيف 
إنّ تونس لولا الدكتور منصف وملح البحر لفقدت قواعد المبتدأ 

والخبر. أشكرك على المستوى البليغ للغة المقال...
 وأضيف بين يدي حضرتك التذكير أنّ منظومة العربية تقوم 
على أربعة أساطين: الشعر) من الجاهليّ إلى التفعيليّ ( والنثر 
في القصّة في الأمس والرّواية في الغــداة؛ والخطابة الفنية؛ 
والأسطين المركزيّ الأول: القرآن. واللغة العربية كهوية ثقافية 
وتاريخية في الأســاطين الثلاثة ) الشــعروالنثروالخطابة ( 
وســيلة إيضاح بمســاعدة البلاغة؛ إنما في القرآن فإنّ اللغة 
غاية بلاغية لذاتها وليســت وسيلة مساعدة كغيرها ومن ثمّ لا 
تقع ضمن قوانين فنّ النقد الأدبيّ التقليدية. وبذلك لدينا أربعة 
أســاطين؛ الثلاثة المشــار إليها متغيرة نســبية؛ والرابع وهو 

القرآن ثابت مطلق.
 ومن هنا أصبح للنقد ســوقه الأدبيــة إلا مع القرآن تطوره 
في منبت التفسير. فالتفســير للقرآن هو إضافات نسبية لذلك 
الثابــت المطلق. وتأسيسًــا عليه وجب اعتمــاد نقد جديد في 
العربية هو التفسير الذي لا يزال خارج تلك المنظومة باعتباره 

من الدّين؛ وما هو إلا من علم البلاغة والفكر والفــنّ...
 إنّ القرآن ليس شعرًا ولا نثرًا ولا خطابة بل منظومة بيانية 
تفسيرية ذات بلاغة ذاتية. لهذا لا نجد في منظومة لغة القرآن 
مفاهيــم المنابت الأولــى للنصوص الأدبية الأخرى كالشــعر 
الصانع منه والمصنوع؛ لأنّ الزمن فــي القرآن اندماجي واحد 

خلاق؛ لا تفكيكي متعدد مخلوق.

الدكتور جمال البدري 

تعقيب

ترامب يتذوق طعم الخيانة من صديقه 
وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز
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سنة العراق: يحتفلون
 بفوز الصدر ويساندون 

المالكي والعامري!

بين  التقــارب  يبــدو 
الســنة  السياســيين 
المالكــي  وحزبــي 
والعامــري، وكأنه إقرار 
بالهيمنة الساحقة للقوى 
المحافظــة،  الشــيعية 
على  بإيــران  المرتبطــة 

السلطة في العراق.
 فعلــى مدى الســنوات الماضية ســلك 
سياســيو الســنة طريق طهــران ـ بغداد 
المــؤدي للمنطقــة الخضراء، فــي حين لم 
يعد للســفير الأمريكــي في بغــداد تأثير 
يعــادل تأثير الإيرانيين فــي البلاد، بل إن 
السياســيين الســنة يتذكرون جيدا كيف 
كان مصير أرفع قياديهم، طارق الهاشــمي 
نائــب رئيــس الجمهورية، عندمــا اعتقد 
من  حمايته  علــى  قــادرون  الأمريكيين  أن 
سطوة المالكي، ليؤول المطاف بنائب رئيس 
الجمهورية هاربا مــن جمهوريته، بعد يوم 
واحد فقط من انســحاب القوات الامريكية 
من العــراق نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني 

.2011
وهذا كان مصير رافع العيساوي النائب 
الســابق لرئيــس الــوزراء وغيرهما من 
عشرات النواب والشــخصيات السياسية 
السنية التي حاولت تحدي هيمنة الأحزاب 
الشيعية في بغداد، مستقوية بالأمريكيين، 
أو بدعــم مــن اعتقــدوا أنه قــد يوفر لهم 
الحماية من دول الجــوار العربية، آخرهم 
كان النائب أحمد العلواني، الذي لم يشفع 
له موقعه البرلماني من أن يعتقل من وســط 
بيته ويقتل شــقيقه ويصبح نزيل سجون 
المالكي، لأنه تهجم على إيران في مظاهرات 
الحــراك الســني في بغــداد عــام 2013، 
مفاتيح  أن  مفادهــا،  لخلاصــة  ليتوصلوا 
الســلطة في بغداد هي بيــد حلف طهران، 
الحين  ذلك  ومنذ  واشــنطن،  حلفاء  وليس 
تهمــش تأثير العواصم المقربة لواشــنطن 
مقابل طهران ودمشــق، بل حتى الضاحية 
الجنوبيــة، التــي تحولــت لقبلــة معظم 
سياسيي الســنة في العراق يحجون إليها 

سائلين من يقربهم إلى طهران زلفى!
الممثلة  السياسية  القوى  لمعظم  بالنسبة 
لمناطق الســنة في العراق، فــإن البوصلة 
الأساسية التي تقود تحركاتهم السياسية، 
والحزبــي،  الشــخصي  تنافســهم  هــي 
والمكاســب الماليــة المتأتيــة مــن حصــد 
وزارات دســمة بعقود المقاولات، أما المآلات 
السياســية ومصيــر محافظاتهــم المدمرة 
وسكانها المشردين فهم في آخر الأولويات، 
وقــد يصبحون محــل اهتمــام فقط حال 
تحولهم لمشروع اســتثماري مربح، كلجان 

إغاثة النازحين.
فــي الاجتمــاع الأخيــر الــذي عقد في 
المطلك،  صالح  القيــادي  يظهر  بابل،  فندق 
فــي اللقاء الــذي عقدته القوى الشــيعية 
المناوئــة للمالكــي، المطلك مثــلا لم يذهب 
للجلــوس مع الصــدر حبا فيــه فقط، بل 
نكاية بخصومه من السياســيين الســنة، 
كأســامة النجيفي وتكتلــه، الذين يغذيهم 
الفوز  علــى  والتناحر  الجهــوي  التنافس 
بفتــات المواقع الهامشــية، التــي لم تمنح 
ممثلي الســنة أي صلاحيــات تذكر، وهو 
ما أقــر به المطلك نفســه عشــرات المرات، 
تحدث  إذ  وخاصة،  علنيــة  تصريحات  في 
في إحــدى المرات أن المالكي نــزع منه كافة 
الصلاحيــات، بعد أن وعــده بزيادتها له، 
قبل توليــه منصب نائب رئيــس الوزراء. 
التــي حدثت فصولها  المفارقة الأكبر  ولعل 
أن  الاخيــرة،  العراقية  الانتخابــات  فــي 
الســنة وداعميهم من  السياســيين  هؤلاء 
الدول العربية، الذين يتقاربون الآن مع من 
والديكتاتوريين  بالمجرمين  يصفونهم  كانوا 
الدمويــين ومدمــري مدنهم، مثــل المالكي 
الحشــد  ميليشــيا  قائــدي  والعامــري 
الشــعبي، هم أنفســهم هللوا وباركوا فوز 
قائمــة الصدريين، باعتباره فــوزا وطنيا، 
الشيعية  الاحزاب  بوجه  اعتقادهم،  حسب 
وبلغت  بايــران،  وارتباطا  تشــددا  الأكثر 
الشــائعات مبلغ أن رســائل الواتس آب« 
التواصــل الاجتماعــي، لدى  وصفحــات 
جمهور المحافظات الســنية بــدأت تتحدث 
عن هرطقــات طريفــة، كنيــة الامريكيين 
تدبير انقلاب لتســليم حلفائهم الحكم بدلا 
من الاحزاب الشــيعية، وخضوع العبادي 
لأوامــر محمد بن ســلمان والأمريكيين في 
إعمار المدن الســنية، وإطلاق ســراح قادة 
التي  الانباء  من  وغيرها  الســابق،  النظام 
تفشــت بمجرد فوز قائمة الصدر، التي هي 
فــي الحقيقة، ورغــم عدائهــا الداخلي مع 
القوى الشيعية الأخرى، إلا أنها أفرزت أكثر 
الميليشيات الشــيعية تطرفا وولاء لايران، 
ينتشــر بعضهم اليوم من دمشق حتى دير 

الزور.
وبغض النظر عن تداعي هذا الوهم يوما 
بعد يوم، فإن السياسيين السنة ومؤيديهم 
ممن روجوا لقرب الانفراجة ووصول قوى 
»معتدلة« شــيعية أو مقربة من الامريكيين 
انفسهم  هم  اعتقادهم،  حســب  كالعبادي، 
ذهبوا باتجاه التقارب مع الكتلة الشــيعية 
الأكثر اصولية وعداء لهم وقربا من ايران، 
لسبب بســيط هو أنهم ادركوا مجددا انهم 
العراقية،  الحكومة  سيشــكل  من  غالبا  هم 
وأنهم هم من يملك حــق توزيع بقايا كعكة 
المناصــب الحكوميــة، ويبــدو أن منصب 
رئيس الــوزراء لــن يخرج من بــين اكثر 
اســمين موالين لإيران في العــراق، المالكي 
والعامــري، وقد نرى قريبا جنديا ســابقا 
سابقا  وقائدا  الايراني  الثوري  الحرس  في 
لحكومة  رئيسا  الطائفية،  بدر  لميليشــيات 

العراق، وبمساندة من سياسيي السنة.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

من سيُسجن في سبيل العلَم؟

هل تنجح التحالفات الدولية ضد عقوبات أمريكا؟

لم  عليه،  العديــدة  الاحتجاجات  رغم 
عن  الدفاع  فــي  نتنياهو  بنيامــين  يتردد 
قانون القومية، وقــام بعرض أهميته في 
الجديدة،  اليمينية  الأيديولوجيــة  خدمة 
وتمكينهــا من تطبيق توجّهاتها علــى أرض الواقع، خاصةً في 
ما يتعلــق بمكانة المواطنين العرب في إســرائيل، ومِن بعدهم 
بحقوق ســائر المجموعات، وبضمنها اليهودية التي لا يتوافق 

فكرها مع مخططاتهم. 
ففي تعقيبه الأول بعــد مظاهرة الطائفة المعروفية وصرخة 
أبنائها العرب الدروز ضد القانــون، أكد رئيس الحكومة على 
أن قانون القومية ســوف »يحصّن قانون العودة ويرفعه إلى 
مكانة جديــدة، لأنه قانون يمنح لليهود فقــط المتواجدين في 
جميــع أرجاء العالم، حــق العودة إلى إســرائيل، والتجنس 
الفــوري فيها؛ بينمــا ســيمنع، بالمقابل، اســتغلال بند جمع 
شــمل العائلات الذي أجاز بعد اتفاقيات أوســلو دخول آلاف 

الفلسطينيين وتوطنهم في إسرائيل«. 
وقد حــاول البعض تهميــش القانون الجديــد، واعتباره 
خطوة إشــهارية معدومة الأهمية والتأثير، في موقف يضعف 
احتمــالات مقاومته المؤثرة مــن جهة واحدة، ويســهل على 
الحكومة الإســرائيلية »صرفه« في قوانــين عنصرية إضافية 

وقرارات تنفيذية خطيرة، من جهة ثانية.
قد يكــون »قانون العلَم« أول التطبيقات العملية المســتفزّة 
التي سيواجهها الفلســطيني المواطن في إسرائيل، فمع إعلان 
وزير الأمن الداخلي عن نيته فتح ســوق التســلح الشخصي 
لكل من خدم في الجيش، قدّمت زميلته في حزب الليكود، عنات 
بيركو، مشــروع قانون يقضي بحبس كل من سيرفع علم دولة  
أو تنظيم معاديين، لمدة عام، ويشمل ذلك رفع العلم الفلسطيني 

في المظاهرات. 
لن تقتصر مبادرات اليمين الاسرائيلي على حظر رفع العلم 
الفلســطيني؛ ولن يكون صعبًا أن نتوقع أين ســينصب دعاة 
هذه السياسات القمعية فخاخهم المبتكرة، وكيف سيحاولون 

جرّنا وزجنا في خانات المواجهات المقبلة.
اعتمدت سياســات القياديين العرب فــي الماضي، وما زالت 

تعتمد أسلوب الدفاع وردّات الفعل على القرارات الإسرائيلية؛ 
واليــوم، إذا مــا تداركنا بأنفســنا خطورة الواقع ومأســاة 
المســتقبل، قد تجبرنــا سياســات اليمين المعلنة علــى إعادة 
صياغة  الأسئلة والتفتيش على بدائل لأجوبة نمطية أدمنّاها، 
أو تدفّعنا ثمن المراهنات غير المحســوبة. جميع هوّيات القوى 
السياســية الناشــطة بين المواطنين العرب معروفــة، بتميّز 
واختــلاف عقائدهــا وبرامجها، فبعضهم لن يعيد حســاباته 
ولن يبدّل من قناعاته، ولكن على الآخرين التحلي بالشجاعة 
والحكمة والمسؤولية والوعي باستباق تلك الضربات المتوقعة، 
والعمل على تفادي وقوعها أوّلًا، وثانيًا، استعداد لمواجهتها من 

دون مغامرات ومزايدات و«طبطبات«.
لــن أناقش في شــرعيات الحجج التي تبنــي عليها القوى 
السياســية مواقفها وبرامجها السياســية فكلٌ مســؤولٌ عن 
»ضيعته«، ولكنني أطالــب وأتوقع  تغييرًا في بعض »الثغور« 
كي نكون مهيّئــين لصدّ هجمات اليمين ودرء مخاطر مخططاته 

التي لم تعد مستورة أو مغلّفة. 

 من سيسجن إذن من أجل العلَم؟ لا يمكننا الإجابة على هذا 
الســؤال بشــكل قاطع وبحماس وبتخمينات مجازفة، قبل أن 
نتعاطى في البداية مع مقولة يروّجها الكثيرون بأن »ليس لدى 
العرب المواطنين في إسرائيل ما يخسرونه«! فهل هذا صحيح؟ 
للإجابة على هذه المســألة أهمّية كبرى في تحديد الإجابات 
على مسائل نضالية مهمة، لأنّ الأمم خبرت دور معايير المصالح 
الشــخصية ومكانتها في تشكيل مشــاعر الانتماءات القومية 

وبناء هوياتها الجمعية.
فهل تعيش الجماهير العربية لحظة غضب ثورية ســتدفع 
أفرادها إلى مواجهات وتضحيات شخصية قد تكبدهم خسائر 

جسيمة؟ هل تعيش شــرائح مجتمعنا في حالة غضب وطنية 
تدفعهم الى تفضيــل مقاومة قانون العلــم، أو غيره مهما كان 
الثمــن الشــخصي مقابل ذلــك؟ اعتقد أن الإجابــة على هذه 

التساؤلات ومثيلاتها واضحة. 
 ماذا لو فرض قانون جديد مثلًا على جميع المشافي وصناديق 
المرضــى في البــلاد، ضرورة التــزام جميع الطواقــم الطبية 
العاملة داخل المستشــفيات، بإجراء جميــع المحادثات بينها 
باللغة العبرية فقط، كما نشــر مؤخرًا عن بعض المستشفيات؟ 
فهل ســيعترض الأطبــاء والممرضون والتقنيــون، وبعضهم 
يشــغلون مواقع قيادية فــي أحزابهم السياســية وحركاتهم 
الإســلامية، ويتحدّون هذا القانون حتى لو أدّى تحدّيهم الى 
خســارة وظائفهم؟ وماذا سيفعل المعلمون والمعلمات لو فرض 
عليهم قانون جديد، توقيع وثيقة ولاء للدولة وقوانينها مقابل 
قبولهم موظفين في ســلك التعليم؟ وماذا لــو قررت الحكومة  
فرض صيغة خدمة وســطية تســتعيض عن عمليــة التجنيد 
الإلزامي، ليســت كالخدمة المدنية المتبعة حتى الآن، كشرط من 

شروط المواطنة المتساوية؟ وماذا وماذا؟ 
هكذا استفززت قريبتي وهي تتحفّظ بغضب على تساؤلاتي؛ 
فالقضية، حاولتُ أن استدرجها الى نقاش مغاير، ليس إذا كان 
رفع العلم الفلســطيني في تل أبيب وحيفا يعــدّ حقًا للمواطن 
الفلسطيني في إسرائيل؛ فهذه بديهية وأكثر، ولكن ما الفائدة 
من وراء رفع العلم في مظاهرة جاء آلاف العرب إليها ليحتجّوا 
علــى قانون خطير، ومعهم بعض آلاف مــن اليهود لبّوا دعوة 
لجنة المتابعــة العليا للجماهير العربية، وهــي الجهة المنظّمة 
وذلك بهدف إســقاط هذا القانون؟ فإذا استهدف المتظاهرون 
والدّاعون هذا القانون، واذا كانت مشــاركة يهود معنا مرجوّة 

ومطلوبــة، وإذا كان رفــع العلم حاجزًا بوجــه انضمام قوى 
يهودية أخــرى، إذن فما فائــدة رفع العلم في هــذه المظاهرة 
تحديدًا؟ سوف يجيبني كثيرون بمنطق الشعور وباسم الحق 
المقدس، تمامًا كمــا أجابتني قريبتي؛ فحقّنا كفلســطينيين أن 
نرفع علم فلســطين لأنه علمنا، ولسنا بحاجة لتضامن يهودي 
يشــترط حضوره بعدم رفــع علم فلســطين.. لا أقلل من قيمة 
هذه المشاعر ولكن... هنا في هذه المســاحة الملتهبة والملتبسة 
يكمــن دور القائــد والقيادة، التــي يجب أن تؤمــن بدورها 
كحامية وخادمة ومنقذة لأبناء شــعبها وقيادته نحو شواطئ 
الأمن والســلامة، حتى لو كان ذلك بعكس ما تمليه مشاعرهم 
الصادقة وعطور مذابحهم المقدسة! القيادة الحقة لن تنضم الى 
معركة قد يموت فيها الجنود وهم »لا يعرفون من كان منتصرًا«. 
قيادة الحركــة الصهيونيــة فهمت دومًا »منطق الشــرق« 
ومشــاعره وقدســية الحقّ في شــعائره، وبنوا كثيــرًا من 
خططهــم، وما زالوا يبنون، وفقًا لهــذه الفرضيات؛ ونحن إذا 
ما حطّمنا القوالب وكســرنا أصفاد الماضي ونفضنا  الغبار عن 
سلاسلنا القديمة، سنصطدم في جحيم المواجهة التي يريدون 

أن تكون قريبة وحاسمة.
للعرب في إســرائيل ما يخســرونه، على ما يبدو، واليمين 
يعرف ذلك، فقد أوصلنا مفكروه الــى هنا، ويقينهم أنّ الرهان 
على انتفاضة من أجــل »قانون العلم« ســابق لأوانه، فعلينا 
لذلك، أن نفتش عن درهم وقاية لأنه أسلم لنا من دراهم العرب 

ومن مراهم البيانات والشعارات.
وأخيرًا، لولا يقين إســرائيل من صمت الأخوة العرب ومن 
تواطــؤ بعضهم علينــا، لخشــيَت قياداتها من أزوف ســاعة 
الغضــب، لكنّها تحــاول انهاكنــا بالعقل وبالحديــد، بعد أن 
اصبحنا  أكثر من سقاة ماء وأكبر من حطابين؛ فعلينا ان نستمر 
بحكمــة الآباء ونمضي فــي رحلتنا الجبليــة مدجّجين بالحق 

وبالإصرار، وبالكثير من العقل ومن التبصر ومن اليقين.

*كاتب فلسطيني

منــذ وصــول دونالد ترامــب إلى 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  رئاســة 
والعالــم يشــهد اضطرابــا كبيراً في 
العلاقات الدولية، فمنذ أن بدأ تنفيذ شــعاراته الانتخابية 
أخــذ العالم يــدرك يوما بعد يــوم أنه جــاد بتنفيذ كل ما 
وعــد به في تلــك الشــعارات، ومنها: جعل أمريــكا أولًا، 
التي تعارض المصالح  الدولية  والانسحاب من الاتفاقيات 
الأمريكية، وعلى رأســها الانســحاب من الاتفاق النووي 
مع إيران، واتفاقيــة المناخ ومنظمة التجارة العالمية، ونقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس، وإلــزام الدول الأوروبية 
بدفع التزامات  مالية أكبر لميزانية حلف الناتو العسكرية، 
وفرض رســوم جمركية أعلى على البضائع المستوردة من 

الصين وكندا وأوروبا وغيرها.
والغريب أن ترامب يرى أن العالم كان يســتغل أمريكا 
في العقود الماضيــة، وأن أمريكا كان تدفع أموالا للعالم بلا 
فائدة ولا مصلحة لها، وكأن العالم كان يســتهبل امريكا، 

بحسب تصريحات ترامب نفسه.
هذه السياســة الأمريكية القائمة علــى العقوبات ضد 
الآخريــن، فرضت علــى العديد من دول العالــم أن تتحد 
وتتفاوض لاتخــاذ إجراءات وسياســات وتحالفات ضد 
العقوبــات الأمريكية عليهــا، منفــردة أو مجتمعة، فدول 
العالــم وهي تتأثر منفــردة إلا أنها تخســر مجتمعة أولًا، 
وترى أن السياســة الأمريكية الجديــدة ينبغي التعاون 
لمواجهتهــا ثانياً، لأنهــا لا تخص دولة واحــدة، فتركيا، 
وحســب تصريحات متحدث الرئاســة التركيــة إبراهيم 
قالــن، تــرى أن »تصريحــات مستشــار الأمــن القومي 
الأمريكي، جون بولتون، بخصــوص الوضع الاقتصادي 
لتركيا، بمثابة اعتراف بأن الإدارة الأمريكية حوّلت شريكا 
لها في حلف شمال الأطلسي »ناتو« إلى هدف استراتيجي 
في حربهــا الاقتصادية. وأن المســألة لا تقتصر على تركيا 
فحســب، بل إن الإدارة الأمريكية أقدمت على فعل الشيء 
نفســه مع كل من المكســيك وكندا وكوبا والصين وروسيا 
وإيران والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلدان أخرى«. وترى 
»أن اســتخدام الإدارة الأمريكيــة لأدوات مثــل التجارة 
والضرائب والعقوبات، يظهر أنها عازمة على البدء بحرب 
تجارية عالمية، إلا أن هذا النهج يتعارض مع قواعد السوق 
الحــرة، كما أن القرارات الضريبيــة تخالف قواعد منظمة 

التجارة العالمية«.
هذا التشــخيص الرســمي التركــي لأزمــة العقوبات 
الأمريكية ضد تركيــا ودول العالم، يقــوم من وجهة نظر 
تركية أيضــاً، على »أن المشــكلة التي تشــهدها العلاقات 
التركيــة الأمريكية هي جزء من المشــاكل التي تعيشــها 
إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب مــع العالم«، أي 
أن المشــكلة ما كانت لتصــل لهذا الحد لــو كان في البيت 
الأبيض غيــر الرئيس ترامب، فقضيــة القس الأمريكي ما 
كانــت لتأخذ هــذه الأهمية، لولا أن ترامــب يريد أصوات 

رعايا الكنيســة الإنجيليــة الصهيونية ـ التــي ينتمي لها 
القس ـ في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل، ولذلك لم تتخذ تركيا قراراً بالدخول في هذه الحرب 
الاقتصادية لا مع أمريكا ولا غيرهــا، فقال قالن، »إن تركيا 
لا تنــوي البدء بحرب اقتصادية مع أحــد، إلا أنها لن تقف 
مكتوفة الأيدي تجاه الهجوم علــى اقتصادها وقضائها«. 
وهذا يعني أن تركيا سوف تؤيد وتشارك الدول التي تتأثر 
اتفاقيات دولية،  أو  بالعقوبات الأمريكية فــي تحالفــات 
ومن أهمها الانضمام إلى منظمــات دولية اقتصادية مثل، 
اتفاقيات الاتحــاد الأوروبي الســابقة، والاتفاقيات التي 
تدعو لهــا ألمانيا وفرنســا وتركيا، لوضع سياســة مالية 
موحــدة تواجه العقوبات الأمريكيــة الأخيرة على تركيا، 
التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الألماني والفرنسي، ومعه 

الاقتصاد الأوروبي.
القضيــة الأولى التــي دفعت الاتحــاد الأوروبي ليفكر 
بمواجهــة الضغوط والعقوبات الأمريكية، هو انســحاب 
أمريكا المنفــرد من الاتفــاق النووي مع ايــران الموقع في 
يوليو/ تموز 2015، الــذي فاوضت عليه خمس دول كبرى 
غير أمريكا وهي، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا الدول 
الأعضاء دائمــة العضوية في مجلس الأمــن زائد ألمانيا، 
فانسحاب امريكا بشكل منفرد يضرب مصالح الدول الست 
الأخرى، التي فاوضت على مصالحها أيضاً، ولذلك تسعى 
هذه الدول إلى معارضة الانســحاب الأمريكي المنفرد أولًا، 
وتطالــب بعدم إلزام نفســها بما يترتب على الانســحاب 
الأمريكي من خسائر على اقتصادها الخاص ثانياً، وترفض 
الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، التي سوف تؤثر 

على اقتصادها كثيراً.
من هــذه المواقف الأوروبية دعوة وزيــر خارجة ألمانيا 
هايكو مــاس، حيث يقــول: إن أوروبا بحاجــة إلى نظم 
على  المتحدة، للمحافظة  عن الولايات  مســتقلة  مدفوعات 
الاتفاق المبرم مع الدول الكبــرى«، وقد كتب ماس أنه »من 
المهم استراتيجيا أن نبلغ واشــنطن بوضوح أننا نريد أن 
نعمل معا، لكننا لن نســمح لكم بالمساس بمصالحنا، بدون 
مشــاورتنا«. كما تعهدت مســؤولة السياســة الخارجية 
في الاتحــاد  الأوروبي فيديريكا موغيريني في الشــهرين 
الماضيــين، »بإيجــاد آليات تكفــل تواصل التعــاون مع 
إيران، من خــلال العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية 

ومجالات الاســتثمار والنقل، والســماح لطهران بتصدير 
الغاز والبتــرول«. ولا شــك أن الصين وروســيا وتركيا 
ترحــب بهذه الدعوات لإيجاد تحالفــات اقتصادية دولية 
جديدة تواجــه العقوبات الأمريكية، أو تقــاوم، ما يحلو 
للبعض تســميته الحرب الاقتصادية الجديدة، فقد تكون 
هذه التحالفات الدولية هي الســلاح الأقوى في إفشــال 

العقوبات الأمريكية على العالم.
قد لا يكون موضــوع القس الأمريكي برانســون مقنعا 
للبعــض، كســبب رئيــس فــي الخلافــات الأمريكية مع 
تركيــا، ولكن هناك تصريحات علنية من كبار المســؤولين 
الأمريكيــين، مثــل وزير الخارجيــة الأمريكيــة بومبيو، 
ورئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي بولتون، يصرحون 
فيها لوكالات أنبــاء عالمية بأن موضوع القس هو ســبب 
العقوبات الأمريكيــة على تركيا، وتصريح بولتون الأخير 
لوكالة رويترز يوم 23 أغســطس/ آب الجاري يقول فيه: 
»إن الأزمــة التي تمر بهــا الليرة التركيــة تنتهي بإطلاق 
سراح القس الأمريكي، أندرو برانســون الذي يحاكم في 
تركيا بتهــم تتعلق بالإرهــاب والتجســس«، بينما ترى 
آراء فــي السياســة التركيــة أن الموضوع أكبــر من ذلك، 
وأن لــه صلة بالسياســة الخارجية التركيــة في المنطقة، 
وبالأخص في ســوريا والعراق ومع إيــران أيضاً، وربما 
مع روســيا ومشــاريع التســلح منها أيضاً، ولذا وجد من 
الآراء السياســية التركية أنه لا بد من إخراج قضية القس 
الأمريكي من أســباب الاختلاف التركي الأمريكي، بأن يتم 
إصدار الحكم على القس فوراً، ثــم التفاوض بين وزارتي 
العــدل التركيــة والأمريكية علــى إتمــام محكوميته في 

أمريكا، مقابل إطلاق سراح سجناء أتراك في أمريكا لإتمام 
محكوميتهم في الســجون التركية مقابــل ذلك، في حالة 
إدانته بمخالفة القانون التركي، وبحسب الاتفاقيات ذات 
الشأن بين الدولتين أو في القانون الدولي، وعدم مواصلة 

الدولتين سياسة العقوبات المتبادلة.
إن سياسة العقوبات المتبادلة تدل على رغبة الحكومات 
السياسية على استثمار مثل هذه القضايا لتحقيق مكاسب 
أخرى، بينما تكون الآثار السلبية على المواطنين والشركات 
فــي كلا الدولتين، فهناك نســبة تبلــغ 90% من الخبراء 
الاقتصاديين الأمريكيين يرون أن العقوبات الأمريكية على 
الدول الأخرى، بما فيها تركيــا، تضر بالاقتصاد الأمريكي 

ترفض  الشــركات  فهذه  الأمريكية،  الشــركات  وبمصالح 
سياســة العقوبات التــي ينتهجها ترامــب، لأنها تتضرر 
بعقوبات ترامب على الآخريــن، وتتضرر بعقوبات الدول 
الأخرى على أمريكا أيضاً، فلا مصالح للشعوب والشركات 
التجارية بسياسة العقوبات إطلاقاً، والشركات الأمريكية 
ترفض عروض ترامب لتعويضها، وتطالبه الالتزام بحرية 
التجارة العالمية، وتطالب بسياســة الاحتكام إلى قوانين 

السوق العالمية الحرة.  
فإذا لم تكن قضية القس برانســون هي السبب المباشر 
للعقوبات الأمريكية على تركيا، التي أدت بشكل مباشر إلى 
انخفاض سعر الليرة التركية، فإن الخيار الآخر الذي تعمل 
عليه بعض الدول الكبرى اليوم هو تشكيل تحالفات دولية 
كبرى، تســتطيع الدول من خلاله التحرر من ربط عملتها 
المحلية والتجارية بالدولار الأمريكي، وهذا وإن كان يحمل 
أحد الحلول الدولية ولكنه ليس سهلًا، وبالأخص بالنسبة 
لتركيا على وجه الخصوص، فهو يحمل في طياته مغامرات 
خطيرة، قد لا تكون تركيا مؤهلة في مرحلتها الحالية على 
خوضه ولا قيادته، بل عليها أن تترك ذلك الأمر لدول أخرى 
مثل الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا 

لتزعم ذلك.
إن مؤسسات اتخاذ القرار الأمريكي بدأت تدرك خطورة 
سياســات ترامب على امريكا، ولكنهــا لا تملك إزاحته من 
الرئاســة إلا بطرق قانونية وشــرعية ومشــرفة لأمريكا، 
ومواصلة التحقيق بقضية الفســاد والتجسس والتدخل 
الروسي في الانتخابات الأخيرة، هي إحدى المداخل لذلك 
المســار، كما أن الرئيــس الأمريكي ترامب يــدرك خطورة 
ما أقدم عليه خارجياً، ولكنــه عنيد ولا يعمل للتراجع عن 
اخطائه، ولكنه يدرك خطورة ذلــك داخلياً أكثر، فتورطه 
في عمليات فساد في عملية الانتخابات الرئاسية السابقة 
جعلته يحذر من إزاحته عن الرئاسة عن طريق محاكمته، 
فهو الآن يدعي بأن إزاحته من الرئاسة سيؤدي إلى إفلاس 
الشركات المالية، وهذا التصريح يحمل اعترافاً مبطناً، أي 
ان الرئيس ترامب بدأ يعترف بارتكابه مخالفات قانونية، 
ويحذر من إسقاطه لأسباب مالية وليس قانونية، وفي هذه 
الحالة، أي في حالة إدانة ترامب بالفساد وارتكاب جرائم 
وإزاحته عن الرئاســة، فقد يظن البعض أن العالم سوف 
يتنفس الصعداء، وســوف ترتاح الشركات الأمريكية قبل 
غيرها من سياسة العقوبات الهوجاء، كما ان تركيا سوف 
تجد نفسها تقترب من حل مشاكلها مع أمريكا بشكل أسرع 
واكثر أماناً، لأن حل المشاكل بينهما سوف تجد طريقها عبر 
القنوات الدبلوماســية وليس عبر طريــق العقوبات ولا 

التهديد، وهو ما يأمله الشعب التركي.

*كاتب تركي

لولا يقين إسرائيل من صمت الأخوة العرب ومن تواطؤ 
بعضهم علينا، لخشيَت قياداتها من أزوف ساعة الغضب

مؤسسات اتخاذ القرار الأمريكي بدأت تدرك
 خطورة سياسات ترامب على أمريكا، ولكنها لا تملك

 إزاحته إلا بطرق قانونية وشرعية 

الموازنة العسكرية الأمريكية لماذا وإلى أين؟مزهر جبر الساعدي٭
والفتاكة  الهائلــة  العســكرية  القوة 
التي تملكهــا أمريكا وتخطــط لزيادتها 
وسياسي  اقتصادي  مشروع  ونوعا،  كما 
ضخم جــدا، لصناعة مــدارج للصعود، 
تنزل بها إلــى أعماق أراضــي الدول والشــعوب الضعيفة 
وحتى متوســطة القــوة، منقبة فيهــا عن خزائنهــا، التي 
خص الله جــل جلاله تلك الشــعوب بها، كمــا خص بأكثر 
منها، كثيرا، أمريكا الطامعة. لأنها لا تشــبع ولا تكتفي، تظل 
تبحث عن المزيــد، لإدامة فكوكها بالاشــتغال في ابتلاع هذا 
المزيد. لذا، قيامها بتراكم قوتها العســكرية الهائلة كمشروع 
استثماري في الاقتصاد والسياســة معا، من حيث النهايات 
والأهــداف ذات الربح المالــي الوفير وكذا الجيو سياســي 
بمنطلقات اســتراتيجية، ليتــم لها بها، الفتح والاســتيلاء 
على تلك الخزائن ســواء مــن كان على الســطح أو من هو 
كائن تحتها، بمفاتيح من نــار وصواريخ وطائرات متطورة 
وذات قدرة تدميرية لا حدود لهــا. وهذا هو جوهر التنافس 
غير المشــروع الأمريكي مع الدول العظمى والكبرى، والذي 
كلما يبرد ويســتكين ويهدأ، تؤجج نــاره ديناصورات المال 
الامبريالــي الأمريكي، بأحطاب الطمع، للســيطرة على تلك 
الدول ومكامنها سالفة الذكر، تحت فرية الصداقة والمشاركة 
وأحيانا مناطق النفوذ أو إقامة الديمقراطية، لتتشــكل بتلك 
الفريات جمعيها، أســتار لإخفاء حقيقــة النوايا والأهداف 
غير المشــروعة تحت أي عنوان كان. تواردت في ذهني تلك 
الأفكار وأنا أســمع وأقرأ الموازنة الأمريكية الخاصة بالدفاع، 
موازنة برقــم فلكي، لو أعطي جزء منها على شــكل تبرعات 
ومســاهمات في مناطق الجوع والكوارث فــي العالم لأنقذ 
الكثير من النــاس من مطرقة الجوع وحتــى التخلف. نحن 
ندرك ان هذا النوع من الافتراضات ما هو إلا تمن طوباوي في 

عالم اليوم. نعود إلى الموازنة وما أســبابها، أي دوافع إقرار 
موازنة بهذا الحجم، لا يوجد أي تفســير غير واحد موحد لا 
يقبل القســمة على اثنين، هو السعي الحثيث لليسطرة على 
مقدرات العالم ومن ثم نهب خيــرات الدول الضعيفة وحتى 
متوســطة القوة وبالنتيجــة اخضاعها للهيمنــة الأمريكية 
وجبروتهــا واســتغلالها البشــع، وإلا مــا الدواعــي لهذا 
الانفاق؟ أمريكا تريد ازاحة جميع المنافســين لها في الساحة 
الدوليــة للانفراد في توجيــه بوصلة العالــم الوجهة التي 
تريــد وتتوافق مع متطلباتهــا في تخليق عالــم خاضع لها 
من دون مزاحمة من أي دولة أخــرى حتى وان كانت عظمى 
كروســيا والصين، وهذا ما يفسر لنا بوضوح القلق الروسي 
والاســتياء الصينــي، فالدولتان قادرتان علــى كبح جماح 
الغول الأمريكي في إطــار حدودها الجغرافية والمناطق ذات 
الصلة والقربية منها والتي تشكل فضاءات مرنة لحركة تلك 
الدولتين، لكن المشــكلة في الصراع علــى مناطق النفوذ في 
بقية مناطق العالم أي المعركة هي حول بســط أو الأصح من 
الناحية الواقعيــة والموضوعية، هناك مناطق أو دول تختار 
الصين وروســيا، لتركن وتعتمد على قوتيهمــا في الحماية 
من كرات النــار الأمريكية، حين تريد الانعتاق والتخلص من 
أغلال هذا الوحــش المالي المدمر باعتماده على ســيوف من 
لهب، تهزها بين حين وآخر كلما رأت أو شــكت ان تلك الدولة 
أو الأخرى تلعب بذيلهــا وتنوي الانفلات. لكن هذا التطويح 
برماح الجمر الحارق للزرع والضرع كما كان منها وحدث في 
غزوهــا للعراق، وكما كان وقامت به قبــل هذا الغزو ولاحقا 
بعده في مناطق كثيرة من بقاع الكرة الأرضية، هذه الغزوات 
والتي تعيــد العالم إلى عصر الامبراطوريات المنقرضة ولكن 
أكثر منها دهــاء وخداعا، وحداثة في الخطــاب الذي تعتمد 
في تبرير غزوها، لذا تستنجد بروســيا حاليا وربما الصين 

لاحقا )وهــذا لا يعني ان ليس لروســيا مطامع ولكن مطامع 
عن مطامع... هناك اختلاف كبير جدا جدا...أي هناك مساحة 
واسعة لترسيخ الســيادة والقرار المســتقل، مع روسيا في 
صياغة الاتفــاق أو التحالف...لأنها ببســاطة أي روســيا 
وحتى الصــين، تحتاج لمثل هــذه الاتفاقــات أو التحالفات 
لتحجيم مضار الديناصور المالي الأمريكي وإذا ما كان وصار 
حقيقة واقعية تفعــل فعلها في أرض الواقــع أي إذا ما صار 
عديد تلك الدول كثيرا جدا، وبمشــتركات موضوعية ومتفق 
عليها إجرائيا، ســوف يدفع لا محال غول المال الأمريكي إلى 
الانكفاء أو المهادنة والمســاومة، وهذا يفتح أمام الشــعوب 
دروب الانعتــاق..(، دول وشــعوب داعــب مخيلتها جمال 
الكاملة والقرار المستقل باستثمار ثرواتها  وحلاوة السيادة 
لصالح شــعوبها في التنمية والتطور، تستنجد بهما، لإطفاء 
حرائق أمريكا عندما تقترب من أســوارها، النيران الأمريكية 
التي تروم حــرق رغبات مخيلة الدول والشــعوب، قبل ان 
تتجوهر وتترســخ وتتجذر. وهنا من الواجب ان نعرج على 
قوة الشــعب في الإرادة، إرادة التحرر من البلاء الأمريكي، 
وهي قوة أكثر أمنا وصلابة إذا كانت حديثة وليست متخلفة، 
وواعية للمخطط الكوني الأمريكي وغيره. نعود إلى الزيادة 
الفلكية للموازنــة الأمريكية للأغراض العســكرية، لنجري 
حسابا لمفردات تلك الموازنة كما أوردتها عدة قنوات فضائية 
ومواقع الكترونية. ســوف نعلق على كل مفردة وموجباتها 
ونتائجهــا: مجموع الموازنة: 717 مليــار دولار لعام 2018-
2019. وقبل الخوض في محيــط المياه العكرة لتلك الموازنة؛ 
نلفت انتبــاه القارئ لهذه الســطور المتواضعــة، ان هناك 
شيئين أساسيين في الوضع الأمريكي في الوقت الحاضر وله 
ما ولده قبل هذا الحاضر أي سيرورة هذا الوضع وموجهاته 
وكذا المتحكمة في اتجاه حركته سواء بانتخاب المجلسين أو 

من يُنتخب ليجلس على كرسي الإدارة:
1-ان مــن يحكــم أمريكا فعليــا هي الحكومــة العميقة، 
المتكونــة مــن الشــركات العملاقــة ومؤسســات البحوث 
الاســتراتيجية المرتبطة أصلا بها وبالنتيجة في مؤسسات 
الإدارة، الخارجية والدفاع والبيــت الأبيض ومن الطبيعي 
فــي بلد يحكمه رأس المــال الضخم، ترتبط بتلك الشــركات 
مؤسســات أخرى تبدو ظاهريا مســتقلة وتمتــع بالحرية، 
لكنها وفي حقيقتها ليســت كذلك وان كان لها هامش واســع 
من حرية الرأي والتحليل حتــى تبدو على غير حقيقتها، أي 
عملية خداع للرأي العام. وأيضا الإعلام المسؤول عن صناعة 
الرأي العام أي السير به، المسار الذي تريد. لذا فان انتخاب 
ترامب )وان دخل الديمقراطيون في معارك لا تزال مشــتعلة 
لإزاحته( لــم يكن صدفة أو ضربة حظ أو أي شــيء من هذا 
القبيل، لقد جيء به بدفع من تلك المؤسســات، لأنه شخصية 

تتلائم مع طبيعة المرحلة في العالم وفي منطقتنا.
2-تشــهد دول الغرب المتقدم، بروز ظاهرة الشــعبوية، 
في أوروبــا وأمريكا. فــي أمريــكا ان من يســيطر ويمتلك 
الشــركات العملاقة آنفة الذكر، بدرجة كبيرة جدا أي أغلبية 
مالكيها من العنصر الانكلو ساكســون، وتحديدا من المؤمنين 
البروتســتانتيين، ومن رحمهم كان صعود المحافظين الجدد، 
ومنهم ترامب. هؤلاء يؤمنون بتسيد أمريكا على العالم كوعد 
إلهي أي قيادة العالم سياســيا واقتصاديا، وتكون إسرائيل 
ركيزة لهــذه القيادة. وهذا هو الذي يوضح لنا بالإضافة إلى 
الأبعاد الامبريالية، التزام أمريكا بأمن إســرائيل وتطورها 
وتوســعها على حساب العرب وبالتحديد على حساب الحق 

الفلسطيني في الحياة والوجود. 

٭ كاتب عراقي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ترامب: رئيس منتخب يطمح ليكون دكتاتورا
■ بانتخــاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجهت 
أمريــكا، والعالم معها، ظاهرة لا ســابق لها في تاريخها، 

فقد حفت سيرة هذا الرئيس بفضائح من كل شكل.
بدأ الأمر بشجرة عائلته، مع قيام ألمانيا، البلد الأصلي 
الذي جــاء منه جده لأمريكا، بتقييم حيــاة الجد وأعماله 
واعتبارهــا لا تليــق فمنــع عنــه اســتعادة الجنســية، ثم 
باســتخدام أبيــه إرثه في تأســيس ثروة طائلــة لم تخل 
بدورهــا مــن اشــكاليات ماليــة قانونيــة مــع الحكومة، 
وصولا إلــى ترامب الرئيــس الحالي الــذي تراكبت لديه 
صفــات التباســات »البزنــس« و»الترفيــه« مــع أجنــدة 
سياسية عنصرية داخليا وخارجيا، وهي سمات جعلته، 
على ما يظهر، لا يحفل بالفضائح الجنســية وبانتهاكات 
قانونيــة كبيــرة، فــي تمويــل حملتــه الانتخابيــة، وفي 
احتمال التواطؤ مع روســيا، في ســبيل إســقاط خصمه 
المرشحة هيلاري كلينتون، والوصول إلى سدة الرئاسة.

وإذا كانــت أجندة ترامب التي وعد ناخبيه الأمريكيين 
تفســر اشــتباكه الكبير مع أجزاء كبرى مــن العالم، بدءا 
من جيرانه في المكســيك وكنــدا، ومع العالم الإســلامي 
عبــر منــع مئــات الملايين منهــم من الســفر لبــلاده، ومع 
الصــين عبــر الاجــراءات الاقتصاديــة، ومع إيــران التي 
رفض الاتفاق النووي معها، فإن باقي سلسلة العقوبات 
والإجراءات، كما فعل بتسليمه سوريا لروسيا في لقائه 
الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، 
وخوضــه معــارك مــع أوروبا، وشــنه حربــا اقتصادية 
مــع تركيا، حليفتــه الكبيرة في حلف الأطلســي، يصعب 
تبريرها مع شعاره الشهير »لنعد أمريكا عظيمة مجددا«، 
أو مــع عناويــن الحفاظ علــى مصالح بلاده السياســية 
والاقتصادية، ولا يمكن تفســير هــذا الإضعاف لأوروبا 
وتركيا، والاســتخذاء السياســي الكبير أمــام بوتين من 
دون ربطــه بالمعركة القضائيــة الجارية ضده على خلفية 

التدخل الروســي لصالحه في انتخابات الرئاسة، بل إن 
بعض المحللين والصحافيين وبعض رجال الاستخبارات 
يعتبرون أن لدى الكرملين مــا يدين ترامب أكثر من قصة 

التدخل الشهيرة.
غير أن كل هــذه التفاصيل المذهلة في حكاية ترامب لا 
يمكن أن تجعلنا نغفل عــن كونه تعبيرا عن تغيرات هائلة 
في أمريكا والساحة السياسية العالمية، فرغم الاتهامات 
التــي تطال حتــى قدراتــه الذهنية والعقلية، فــإن ترامب 
هو خلاصــة التاريخ الأمريكي نفســه، الذي تعرض فيها 
العنصريون والانفصاليون )الذين يعتبرون أجداد اتجاه 
ترامب السياســي( لهزيمة خلال الحــرب الأهلية )1861 
ـ 1865(، ويعتبــر انتصاره، ضمن قضايــا أخرى كثيرة، 
انتصــارا للاتجاهــات السياســية اليمينية وللمســيحية 
الصهيونيــة، وهــي اتجاهــات تجــد نفســها معارضــة 
لليبرالية الأوروبية، وأقرب لأنماط الاســتبداد الشرقي، 

وهو ما يفسر هذا الغرام ضمن هذه الاتجاهات الأوروبية 
النازيــة والعنصرية ببوتين وبشــار الأســد وإســرائيل، 
باعتبارهم رموزا ضد »الإرهاب« الإسلامي، الذي هو أحد 

مواضيع الكراهية الكبرى في أدبيات ذلك الاتجاه.
إضعــاف أوروبا الليبرالية، ودعــم أوروبا العنصرية، 
هو بهذا المعنى، اســتكمال لمحاولة اتجاه ترامب إضعاف 
الديمقراطية الأمريكية نفســها، ونزوع هائل نحو أوروبا 
هتلــر وموســوليني، وفي ظــل التقييــدات التــي تقيمها 
المؤسســات القضائية والإعلامية والنيابيــة والتنفيذية 
لســيادة الاتجاه العنصري الفاقع، تتركــز الصورة على 
زعمــاء مثــل بوتين، الــذي يشــابه ترامب فــي تواطؤاته 
السياســية  ـ  الماليــة ويســانده فــي اضعــاف أوروبــا 

الديمقراطية والليبرالية.
ترامــب، باختصار، زعيم انتخب ديمقراطيا، وطموحه 

أن يكون دكتاتورا، ولكن أمريكا ليست روسيا.

ما زالت مسيرة »الصهينة« مستمرة وحبلها على الجرار!

حذار من »أحمق مفيد«!

■ تعيش »الصهينــة« الجارية في مصر عصرها الذهبي، 
وفي ســنواتها الأخيرة تعددت رسائلها المعبرة عن مستوى 
غير مسبوق في علاقة »المشير« برئيس الوزراء الصهيوني، 
واســتعداد »المشــير« الدائم لدعوة واستضافة أي مسؤول 
صهيوني؛ يســتوطن الولايات المتحدة، أو آخر يســتوطن 
فلسطين، والوفد الصهيوني الذي جاء إلى مصر في نيسان/
إبريــل 2016 كان لتعزيــز التعاون وتجديــد العلاقات بعد 
انقطاع عشر ســنوات، وقبل مجيئه بشهر.. في آذار/مارس 
مــن نفس العــام، اعتمد »بنك مصــر« العملــة الصهيونية 
)الشيكل( للتداول في ســوق المال المصري، وأمام رد الفعل 
الغاضب اضطر »البنك المركزي المصري« وقف تداول العملة 

الصهيونية.  
وكان »المشــير« قبلها بعام قد أعــاد رحلات الطيران بين 
القاهرة وتل أبيب، وأعاد زيــارات اليهود للمعابد اليهودية 
ورحلاتهم للمناطق الأثرية، وفي لقاء وفد قطاع الســياحة 
المصــري بنظيــره الصهيوني فــي »القدس المحتلــة« عام 
2016 اتفقا علــى »التطبيع« مع الكنيســة المصرية؛ بزيادة 
عدد الحجاج المســيحيين المصريــين إلى الأماكن المقدســة 

الفلسطينية. 
وهنــاك شــهادات بالغة الدلالــة عن عمــق »الصهينة« 
واســتفحال خطرها في عهد »المشــير«، فالمحلل الصهيوني 
للشؤون العربيّة »آفي إيسخاروف«؛ يذكر على موقع »واللا 
WALLA« الإخبــاري: أن »المشــير« »أثبت مجــددًا أنّه 
الزعيم الأشجع في المنطقة، فقد تجرأ وفعل ما يحاول آخرون 
فعله طوال الوقت؛ بعيدا عن رصد وسائل الإعلام، واجتمع 
بقــادة صهاينة؛ منهم رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو، 

ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان!!.
ويرى »إيســخاروف«؛ هو مستشــرق ومحلل للشؤون 
العربية في نفس الوقت؛ يرى أنّ »المشــير« يُدرك »مخاوف« 
الصهاينة الشديد من المصالحة الفلسطينية، وعودة السلطة 
الفلســطينية لقطاع غزة، وقد طمأن القيــادة الصهيونية، 
واعتبر نتنياهو أن ذلك اللقاء المشترك والمعلن إنجاز خاص 

به، أعطى مصداقية لما يدعيه عــن علاقاته القوية بالعرب، 
ومصر من بينهم، وتم كشــف النقاب عن شخصية المسؤول 
الصهيوني المشــارك في اللقاء؛ وهــو رئيس »مجلس الأمن 
القومي« مائير بن شــابات، وكان رئيســا ســابقا للمنطقة 
الجنوبية في »الشــاباك«؛ موضحا إلى أي مدى استخدمت 
»حماس« المعابر الحدودية مــع مصر، من أجل تقوية بُنيتها 
العسكرية، وكشف »الشاباك« لعشرات من حالات التهريب 

لمواد متنوعة الاستخدام من خلال المعابر.
وتم الكشــف أيضًا عن أن المنطقة الجنوبيّة لـ»الشاباك« 
قدّمــت معلومات هامة عــن اتصال »حمــاس« بـ»داعش«، 
وتراجــع ذلــك فــي أعقــاب ترتيبــات اتخذتهــا القاهرة 
و»حماس«، وفي حال فتح معبر رفح بشكلٍ دائم، فمن المؤكد 
أنّ »المشــير« ســيحافظ على المصالح الأمنيّــة الصهيونية، 

ومنع التهريب إلى قطاع غزة.
وعن مفارقــة الاقتراب المصري الرســمي من »حماس«، 
وتحول قياداتها لضيوف مرحب بهم بالقاهرة، ومتانة علاقة 
»المشير« بنتنياهو؛ مفارقة فُســرت على أنها تعبيد الطريق 
أمام وضعٍ أمنيٍّ مســتقر بــين »الأعــداء الحميميين«، ومن 
الطبيعــي أن تكون العلاقة قد تناولــت الموقف من الرئيس 
الفلسطيني محمود عبّاس، الذي من المتوقع أن تتآكل مكانته 

إذا ما توصلّت تل أبيب وغزة والقاهرة إلى تسوية ما..
وجاءت شــهادة الجنرال الصهيونــي الُمتقاعد »آفي بن 
ياهــو«، وكان ناطقًا باســم جيش الاحتــلال في صحيفة 
معاريــف، وقال فيهــا: إن »المشــير« هدية مصــر للدولة 
الصهيونية، »وتصديه للديمقراطية يضمن استقرار المنطقة، 
وفيه مصلحة إســتراتيجيّة للدولة الصهيونيّة«. وعززتها 
شــهادة خبير بـ»مركز أبحاث الأمن القومــي الصهيوني« 
أوفير فنتــور، وقد رأى ان تــل أبيب حققت إنجــازا كبيرا 
بصعود السيســي، واختزاله القضية الفلسطينيّة، والحد 
من تأثيرها، والتقليل من شأنها؛ بحجة التركيز على الشأن 
المصري الّخــاص، وهو تركيز مفتقــد، فالوضع الداخلي لا 
يسر أحدا مطلقا، وكشف فنتور استفادة تل أبيب من حرص 

القاهرة على تعميق التعاون الاقتصادي وتكريس التطبيع 
السياسيّ والثقافي معها.

هــذا ومــا زال اجتمــاع »الُمشــير« برئيــس الــوزراء 
الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، في الأمم الُمتحدّة بنيويورك، 
يلقــي »بظله الوارف« على الإعــلام الصهيوني، رغم الذي 
حدث لـ»قمّة توغو« وتأجيلها إلى أجل غير مســمى، وكانت 
أكبــر صفعة للآمال المعلقة عليها، وتعــد أول قمة صهيونية 
أفريقيــة، تلتئــم تحت شــعار بناء جســور نحــو رخاء 
مشــترك للأفارقة والصهاينة، وتعزيز العلاقات السياسية 
والاقتصاديــة والعســكرية والأمنية والدبلوماســية بين 
الطرفين، ورفضت البلــدان الأفريقيــة بمجملها المضى في 
سياســة »مد الجســور«، وهي ضربة ثانية بعد 16 عاما من 
الضربة الأولى في »مؤتمــر ديربان« بجنوب أفريقيا، الذي 
ســاوى بين الصهيونية والعنصرية، وجاءت ضربة أيلول/
ســبتمبر 2017 فأجلت »قمة توغو«، وكان مقررا عقدها في 
العاصمة »لومــي« فيما بين 23 و27 تشــرين الأول/أكتوبر 
2017. ويُعد إلغاؤها خســارة فادحة؛ حالت دون تدشــين 
شــراكة اســتراتيجية؛ اســتعدت لها رموز وشــخصيات 
صهيونية وازنــة في مجلــس الصداقة الصهيــو أمريكي 
»ايبــاك«، وفي »رابطة اليهود الأمريــكان«، وهما من أقوى 
وأغنى جماعــات الضغط الصهيونية علــى بعثات أفريقيا 

الدبلوماسية بالأمم المتحدة.
وتســببت مقاطعة دول وبلدان أفريقية متحررة لـ»قمة 
توغو« في إفشالها، وذلك لوعى قياداتها جيدا إلى ما ترمي 
إليه من إشــعال الفتن والتمرد في القارة السوداء، وتزويد 
المتمردين بالأســلحة ومد الحكومات بــأدوات القمع؛ مثل 
حكومات جنــوب الســودان وبوروندي، وكلهــا صناعة 

صهيونية؛ مجربة في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة »تايمز اوف إســرائيل«، وتصدر في تل 
أبيب؛ ذكرت أن تحــرك الدولة الصهيونية لتطوير علاقاتها 
بالقارة الأفريقية مخطط له من زمن، وهدفها تعزيز شرعية 
الاغتصــاب، ونيل دعــم وتأييد الأمم المتحــدة، ومواجهة 

الفلســطينية،  الدبلوماســية 
مجلس  عضوية  على  وللحصول 
الأمن الدولي بالانتخاب، ولعبت 

الدبلوماسية الفلسطينية دورا في إفشال »قمة توغو«؛ بما 
لها من تأثير على التصويت الأفريقي المعبأ لرفض المســعى 
الصهيوني، وكانت مصادر صهيونية قد كشفت ضلوع رعاة 
القمة المؤجلة الماليين في توريد أســلحة إلى مناطق التوتر 

الأفريقية.
وكان لجنوب أفريقيــا الفضل في منع تمرير »مشــروع 
نتنياهو«، لتطبيع العلاقات الصهيونية الأفريقية. ودعوتها 
الدول الأخرى إلى مقاطعة تل أبيــب ووقف التطبيع معها. 
ولم تكن وحدها، ووجدت مســاندة مــن المغرب والجزائر 
وتونس وموريتانيا. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعدت وفدا 
يمثلها في القمة المؤجلة؛ ليعلن اســتراتيجية إدارة ترامب 
تجاه أفريقيا على ضــوء التكليفات الصــادرة للكولونيل 
الأمريكى »ادريان بوجارت« المعين رئيســا لمكتب الشؤون 
الأفريقية في مجلس الأمن القومى الأمريكي.. وكان نتنياهو 
يَعُد انعقاد القمة انتصارا تاريخيــا، وعودة مظفرة للقارة 
الســمراء، وتجميل النموذج الصهيوني للتنمية والتطوير 
التقني، وقد روج نتنياهو بنفســه لذلك بجولة في أوغندا 
وكينيا وروانــدا وأثيوبيا في تموز/يوليــو 2016، بجانب 
مشــاركته في قمة دول غرب أفريقيــا بـ»منروفيا« عاصمة 

ليبيريا في حزيران/يونيو 2017 لهذا الغرض.
وكانت خطــط نتنياهو فــي المؤتمر المؤجــل تقوم على 
تغيير نظــام التصويــت الأفريقي؛ المتعاطــف تقليديا مع 
الفلسطينيين في المحافل الدولية، وتغيير المواقف الأفريقية 
من الدولة الصهيونية، وتتويج تلك الجهود، وتكون فاتحة 
عهد جديد من تطبيع العلاقات الأفرو صهيونية.. وهو ما لم 

يتحقق.. 
وما زالت مسيرة »الصهينة« مستمرة وحبلها ممتدا!!.

٭ كاتب من مصر 

■ »أحمق مفيد« هو مصطلح سياســي ســاخر يُطلق 
على الشــخص الذي يتــم اســتخدامه للترويج لقضية 
أو فكرة ما، ولا يســتوعب الغايــة الحقيقية منها من قبل 
المســتفيدين الأصليين إلا بعد فوات الأوان. يُنســب هذا 
لينين«  »فلاديمير  الراحل  الســوفييتي  للزعيم  المصطلح 
حيث أطلقــه على المتعاطفين مع القضية الشــيوعية من 

الدول الأخرى دون أن يدروا خفايا اللعبة.
والســؤال في هذا العصــر الذي أصبح فيــه اللعب 
بالعقول أسهل من شرب الماء بفضل تنوع وسائل الإعلام 
وبراعتها وقذارتها في التأثير على الشعوب وسوقها في 
الاتجاه الذي تريد، كم يا تــرى عدد الحمقى المفيدين في 
عالمنا العربي والإســلامي؟ كم من الملايــين التي تناصر 
قضايا، وتتبع مشعوذين وأفاقين ودجالين يستخدمونها 
لأغراضهم ومصالحهم الخاصة؟ كم عدد الذين يناصرون 
قضايــا وهــم يعرفــون كل خفايــا القضيــة وأبعادها 
وأهدافها؟ كم عدد الذين شاركوا في الثورات العربية ولم 

يفهموا اللعبة إلا متأخرين؟
 ألم يشــارك الملايين في تلك الثــورات عن طيب نية، 
وظنــوا أنهم يناضلون ضــد الظلم والطغيــان من أجل 
مجتمعــات جديدة قائمة على الحريــة والكرامة والعدل 
والديمقراطية، بينما اكتشفوا بعد فوات الأوان أن كلاب 
العالم وضباعه استخدموهم كحمقى مفيدين في مشاريع 
شــيطانية تخدم تلك القوى بالدرجــة الأولى ولا تخدم 

أولئك المساكين؟

لا شــك أنه قد يكون هناك ظلم كبير في وصف ملايين 
الناس التي ثارت على الطغاة فيما يسمى بالربيع العربي 
بالحمقى الجيدين، ولا شك أن هؤلاء، سواء كانوا أناساً 
عاديــين أو مثقفين أو إعلاميين أو سياســيين، ثاروا فعلًا 
من أجل قضايا عادلة مائــة بالمائة، وكانوا متأكدين أنهم 
يؤدون دوراً طيباً، لكن العبــرة دائماً بالنتائج. لقد كان 
هؤلاء بما فيه بلادهــم أهدافاً لقوى شــيطانية لا علاقة 
لهــا مطلقاً بتحقيــق العدالة ومحاربة الظلــم والقضاء 
علــى الظالمين، بل اســتخدمت تلــك الجمــوع كأدوات 
لتحقيق مشــاريعها القذرة، تماماً كما كان الشــيوعيون 
يســتخدمون ملايين المتعاطفين مع الشيوعية في أنحاء 
العالم لخدمة الاتحاد السوفياتي ومخططاته الشيطانية 

تحت شعارات الحرية والعدالة والمساواة الكاذبة.
إن أول درس يجب أن يتعلمه الناس بكل شــرائحهم 
أن ليــس كل القضايا التي تبدو عادلة هــي فعلًا عادلة، 
وأن هناك حقاً يُراد به باطل. على الجميع أن يســتفيدوا 
من هذه التجارب المريــرة للأجيال القادمة، بأن لا يقعوا 
للدعاية والمتلاعبين بالعقول والمتاجرين  فريسة ســهلة 
بقضايا الشعوب. ولطالما كانت الشعارات الرائعة عنواناً 
لكــوارث قادمة. إن أول طريقة لتجنب الانضمام بشــكل 
أعمى لصف الحمقى المفيدين أن لا تتسرع مطلقاً في تبني 
أي قضيــة مهما كانت تبدو  براقة وعادلة وإنســانية في 

مظهرها العام. 
إن هذا المصطلح  اللينيني الشرير »أحمق مفيد« يجب 

أن يتم طرحه على نطاق واســع في وسائل الإعلام هذه 
الأيام لتنوير الشــعوب كــي تعلم أن القــوى الإعلامية 
والسياســية  الشــيطانية قادرة على تجنيد الملايين من 
البشر تحت هذا المسمى لتحقيق غايات كثيرة عبر هؤلاء 

الحمقى المفيدين.
 ولعل أبرز الحمقى المفيدين هم بلا شــك من يســمون 
بالمجاهدين الذين يظنون أنهــم يقاتلون من أجل قضايا 
ســامية في ســبيل الله، بينما هم في واقــع الأمر مجرد 
أدوات رخيصة فــي أيدي أجهزة اســتخباراتية محلية 
ودولية، أو بالأحــرى هم حمقى مفيــدون تحقق بعض 
الدول من خلالهم مصالح كبــرى، بينما هم يظنون أنهم 
ينفذون شرع الله، والشــرع من كل ذلك براء. خدعوهم 
في أفغانســتان ولــم يتعلمــوا الدرس. أطلقــوا عليهم 
لقب »مناضلــون من أجل الحرية« عندمــا كانوا بحاجة 
لخدماتهم، وعندما انتهوا من اســتخدامهم، شــحنوهم 
إلى معسكر غوانتنامو، مع ذلك عادوا في صفوف داعش 
وأخواتها دون أن يتعلموا شــيئاً. لكن متى تعلم الحمقى 

أصلًا؟
ومن الحمقــى المفيديــن الذين تســتخدمهم الأنظمة 
العربيــة قرابين لمشــاريعها القــذرة هم أولئــك الذين 
يصدقون شــعارات الوطنية وحب الوطن، بينما يموت 
الألوف من هؤلاء المغفلين فداء كرسي هذا الطاغية أو ذاك 

موتة البعير؟
 لا شك أن البعض سيتساءل على ضوء الكلام أعلاه: 

على  الثورة  عــن  نتوقف  وهل 
والانتفاض  والطغيــان  الظلم 
من أجل القضايا العادلة والقيم 
الإنســانية العليا خوفاً من أن 

نكون حمقــى مفيدين في أيدي أنــاس آخرين؟ الجواب 
طبعاً لا. طوبى لكل من ثار على الطغاة، وســيثور لاحقاً. 
لــم يكن العيــب مطلقاً بالذيــن ثاروا، بــل بتلك القوى 
القذرة التي تلاعبت بثورات الشعوب وحولتها  الدولية 
وبالًا عليها لمصالحها الوسخة الخاصة. لكن هذا لا يعني 
أن نبــرئ الشــعوب من خطــأ الوقوع في شــرك الذين 
اســتخدموها كحمقى مفيدين. لقد وقع الجميع شــعوباً 
ونخباً وقيــادات في أخطاء قاتلة لا بد أن تســتفيد منها 
الأجيال القادمة. لمــاذا يا ترى لا تمــر المؤامرات إلا على 
بلادنا وشــعوبنا ونخبنــا، ولا نكتشــفها إلا بعد فوات 

الأوان؟
 يبدو أننا أمــام نمط جديد من التجــارة والتوظيف 
الشــعوب  وأحــلام  وآلام  لمعانــاة  والماكــر  الخبيــث 
وطموحاتها. وبدلًا من أن يكــون عندنا تجارة الأعضاء 
البشــرية الرايجة جداً من قبل مافيات المال، فنحن أمام 
تجارة مزدهــرة جديدة بالمشــاعر والأحــلام الوطنية 
للشــعوب المنكوبــة من قبل تجــار السياســة وحيتان 

اللوبيات الكبار. 

٭ كاتب واعلامي سوري

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أي خبر عــن اعتزام رجال أعمال 
عرب شراء جريدة أوروبية أو أمريكية 
جــادة لا يمكــن إلا أن يثيــر الترحاب 

المبدئي أو على الأقــل الاهتمام الإيجابي. لهــذا اهتممنا عندما 
نشــرت الصحافة الماليزية قبل خمســة أعوام أنباء عن دخول 
شركة أبو ظبي للإعلام، بالتحالف مع إمبراطور الإعلام روبرت 
مردوخ، في مفاوضات حول شــراء مجموعة فاينانشــال تايمز 
العريقــة. ولهذا أيضا كتبنا هنا عــام 2009 ننادي: »أيها العرب 
اشتروا الاندبندنت!«، وذكرنا أن ما نقصده ليس مجرد تشجيع 
القرّاء العرب على شرائها وقراءتها، وإنما استنهاض همة رجال 
الأعمــال العرب لامتلاكهــا وتوظيفها في خدمــة قضايا العرب 
الوطنية والقومية. ولكن رغم أن الجريدة ظلت معروضة للبيع 
طيلة عام تقريبا، فإن أيا من رجال الأعمال العرب أو مســؤولي 
الصناديق الســيادية الخليجية لم يهتم بها، حتى أتى المستثمر 
الروسي، عميل كي جي بي السابق، ألكسندر ليبيديف فاشتراها 

بمثلما فعل مع صحيفة لندن ايفننغ ستاندارد.  
من المفترض إذن أن خبر اعتزام أي مســتثمر عربي شــراء 
مؤسســة إعلامية غربية هو خبر جيد مبدئيا. لمــاذا؟ لأننا في 
أمسّ الحاجة إلى أن يبدأ رأس المال العربي، اســتثماريا كان أم 
سياســيا، في امتلاك مؤسســات إعلامية عالمية، على أن يكون 
الشــرط الأساســي هو التحكم في سياســتها التحريرية بما 
يتيح خدمة القضايــا العربية لدى الرأي العــام العالمي. ولكن 
زمننا العربي هــذا قد دار دورة عجيبة أفرغت معظم الأشــياء 
من معناها. فها إن العرب أقبلوا فعلا، العام الماضي، على شــراء 
حصة كبرى في الاندبندنــت. ولكن هل لهذا من معنى؟ الحكاية 
وما فيها أن خطة اســتحواذ ولي العهد السعودي على السلطة 
والثــروة في بلاده تحتاج أن ترفد بحملــة علاقات عامة دائمة 
ترمي لتلميع صورته وإظهاره بمظهر المصلح الحداثي! وإذا كان 
هذا الكلام يبدو غير قابل للتصديق، فإنه مقنع تماما بالنســبة 
له ولحاشــيته بعدما رأوا كيف أن حملــة العلاقات العامة التي 
واكبــت زيارتــه لأمريكا وأوروبــا قد نجحت فــي منع الإعلام 
الغربي من مجابهته بالحقائق الصادمة عن حكمه الاستبدادي 

وإجراءاته التنكيلية.
وقد اتخذ هذا النجاح التســويقي مظاهــر متعددة، منها أن 
البرامج الإذاعيــة والتلفزيونية في بريطانيا وفرنســا  معظم 
وأمريكا لم تســتضف، أثناء الزيارة، من ينتقد انتهاكات حقوق 
الإنسان في الســعودية. بل كان من اللافت أن بعض الضيوف 
الغربيــين لم يتحرجــوا من إطراء ولــي العهد. كمــا أن مجلة 
لوبوان، على ســبيل المثــال، قد خصصت لــه موضوع غلاف 
تحت عنوان تقريظي: »الأمير الذي يســتطيع تغيير كل شيء«، 
بينمــا كان الملف الــذي خصصته بعد ذلــك لأوردوغان يحمل 
عنوان »الدكتاتور«. أي أن الحكم فــي تركيا دكتاتوري، أما في 

السعودية فهو ليبرالي!
ولأن الطريــق ســالكة، على ما يبــدو، فهــا إن الأنباء ذكرت 
الخميــس أن الســعودية تســتعد، مع شــريكها فــي مجموعة 
الاندبندنت يفغيني ليبيديف، لشــراء جريــدة الديلي تلغراف 
اليمينيــة المحافظــة، التي هي مــن أرقى الصحــف البريطانية 
وأعرقها. بل إن الشريكين يعتزمان إسناد رئاسة التحرير إلى بول 
ديكر المحرر السابق للديلي ميل، أشد الجرائد البريطانية يمينية 

وشعبوية وتأثيرا في العمق الانتخابي الانكليزي المحافظ.   
بهذا تكون »دبلوماسية دفاتر الشيكات« قد دفعت الماكيافيلية 
إلــى أقصى مدى: ذلك أن الاندبندنت، التي أسســت عام 1986، 
جريدة يســارية أو ليبرالية، وهــي معروفة بكثــرة انتقادها 
للأوضاع داخل السعودية. أما الديلي تلغراف، التي أسست عام 
1855، فهي عريقة في اليمينية، وهي جريدة »الاستابلشــمنت« 
السياسي والعســكري، كما أنها الجريدة المفضلة لدى الجالية 

اليهودية.
لو كان هذا الجمع الاستثماري الســعودي بين أقصى طرفي 
الطيف الصحافي البريطانــي يرمي لخدمة قضية أو للدفاع عن 
حق، لكان ذلك مــن أذكى الاســتراتيجيات الإعلامية العربية. 
ولكن هل ســتنجح الخطة، علــى الأقل، في منــع انتقاد حكام 
السعودية في الاندبندنت والديلي تلغراف في المستقبل؟ تشير 
تجربة شــركة أوربيت الســعودية مع تلفزيون بي بي سي عام 
1995 إلى أن الخطة قد لا تنجح. ولكن لا يمكن الجزم. فقد فســد 
الزمن، وزلزل زلزال الصحافة وتزايدت قدرة الأنظمة التسلطية 

على اختراق المجتمعات الديمقراطية. 

٭ كاتب تونسي

الاستثمار العربي
 في الصحافة البريطانية
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رجل أعمال مكسيكي يريد تحويل الطائرة الرئاسية... إلى تاكسي جوي

طفل في التاسعة ضربه راهب تايلندي حتى الموت اكتشاف  جماعة من السكان الأصليين
في البرازيل لم تكن معروفة من قبل

إندونيسي دفع 11 ألف دولار نفقة
لمطلقته... على شكل قطع نقدية!

■ ســاو باولــو ـ أ ف ب: أظهر مقطع 
مصــوّر التقطتــه طائرة مــن دون طيار 
لمســاحات من غابة الأمازون عند الحدود 
بــن البرازيــل والبيرو، وجــود جماعة 
معزولــة من الســكان الأصليــن لم تكن 
معروفة من قبل، حسب ما أعلنت المؤسسة 

الوطنية للهنود )فوناي(.
وصوّر المقطع في عــام 2017، لكنه لم 
ينشر سوى في الأيام الماضية، وهو واحد 
مــن مقاطــع جمعتها المؤسســة التقطت 
في وادي خافاري الشــديد الوعورة في 

جنوب شرق البرازيل.
وفي هذه المنطقــة جُمعت معظم الأدلة 
علــى وجود قبائــل تعيش فــي الأدغال 

بعزلة تامة عن سائر البشر.
وســبق أن اتصلــت المنظمــة بثماني 
أدلّة علــى وجود إحدى  قبائل، ولديهــا 
عشــرة قبيلة أخــرى لم تتّصــل بالعالم 

الخارجي من قبل.

وللوصول إلى هــذه القبيلة المعزولة، 
اضطر أعضاء البعثة إلى قطع مسافة 180 
كيلومترا من الأنهار واليابســة، ومن ثمّ 
120 كيلومترا في الغابة، حســب ما جاء 

في بيان للمنظمة.
وترمــي هــذه البعثــة إلــى »حماية 
بمساعدة  المعزولن«  الأصلين  الســكان 
جماعة كاناماري، وهم شعب من السكان 

الأصلين يعرفون خفايا المنطقة.
وتتحدّث »فوناي« عن 107 مؤشــرات 
على وجود جماعات من السكان الأصلين 
كشفت  الماضي،  الشهر  وفي  البرازيل.  في 
الباقن على  المنظمة صورا لرجل هو آخر 
التــي قضى عليها  قيد الحياة من قبيلته 
مســلّحون يعملون لدى مــلّاك الأراضي 

الكبار.
ويعيــش فــي البرازيــل 800 ألف من 
الســكان الأصليــن ينتمــون إلــى 305 

جماعات ويتكلمون 274 لغة مختلفة.

■ ســولو )اندونيسيا( ـ أ ف ب: سدد 
رجل إندونيسي حكم عليه بدفع تعويض 
لزوجته السابقة مبلغا قدره 11 ألف دولار 
تقريبا على شــكل قطع نقدية وضعها في 
13 كيسا قماشيا يصل وزنها الإجمالي إلى 

890 كيلوغراما.
وقــد وصــل دوي سوســيلارتو إلى 
جاوا  جزيرة  وســط  في  الواقعة  المحكمة 
بشــاحنة صغيرة تحــوي حمولة القطع 
النقدية، وقام برحــلات عدة مع صديقن 
له بــن موقف الســيارات وقاعة المحكمة 
لنقل القطع النقدية في عربة، على ما روى 

محاميه، أمس الجمعة.
وكان الخلاف يشــمل قيمة التعويض 
الذي يشتمل أيضا على النفقة التي ينبغي 
دفعها بعد تســع ســنوات مــن انفصال 
الزوجــن اللذين لديهما طفــلان. وحكم 

على سوسيلارتو في محكمة البداية بدفع 
43 مليون روبيــة )ثلاثة ألاف دولار(، إلا 
سيتيوواتي،  هيمي  الســابقة  زوجته  أن 
استأنفت الحكم وحصلت على 178 مليون 

روبية )13500 دولار(.
وقد اســتاء الزوج السابق من الحكم 
وقــرر دفــع 153 مليون روبيــة )10700 
دولار( بقطــع نقدية من فئــة ألف روبية 
والبقية على شــكل أوراق نقدية. وداخل 
المحكمــة كاد الرجل يتعــارك مع محامي 
مطلقته الذي رفض عد هذا الكم الهائل من 
بإهانة  سوسيلارتو  متهما  النقدية  القطع 

زوجته السابقة عمدا.
الــذي يتلقى  الــزوج الســابق  وقال 
معاشــا متواضعا بصفته موظفا رسميا، 
بأصدقاء  الاســتعانة  إلــى  اضطــر  إنه 

لتسديد المبلغ.

■ مكســيكو ـ أ ف ب: قدم رجل أعمال مكسيكي إلى 
الرئيس المنتخــب، أندرس مانويل لوبيــز أوبرادور، 
عرضا لشراء الطائرة الرئاسية التي وعد ببيعها خلال 
حملته الانتخابية، معتبرا أنها ترف في غير مكانه، على 

ما ذكرت الصحف في البلاد.
الأعمال  رجــل  أن  »ريفورمــا«  صحيفــة  وكتبــت 
غوســتافو خيمينيس بونس »عرض دفــع 1,9 مليار 
بيــزو )حوالــي 99 مليــون دولار( لشــراء الطائرة 

الرئاسية«.
إلا أن سعر الطائرة التي تحمل اسم، خوسيه ماريا 
موريلوس إي بافون، أحد أبطال اســتقلال المكســيك، 

يقدر بحوالي 220 مليون دولار.
وينوي بونس تحويل الطائرة إلى تاكســي جوي 
لشخصيات مهمة بسعر 20 ألف دولار لساعة الطيران 

في إطار شركته »جاي بي أس إير انتربرايز«.
وكتبت صحيفة »إل اونيفرسال« تقول إنه سيؤجر 

الطائرة إلى »رؤســاء دول أخــرى لا يملكون طائرات 
خاصة بهم أو إلى فرق روك مثل رولينغ ستونز«.

وأكد الرئيس المنتخب لوبيز أوبرادور مرات عدة أنه 
لن يستخدم الطائرة الرئاسية أو الطائرات الخاصة.

وكان الرئيس الحالي، انريكه بينيا نييتو، اشترى 
الطائرة وهي من طراز »بوينغ دريملاينر 787« في عام 
2016. وقد زادت كلفة الطائرة يومها بســبب إضافات 
أرادها الرئيس، منها أجهزة اتصال متطورة وفســحة 

راحة خاصة.
وعندما حاول رجل الأعمال المكسيكي الحصول على 
موعد من أجهزة لوبيــز أوبرادور طلب منه الحرس أن 
يقف في طابور في الشارع مثل الآخرين. ويأتي الكثير 
من الأشــخاص إلى المقر الانتقالي )الذي يســتخدمه 
الرئيــس المنتخب قبل توليــه مهامه رســميا( يوميا 

للتقدم بطلبات.

■ بانكوك ـ أ ف ب: توفي مبتدئ بوذي 
العمر بعدما  التاســعة من  تايلاندي يبلغ 
ضربــه راهب بعنــف كبير، علــى ما أفاد 

مصدر استشفائي.
عاما(   64( ســوتيانو  سوباشاي  وأقر 
أنه فقد رباطة جأشــه وضرب بواســطة 
عصا الطفل، واتانابول سيساواد، وضرب 
رأســه إلى عمود، مشــددا علــى أنه كان 
يثير الجلبة خلال مراســم في عطلة نهاية 

الأسبوع الماضي.
وقد غــرق الطفل في غيبوبــة وتوفي 
مســاء الخميس، على ما أفــاد موظف في 

المستشفى في كانشــانابوري، طالبا عدم 
الكشف عن اسمه.

وقد جرد الراهب سوباشاي سوتيانو، 
بعد توقيفه الأحد.

ويديــن نحــو 95 ٪ مــن التايلندين 
بالبوذيــة ويمارســون شــعائرها، وهي 
نســبة من الأعلى في العالم. وتضم البلاد 

300 ألف راهب.
وفي الســنوات الأخيرة تصدر رهبان 
تايلند عناوين الصحف مرات عدة بسبب 
قضايا إدمان مخــدرات وكحول ورهانات 

وفساد والاستعانة بمومسات.

• حصــل الكاتب المغربي الدكتور فتــح الله ولعلو، على جائزة 
عن كتابه »نحن والصــن.. الجواب على التجاوز الثاني« إلى جانب 
14 كاتبا ومترجما وناشــرا من عدة بلدان، اعترافا بتقديمهم الثقافة 

الصينية للعالم.
وتســلم الجائزة في حفل أقيم على هامــش فعاليات الدورة الـ25 

لمعرض بكن الدولي للكتاب، بحضور عزيز مكوار، سفير المملكة المغربية في الصن.
 

•  قــدم الشــاعر والروائي اللبناني أنطوان الدويهي، أمســية شــعرية فــي قصر الكبرى 
الأثري في إهدن، لمناســبة صدور الطبعة الثانية مــن »كتاب الحالة« عن الدار العربية للعلوم- 
ناشرون، ودار المراد، في الذكــــرى الخامسة والعشرين لنشره في عام 1993 عن دار »النهار«. 

ونظمــت بلدية زغرتا- إهدن هذا اللقاء بالاشــتراك مع الدارين البيروتيتن، ناشــرتي الطبعة 
الثانية.

 
• احتفت مجــــــلة »الدوحة« القطــــرية في عدد اغسطس/ آب الجاري باختــــيار مديـــنة 
وجـــــدة المغــربــــــية، عاصــــــمة للثقافـــــة العربـــــية لعام 2018 ، في ملــــــف من خمـــس 
مقـــالات كتبــــها بدر المقـــري، ويحيى بولحية، وسعيد عبيد، ومريم لحلو، وعبد العزيز 

غوردو.
 

• أحيا المطرب العراقي كاظم الســاهر، ليلة أمس، حفله الغنائي الثاني على ضفاف البحر 
الميت في الأردن، في مركز الملك حسن للمؤتمرات.

فحص تجريبي لشبكية العين يمكنه رصد ألزهايمر  
■ تامبا )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: كشف باحثون 
عن تقنية لا تزال فــي مراحلها التجريبية من شــأنها 
السماح برصد إشــارات الإصابة بمرض ألزهايمر عن 

طريق فحص بسيط لشبكية العن.
وبالاستعانة بأداة يســتخدمها عادة أطباء العن، 
راقب فريق من الباحثن لدى بعض المرضى تضررا في 
شبكية العن. وكان لدى هؤلاء المرضى، بوتيرة أعلى، 
آثار في الجسم لبروتينات متصلة بمرض ألزهايمر، ما 
يدفع إلى الاعتقاد بوجود رابط محتمل بن الظاهرتن.

وقال أســتاذ طب العــن في جامعة واشــنطن في 
سانت لويس إن »أكثريتنا لديهم منطقة صغيرة خالية 

من الأوعية الدموية في وسط شبكية العن، هذا المكان 
المسؤول عن أعلى درجات الدقة في النظر لدينا«.

هــذه المنطقة الخالية مــن الأوعيــة الدموية كانت 
أكبر بدرجــة كبيرة لدى الأشــخاص المصابن بمرض 

ألزهايمر في المرحلة ما قبل السريرية.
ونشــرت نتائــج هذه الدراســة في مجلــة »جاما 

اوفتلمولوجي« الطبية الأمريكية.
وقد شــارك 30 مريضا فقط في التجربة، وهي عينة 
محــدودة تجعل من الضــروري فقط إجــراء تجارب 
جديدة على مســتوى أكبر. وقد كان معــدل أعمارهم 
يقرب مــن 75 عاما، ولم تكن لديهــم أي أعراض لمرض 

ألزهايمر. إلى ذلك، لم تتابع الدراســة أوضاع المرضى 
مع مرور الزمــن للتحقق مــا إذا كانــوا أصيبوا فعلا 

بمرض ألزهايمر أم لا.
وقــال مديــر البحــوث فــي جمعيــة »ألزهايمــر 
سوســايتي« دوغ بــراون: »يجــب إجــراء التجربة 
على عدد أكبر من الأشــخاص خلال فتــرة أطول قبل 

استخلاص أي نتيجة«.
ويمكن لمــرض ألزهايمر أن يبدأ بإلحــاق الأذى في 
الدماغ حتــى عقدين قبل أولى حــالات فقدان الذاكرة 
والاضطرابــات العصبية. ويوضــح الباحثون أن ثمة 
ترابطا بــن النظام العصبي المركزي وشــبكية العن، 

ويمكن تاليا للتغيــرات الدماغية أن تنعكس في خلايا 
شبكية العن.

وفي المبدأ، رصدت أولى إشارات ألزهايمر عن طريق 
فحص بصري يكلف مبالغ أقل كما يتســبب في أوجاع 
أقل مقارنــة مع التقنيــة الحالية لرصــد البروتينات 
المتصلة بالمرض عن طريق التصوير المقطعي بالإصدار 

البوزيتروني »بي إي تي سكان« أو سحب الخزعة.
ولا يتوافــــــر حاليا أي علاج شاف من ألزهايمر، 
لكن ثمة علاجـــــــات محدودة ضد الأعراض المتمثلة 
في شــكل رئيســي فــي الاضطرابات فــي الوظائف 

الإدراكية.

 1.63 مليون دولار 
غرامة لشركة وجبات 

الأطفال الخفيفة
لجنــة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  كانبــرا   ■
المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا، 
أمــس الجمعــة، أنــه تم فــرض غرامة 
قدرها 2.25 مليــون دولار )1.63 مليون 
دولار أمريكي( بحق شــركة الصناعات 
العملاقة »هاينز« بعدما ضللت  الغذائية 
أن إحدى وجبات  ادعاء  المستهلكن عبر 

الأطفال الخفيفة مفيدة لصحة الصغار.
الاتحاديــة  المحكمــة  وخلصــت 
الأسترالية في آذار/ مارس إلى أن هاينز 
انتهكــت قوانــن حماية المســتهلك في 
البلاد بادعائهــا أن منتجاتها المخصصة 
للأطفــال »ليتــل كيدز شــريدز« مفيدة 
لصحة الأطفال الذيــن تتراوح أعمارهم 

بن سنة وثلاث سنوات.
وقالت اللجنة الأسترالية التي رفعت 
الدعوى ضــد هاينز، إن الأمــر لم يكن 

كذلك.
اللجنة بغرامــة قدرها 10  وطالبــت 
ملايــن دولار، قائلــة إن العقوبة يجب 
أن تكــون رادعة لأي ســلوك مماثل في 

صناعة الأغذية.
البالغة  العقوبة  أن  المحكمــة  وقررت 

2.25 مليون دولار كبيرة بما يكفي.
برنامج  بإعــداد  هاينــز  أمــرت  كما 
يتوافــق مع قانــون حماية المســتهلك 
وكذلــك دفــع التكاليف التــي تحملتها 
اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك.

يشــار إلى أن مجموعة هاينز واحدة 
من أكبر شركات الأغذية في العالم.

ومنتجات »شــريدز« وجبات خفيفة 
مصنوعة من الفاكهــة والخضروات ولا 
تحتوي على أي مــواد حافظة، أو ألوان 
على  تحتوي  ولكنها  صناعية،  نكهات  أو 

نسبة عالية من السكر.
وتم سحب المنتجات من الأسواق عام 
2016 بعــد بيع أكثر مــن مليون واحدة 

منها.

غادة السمان

لحظة حرية

أخ عزيز ســمع عن مواقفي »النســوية« أرســل لي من الـ »فيسبوك« 
حكايــة تحدث للمــرة الأولى في قاعــة الامتحان، ولعــل »بطلتها« تجد 

طريقها إلى »موسوعة غينيس«!
لماذا اهتم الصديق اللبناني، قريب زوجي، بالأمر؟ يبدو لأن الحكاية 
وقعــت في واحــدة من أهم خمــس جامعــات أمريكية، ولأنه ســبق له 

التخرج فيها، وله فيها حنن إلى زمن!
بطلــة القصــة هي طالبــة الماجســتير، لوتيســيا تشــاي، ويبدو من 
صورتهــا )بالحــد الأدنى من الملابــس الداخليــة( في قاعــة الامتحان 
أنهــا صينية الأصل. ماذا حدث؟ جاءت تشــاي إلى القاعة للمثول أمام 
الأســاتذة والدفاع عن أطروحتها للماجســتير، وكانــت ترتدي بنطالا 

)شورت( بالغ الاختزال، ورافقها من يصور ذلك.
وهنــا أبــدت واحدة مــن أعضــاء اللجنــة الفاحصــة ملاحظة حول 
مظهرهــا؛ إذ وجدت أن )الشــورت( الذي ترتديه بالــغ القصر. ودعمها 
فــورا أحد الطــلاب قائلا إنــه كان عليها ارتــداء ملابس لائقــة احتراما 

لمستمعيها من أساتذة وطلاب، في قاعة امتحان جامعية.

ثيابي غير لائقة؟ سأخلعها!
وهنا بدأت تشــاي بالتعري أمام الأساتذة وزملائها الطلاب، متهمة 
الأســتاذة )المنتقدة( بأنها تســتدعي بقولها النظــرات )الذكورية( إلى 

جسدها ما يحول اهتمامهم عن مناقشتها لأطروحتها إلى عريها!
وثمة طــلاب وطالبات خلعــوا ثيابهم دعما لها، وآخــرون انتقدوها 
وتضامنوا مع الأستاذة قائلن إنها قديرة و»هدية« لجامعتهم يفخرون 

بها.
وذكر الخبر أن مشــهد التعري كان ينقل مباشــرة على »فيســبوك« 

وسواه من وسائل التواصل الاجتماعي.
وهكذا تابعت تشــاي الحديث عن أطروحتهــا أمام اللجنة الفاحصة 

بملابسها الداخلية فقط!
وحــن غــادرت قاعة الامتحان ســألتها الأســتاذة التــي وجهت لها 

الملاحظة حول ثيابها: ما الذي يمكن أن تقوله أمك إذا علمت بالحكاية؟
أجابتها: أمي »نســوية« من دعاة تحرر المرأة وأســتاذة جامعية في 

حقل الدراسات النفسية الجنسية وستبارك ما فعلته.

تحرير المرأة ليس من عقلها وثيابها!
توقفــت عند هذه الحكايــة، لأن أخي الصديق قال لــي معلقا: أرجح 
تضامنك مع بطلتها لوتيســيا تشــاي كما فعلت أمها، فأنت نسوية من 
دعاة تحرير المرأة. قلت له: دعني أقرأ الحكاية أولا بإمعان ومن ثم أبدي 

رأيي.
ووجدت أننــي أختلف مع الجميــع! معها ومع أمها ومع أســتاذتها 

التي وجهت إليها الملاحظة، ومع اللواتي والذين تعروا تضامنا معها!
لقد كنــتُ ذات يوم طالبة فأســتاذة جامعية، وأفهــم بالتالي وجهة 
نظــر الطرفــن وأخالفهمــا. من وجهــة نظــري، كان على الأســتاذة أن 
تترك لوتيســيا تشــاي تناقش أطروحتها وتؤجل التعليــق على ثيابها 
إلــى ما بعد المناقشــة لكي لا تدفع بطالبتها إلــى ردة فعل مبالغ بها كما 
حــدث، فالطالب حن يناقش أطروحته للماجســتير يكــون بالغ التوتر 
والاضطــراب، أي فــي حالة قد تدفــع بالبعض إلى اقتــراف الحماقات 

كتشاي.

لا أحب محاكمة النوايا كموقف دائم!
قــد يخطر ببال البعض أن تشــاي كانت تنوي القيــام بما فعلته بعد 
اســتفزازها للأســاتذة بثيابها وأنها تعمدت الأمر بدليل إنها أحضرت 
من يصور المشهد ويبثه مباشرة على »فيسبوك«، وإنها قد تكون اتفقت 

مسبقا مع بعض الطلاب لخلع ملابسهم تضامنا معها.
مــن طرفي أكــره محاكمــة النوايــا وأتحدث عمــا أعرفــه. وكطالبة 
وأستاذة جامعية سابقة أعتقد أن أسلوب ارتداء الثياب هو أمر يتضمن 

احتراما للذات قبل الآخر.
من حق المرأة أن ترتدي الحجاب أو البكيني أو ســواهما وتدفع ثمن 
خيارهــا ـ فالحرية مســؤولية ـ ولكن )النســوية( أو )تحريــر المرأة( لا 
يعني الانفلات »والاســتعراضية الاســتفزازية«، بل يعني قضايا أكثر 
عمقــا إنســانيا، ويعني أن المرأة ليســت أقل قيمة إنســانية من الرجل، 
بــل إن الرجل عاجز عن المطالبة بالمســاواة مع المرأة، فهو غير قادر على 
الإنجــاب مثلها مثــلا! ولكن المســاواة أمــام القوانن والحقــوق هو ما 
تطالب به )النســوية( إلى جانــب احترام المرأة كإنســان. ولو جاء إلى 
قاعة الامتحان طالب ذكر بملابسه الداخلية لكانت ردة الفعل مني عليه 

مشابهة لما لقيته تشاي.
وهكــذا فهم أخــي الصديــق موقفي »كنســوية« على نحــو خاطئ، 
وأحببــت توضيح الأمر لأن الكثيرين يتوهمون أن النســويات ناقصات 

العقل واستفزازيات، ثم يرسمون لهن صورة نمطية كاريكاتيرية!

عليهم الانحناء أعواما أمام الشعب
انتقل من الجامعة الشهيرة في أمريكا إلى اليابان..

لقد طالعت خبرا لا أستطيع إلا التوقف أمامه كلبنانية عانت وتعاني 
من انقطــاع الكهرباء في لبنان حن تزوره، وهو مــا يعاني منه المواطن 

العربي في بعض أقطارنا.
والخبــر )مع الصورة( يقول إن الوزير المســؤول فــي اليابان انحنى 

عشرين دقيقة أمام شعبه اعتذارا عن انقطاع التيار مدة 20 دقيقة!
تــرى، لــو انحنــى بعــض المســؤولن اللبنانين عــن انقطــاع التيار 
الكهربائي في لبنان وبالتالي انتشار تجارة بيع التيار للبيوت بمولدات 
مما يشــكل عبئا كبيــرا على الناس، لــو انحنى أولئك المســؤولون أمام 
الشــعب اللبنانــي، تُرى كــم عدد الســنوات التــي عليهــم أن يقضوها 

منحنن؟ أبقية عمرهم أم عمرنا؟!

ماذا نشرب في لبنان؟
انتقــل من اليابان إلى فرنســا، فقد طالعت في مجلــة »باري ماتش« 
الباريســية تحقيقا في أربع صفحات حول مدى نقاء مياه الشــرب في 
صنابير باريس وســواها، وقامت المختبرات بتحليلها ونشرت النتائج 

كما هي بكل شفافية.
تــرى مــا الذي ســنجده لــو قمنا بالأمــر ذاته مــع مياه الشــرب في 
بيروت وســواها مــن المدن اللبنانيــة؟ بل هل نجرؤ علــى تحليل بعض 
الميــاه )المعدنيــة( المعبأة فــي الزجاجات، التي نشــربها فــي بيوتنا أو 
فــي المطاعم؟ أم أن وراء كل ثري اســتغلالي منتفع مــن ذلك )قبضاي( 

واختصاصي في الضرب والترويع؟
ثمة لحظات أغار  فيها من شفافية الغرب في معظم الحقول، وحرية 

الإعلان عن الحقيقة.

التعري في قاعة
الامتحان الجامعية!

النجمــة »جوليا غارنر« شــاركت فريــق فيلمها 
»أوزارك« حفل عرضه الخاص في »هوليوود«.

جوليا بطلة »أوزارك«

»جوديث« في مهرجان الفرنكفونية
المخرجة الســينمائية الفرنســية »جوديث ديفيز« شــاركت فــي مهرجان الأفلام 

الفرنكفونية في مدينة »انغوليم« غرب فرنسا.


